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قوََاعِدُ النَّشر

تقبــل المجلــة البحــوث العلميــة المبتكــرة في أحـــد العلــوم المذكــورة باللغــة العربيــة )حاليًــا عــى أن تتســع للغــات 

أخــرى لاحقًــا(، عــى أن تحقــق الــروط التاليــة: 

ــزام  ــوص، والالت ــع والنص ــادر والمراج ــق المص ــي بتوثي ــث العلم ــد البح ــلة قواع ــادة المرس ــى في الم 1( أن تراع

ــة.  ــة في الكتاب ــة والمنهجي بالموضوعي

2( ألا يكــون البحــث قــد نــر أو قــدم للنــر لأي مجلــة، أو مؤتمــر في الوقــت نفســه، ويتحمــل الباحــث كامــل 

المســؤولية في حــال اكتشــاف بــأن مســاهمته منشــورة أو معروضــة للنــر. 

3( تراجع المواد المرسلة، من قبل محكّمين، ولا تعاد المادة إلى صاحبها في حالة عدم نشرها. 

ــث  ــوان البح ــت عن ــة تح ــة والإنكليزي ــن العربي ــه باللغت ــة وعنوان ــه العلمي ــث وصفت ــم الباح ــع اس 4( أن  يوض

ــاشرة.  مب

5( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:

• عنوان البحث.

• اسم الباحث ودرجته العلميَّة، والجامعة التي ينتمي إليها.

• البريد الإلكتروني للباحث.

• ملخَّص للدراسة )باللغتين العربية والإنكليزية( في حدود 150 كلمة.

• الكلمات المفتاحية بعد الملخص.

6( أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة 

7( ينضد البحث على الحاسوب على برنامج  )Microsoft Word( وتترك مسافتين بين الأسطر. 

8( أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 

• اللغة العربية: نوع الخط  )Traditional Arabic( حجم الخط )16( في المتن. 

• اللغة الأجنبية: نوع الخط )Times New Roman( وحجم الخط )14( في المتن. 

• تكتــب العناويــن الرئيســة والفرعيــة للفقــرات بحجــم  16نقطــة مثلهــا مثــل النــص الرئيــس لكــن مــع تضخيــم 

. لخط ا

• أن تكتب الحواشي داخل النص.

9( كتابة الآيات القرآنية حصرا بالرسم العثماني

10( توضع قائمة بالمراجع في آخر البحث على ورقة أو أوراق مستقلة وفق الترتيب الألفبائي.

11( يضَُمّن البحث المقابل الأجنبي للمصطلحات العربية المستخدمة مرة واحدة عند ورودها لأول مرة. 

12( أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي.

 )LJSR - تتم جميع المراسلات باسم رئيس تحرير )المجلة اللبنانية للعلوم والأبحاث

وترسل بالبريد الإلكتروني إلى: 

ChiefEditor@derasatwakf.com
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ــالم  ــكل ع ــة ل ــه التحي ــمْ نوج ــمْ يعَْلَ ــا لَ ــانَ مَ ــمَ الْنِسَ ــمِ* عَلَّ ــمَ بِالقَْلَ ــذِي عَلَّ ــه الَّ ــم الل بس

ــد،  ــل، وبع ــو الأفض ــعى نح ــب يس ــث وطال وباح

فقــد قامــت )الجمعيــة اللبنانيــة للعلــوم والأبحــاث - LJSR(، بهمــة مجموعــة من 

ــز  ــل متمي ــم عم ــن في تقدي ــة، الطموح ــة والتربوي ــرة العلمي ــن ذوي الخ الأكاديمي

ــى  ــد أرق ــة تعتم ــس موضوعي ــى أس ــم ع ــي القائ ــث العلم ــة والبح ــاء المعرف في فض

المعايــر، مــا يعتــر تحديًــا لمجلتنــا الناشــئة والباحثــن الناشريــن عــى صفحاتهــا، 

ــار  ــوث، واختي ــالات البح ــدد مج ــة، وتع ــات العلمي ــداد المج ــاد أع ــع ازدي ــة م خاص

المجــات المحكَّمــة المناســبة، وشروط قبــول الأبحــاث، والمــدة التــي تســتغرقها رحلــة 

البحــث مــن ســاعة إيداعــه الجهــة المحكمــة وحتــى يــرى النــور، مــا يشــكل عــدة 

تحديــات، إحداهــا تتلــو الأخــرى، أضــف إلى ذلــك مــا تطلبــه بعــض المجــات المحكمــة 

مــن رســوم، قــد تنــوع بهــا ميزانيــة الباحــث الماليــة. 

ــرص  ــة، وح ــج العلمي ــر النتائ ــة وضرورة ن ــه بأهمي ــول التنوي ــة الق ــن نافل وم

ــب  ــود، وتجن ــل والأج ــم الأفض ــى تقدي ــم ع ــن في حكمه ــن وم ــاتذة الجامعي الأس

التســطيح والتكــرار في مواضيــع تقليديــة مســتهلكة، وهــذا لا يعنــي المــواد العلميــة 

البحتــة بــل هــو يعنــي - وبطريــق الأوْلى - العلــوم الانســانية والقانونيــة والدراســات 

الأدبيــة والتربويــة، التــي تبنــي الإنســان وتحفــظ الهويــة وترســم مســتقبل الأوطــان 

والأمــم. 

ــوم  ــة للعل ــة اللبناني ــذرت )الجمعي ــي ن ــداف الت ــا للأه ــك، وتحقيقً ــل ذل ــن أج م

والأبحــاث - LJSR(، نفســها، وخدمــة للجســم الأكاديمــي أطلقــت )المجلــة اللبنانيــة 

ــا  ــس معه ــة، ولتتناف ــة والأجنبي ــا العربي ــع زميلاته ــل م ــاث( لتتكام ــوم والأبح للعل

ــانية  ــوم الانس ــدان العل ــدة في مي ــة جدي ــدم دفع ــة، وتق ــة موضوعي ــر علمي بمعاي

بقلم/ رئيس التحرير  كَلمَِةُ العَدَدِ

د. صلاح الدين سليم أرقه دان.
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ــص.  ــه التخصي ــى وج ــة ع ــة والتربوي ــات الأدبي ــة والدراس والقانوني

تنهــض )المجلــة اللبنانيــة للعلــوم والأبحــاث - LJSR(، بوعــي واســتعداد لتحديــات 

عــالم اليــوم المتســارع التغــر والمتصاعــد في اســتخدام التقنيــات والتواصــل العلمــي، 

بهمــة الســادة أعضــاء الهيئــة الاستشــارية الذيــن يمثلــون وطننــا العــربي وطليعــة 

ــة  ــن فرص ــك م ــي ذل ــا يعن ــع م ــة م ــة والخاص ــات الحكومي ــرات الجامع ــن خ م

ــاء  ــادة أعض ــة الس ــة، وهم ــة والميداني ــة النظري ــرات العلمي ــل الخ ــة لتكام مطلوب

هيئــة التحريــر المشــهود لهــم في مياديــن عملهــم وخبراتهــم، وشــبكة واســعة مــن 

ــاص.  ــن ذوي الاختص المحكّم

و)المجلــة اللبنانيــة للعلــوم والأبحــاث - LJSR( غــر مقتــرة عــى النــر باللغــة 

العربيــة وحدهــا، بــل تنــر إلى جانبهــا باللغــات الإنكليزيــة والفرنســية والتركيــة، 

ــد  ــا تعتم ــاصر. ك ــاني المع ــاري الإنس ــافي الحض ــوع الثق ــل التن ــات تمث ــي لغ وه

النــر الرَّقمــي بالإضافــة إلى النســخة الورقيــة، لمــا في النــر الرقمــي مــن مرونــة 

وسرعــة انتشــار وتوثيــق يتجنــب كثــر مــن عقبــات النــر الورقــي، بالإضافــة إلى 

ــر،  ــاث للن ــار الأبح ــدة انتظ ــر م ــددة تخت ــع مح ــة بمواضي ــداد خاص ــدار أع إص

ــا ســنحت الفرصــة.   كل

أيهــا الســادة، إنــه العــدد الأول الــذي نريــده عــى هيئــة الجمعيــة طموحًــا وتميــزاً 

ــرات  ــن مؤتم ــرى م ــة الأخ ــطة الجمعي ــع أنش ــوازٍ م ــط مت ــر في خ ــا يس وتناميً

ــاتذة  ــادة الأس ــاهمات الس ــاث ومس ــن بأبح ــة، مرحب ــب العلمي ــرٍ للكت ــدوات ون ون

الباحثــن العلميــة، والعمــل جــار عــى الحصــول عــى الترقيــم الــدولي الــذي يعــزز 

ــه  الثقــة بــن المجلــة والباحثــن كــا يعــزز التــزام بالمعايــر الدوليــة المعتمــدة. والل

ــق.  ــالى ولي التوفي تع
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ي للإلحاد وآليَّةُ الإفادةِ منه وائيُّ المختلفِ في التَّصدِّ التُّراث الرِّ
The different narrative heritage in addressing atheism and the 

mechanism for benefiting from it

الدكتور محمد فؤاد ضاهر1
Dr. Mohamed Fouad Daher

ملخَّص البحث
ــادة  ــةُ الإف ــاد وآليَّ ي للإلح ــدِّ ــف في التَّص ــرِّوائيُّ المختلِ اث ال ــرُّ ــوان »ال ــث بعن ــذا بح ه

ــا بــن أشــهر طائفتــن  ــة تعكــس أوُلاهــا تخبُّطً ــه مــن مشــهديَّة ذات ثنائيَّ ــدت فكرتُ منــه«، تولَّ

مــن المســلمين وأوســعهم انتشــارًا وتــرز في تجَــافي إحداهــا عــن الأخــرى، وتحيــا الثَّانيــةُ مأســاة 

ــا لــدى جماعــة انتحلــوا الإلحــاد، واســتعدوا فطــرةَ الخليقــة التــي تنــزع إلى  ــا علميًّ ــةً وتيهً إيمانيَّ

ــح  ــا بتلاق ــب، إيمانً ــت القري ــد وتثبي ــب البعي ــعى في تقري ــاء يس ــود. فج ــع الوج ــان بصان الإيم

الحضــارات والثَّقافــات والتقــاء المعــارف الإنســانيَّة عــى مشــكاة نــور واحــدة، تحفيــزاً للمســلمين 

ــا واحــدًا في مواجهــة  ــا، للوقــوف صفًّ كي ينفتحــوا عــى بعضهــم ويســتفيدوا مــن تراثهــم جميعً

مــة وتمهيــد ومبحثــن  الغــزو الفكــريِّ التَّغريبــيِّ عمومًــا ولا ســيَّما الإلحــاديّ منــه. بنيتــه عــى مقدِّ

ــح  وخاتمــة وفهــرس للمصــادر والمراجــع. واتَّبعــتُ فيــه المنهــج الوصفــيَّ المشــفوع بالتَّحليــيِّ والموشَّ

ــتهدَفة في  ــة المس يح ــى الشَّ ــاتها ع ــا وانعكاس ــرة تاريخيًّ ــذه الظَّاه ــذور ه ــة ج ــيِّ لدراس بالتَّاريخ

ــة الأقدمــن في دعــوة  ــة الاســتفادة مــن منهجيَّ ــة، ثــمَّ تحليلهــا للنَّظــر في إمكانيَّ المصــادر الرِّوائيَّ

ــن. المعاصري

ــي  قِّ ــى التَّ ــل ع ــاد، والعم ي للإلح ــدِّ ــيِّ في التَّص ــاب العلم ــم الخط ــة تقدي ــت إلى أفضليَّ وخلص

ــكِّ المولِّــد للحقائــق العرفانيَّــة،  بأصحابــه مــن حضيــض مــا هــم عليــه إلى نــور الإيمــان، عــر الشَّ

ــرِّوائيَّ  اث ال ــرُّ ــكالاتهم.  وأنَّ ال ــلِّ إش ــاؤلاتهم وح ــن تس ــة ع ــا، والإجاب ــم وهدمه ــض مبانيه ونق

ــعي إلى  المختلـِـف ينبــوع ثــرٌّ يتشــوَّف إلى باحثــن جادِّيــن لإعــادة بعثــه. لذلــك نوصي بــرورة السَّ

تتضافــر الجهــود المســؤولة لاســتخراج هــذه الكنــوز العِلميَّــة، والعمــل عــى المشــركَ بــن الطَّوائــف 

ي للأفــكار المناقضــة لأصــل الفِطــرة.  الإســاميَّة في ســبيل القضــاء عــى غائلــة الفرقــة، والتَّصــدِّ

))) باحث أكاديمي وأستاذ جامعي مشارك في جامعة الجنان وكلية الشريعة بجامعة بيروت الإسلامية .

Academic researcher and associate professor at Jinan University and the Faculty of Sharia at the Islamic 
University of Beirut
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Abstract 

This is a research entitled “The Different Narrative Heritage in Confronting Atheism 

and the Mechanism of Benefiting from It”, the idea was born from a dualistic scene, the 

first of which reflects the confusion between the two most popular and widely spread 

sects of Muslims and emerges in their estrangement from one another, and the second 

life is a group’s belief, arrogance and arrogance. 

The nature of creation that tends to believe in the Creator of existence, so he sought 

to bring the distant and consolidate the near, believing in the cross -fertilization of civ-

ilizations and cultures and the convergence of human knowledge on a single lantern of 

light, to motivate Muslims to open up to each other and benefit from their heritage all, 

to stand united in the face of the Western intellectual invasion in general, especially 

the atheistic one. 

Its structure is based on an introduction, a preface, two chapters, a conclusion, and 

an index of sources and references. In it, I followed the descriptive, analytical and his-

torical approach to study the historical roots of this phenomenon and its repercussions 

on the target segment in the narrative sources, and then analyzed it to consider the 

possibility of benefiting from the methodology of the ancieشnts in inviting contempo-

raries.

It concluded that it is preferable to present a scientific discourse in addressing athe-

ism, and working to promote its companions from the bottom of what they are to the 

light of faith, through the skepticism that generates mystical truths, and the overturn-

ing and demolition of their buildings, and answering their questions and solving their 

problems. 

The various narrative heritage is a rich source that serious researchers are looking 

forward to for its revival. Therefore, we recommend the need to seek concerted respon-

sible efforts to extract these scientific treasures, and to work on what is common among 

Islamic sects in order to eliminate the tyranny of division, and to confront ideas that 

contradict the origin of instinct.

اث، الإلحاد، الحوار، المذاهب والأديان. الكلمات المفتاحيَّة: التُّ

.Keywords: heritage, atheism, dialogue, sects and religions
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث ِ

1 - أسباب اختيار البحث:

هريَّــة  بمــا أنَّ الطُّــرقَ الآيلــةَ إلى تحقيــق ذيَّــاك الإيمــان، ودحــض عوالــق الجاهليَّــة ورواســب الدَّ

ــى  ــا في ترســيخ هــذا المعن ــي مَعنيًّ ــرقُ الإســاميَّة الرَّئيســة؛ وجدتنُ ــا الفِ ــرٍ منه تتلاقــى عــى كث

ــكِّل  ــاءَ أن نش ــن«، رج ي ــا في الدِّ ــو »أخٌ لن ــذي ه ــر ال ــا بالآخ ــلم، تعريفً ــربيِّ والمس ــع الع في المجتم

دت وجهــات نظــر أفرادهــا فــا  ســويًّا مفهــوم العائلــة الواحــدة والأسرة المتكاملــة، التــي مهــا تعــدَّ

يخرجــوا عــن كونهــم إخــوةً متســاوين في الحقــوق والواجبــات، في ظــلِّ وطــنٍ يســعى الجميــع إلى 

مــه وازدهــاره. المحافظــة عــى وحدتــه وتماســكه وتقدُّ

ــة  ــذه الأمَّ ــاضي ه ــاً لم ــأتي وص ــف)2(، ي ــى إرث روائيٍّ مختلِ ــاءة ع ــث للإض ــذا البح ــكان ه ف

ــور  ــن الجس ــر م ــاء الكث ــلمين وبن ــن المس ــب ب ــق التَّقري ــى طري ــادَّةٍ ع ــوةً ج ــا، وخط بحاضره

والتَّقليــل مــن الجــدران، مــن خــال إبــراز مــا يمكــن الاشــتغال بــه مــن قواســم مشــركَة يســهم 

ــدة  ــع وح ــة م دي ــن بالتَّعدُّ ــة تؤم ــة ومتوائم ــة متجانس ــاتٍ ثقافيَّ ــيس بيئ ــا في تأس ــاءُ عليه البِن

ــل لأهدافهــا ومقاصدهــا، لإعــام الأنــام أنَّ في  ــبيه لهــا والمكمِّ ــعور)3(، وتبحــث عــن الآخــر الشَّ الشُّ

هــذا الجهــد مندوحــةً عــن الانشــغال بأســباب الخــاف التــي وُجــدت ولم تــزل ولــن تــزول، وكي 

، ليــس هــذا  يكــون لقَاحًــا وقائيًّــا مضــادًّا لمــا ينتظــر فلــذات أكبادنــا في منافــذ التَّواصــل الاجتماعــيِّ
))) ينظر: أبو زهرة، محمد. الإمام الصادق - حياته وعصره، آراؤه وفقهه. القاهرة، دار الفكر العربي، ط1. ص 10 -11، 96.

))) ينظر: أبو زهرة، محمد. الإمام زيد - حياته وعصره، آراؤه وفقهه. القاهرة، دار الفكر العربي، ط1. ص 10 -12.

الإلحــاد في حقيقتــه مبنــيٌّ عــى عــدم الإيمــان باللــه، وإن ألبســوه لبــوس إنــكار وجــود اللــه واعتقــاد 
أنَّــه ليــس للعالـَـم ربٌّ يخلــق ويدبِّــر ويحُيــي ويميــت وليــس لــه إلــهٌ يعُبـَـد ويقُصَــد، لأنَّ الإنســان مفطور 

ــاء، وإنْ تـُـرك ومــا طبُــع عليــه لعَلـِـم أنَّــه يعانــد ويكابــر ﴿وَجَحَــدُوا بِهَــا وَاسْــتَيْقَنَتْهَا  عــى النُّــزوع إلى السَّ

ــدت  ــة، ووُج ــات ضيِّق ــدى بيئ ــان ل ــر الأزم ــادُ في غاب ــد الإلح ا﴾ ]النمــل: 14[. وُج ــوًّ �أنْفُسُــهُمْ ظُلْمًــا وَعُلُ
ر  ــان ووجــود، كــا وُجــد مــن يحــذِّ ــة كيِ ــاة وثقاف ــاه نمــطَ حي ــة تناضــل في ســبيله وتتبنَّ ــات قليل فئ
ــا  ــور الإســام مــن بــن حناي ــمَّ ذاب ذاكــم الفكــرُ وتــاشى مــع إشــعاع ن ــه ويقاومــه ويدفعــه. ث من
العِلــم والإيمــان في ربــوع البــاد وقلــوب العبــاد، ليطــلَّ مــن جديــد في القرنــن الثَّــاني والثَّالــث حــن 
ــة  ــة والعَمليَّ ــا الإيمانيَّ ــة بأبعاده ينيَّ ــة الدِّ ــات في الثَّقاف ــن الانحراف ــاتٍ م ــة موج ــاةُ العِلميَّ ــهدت الحي ش
راســات العِلميَّــة والفكريَّــة والمعرفيَّــة القائمــة عــى  ــلوكيَّة، وخَلـْـقِ جــوٍّ مــن التَّوتُّــر بينهــا وبــن الدِّ والسُّ
ــط  ــذا الوس ــرف في ه ــة! وعُ ــة المطلق ــوَ العقلانيَّ ــادَّة نح ــة ح ــة في نزع ــة والتَّطبيقيَّ ــوث التَّجريبيَّ البح
ي لهــذه الموجــات الإلحاديَّــة وتفكيكهــا والإجابــة  مصطلــح الزَّندقــة. مــا دفــع بالإصلاحيــن إلى التَّصــدِّ
ــت  ــه، فكان ــبهه بوج ــقَّ دون أن تش ــابهَتِ الح ــانيِّ فش ــان الإيم ــاء العرف ــت في س ــؤالات لاح ــن س ع
ــادق )ت148هـــ(،  ــد الصَّ ــة آنــذاك الإمــام جعفــر بــن محمَّ ى لهــا زعيــم الحــوزة العلميَّ شُــبهاتٍ تصــدَّ

لمنــع الارتيــاب في الحقائــق الإســاميَّة ودفــع الفســاد.

مة  المقدِّ
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فحســب بــل للأســف في محاضــنَ تربويَّــةٍ عريقــة باتــت موضــعَ قلــق للعوائــل اللُّبنانيَّــة؛ المســيحيَّة 

ــواء، حتــى ارتفعــت أصــواتٌ تنــادي بالاعــراف بالملحديــن في الأسرة اللُّبنانيَّــة  والإســاميَّة عــى السَّ

ــةً ولا قــام لهــم  وإضافتهــم كطائفــة لبنانيَّــة، والحــال كــا ذهــب إليــه الجاحــظ أنَّ هــؤلاء ليســوا أمَُّ

ــك  ــا مُل ــةً، ولا كان له ــطُّ أمَّ ــةُ لم تكــن ق ــال: »والزَّنادق ــوم؟! ق ــم الي ــأنَّ يكــون له ــران قــط، ف عم

ومملكــة، ولم تــزل بــن مقتــول وهــارب«)4(.

يَّة البحث: 2 - أهمِّ

ــة  ــات الحقيق ــول، في إثب ــت المنق ــول وثواب ــلَّمات المعق ــن مس ــع ب ــث الجام ــة البح يَّ ــىَّ أهمِّ تتج

اثِ الــرِّوائيِّ المختلِــف في إثبــات  الكــرى التــي هــي أسُُّ الحقائــق المتدلِّيــة منهــا. ويُــرِز جهــدَ الــرُّ

ــة المثــى لاحتــواء الآخــر،  ، وإظهــار الآليَّ انــع، وتوحيــد مُوجِــد الوجــود المعبــود بحــقٍّ وجــود الصَّ

اتيِّ مــن أيِّ دخيــل عــى الفطــرة الإنســانيَّة، والعمــل عــى  بهــدف اكتســاب المناعــة والتَّحصــن الــذَّ

عــوة إلى الحــقِّ ونــره عِلــاً وثقافــة وأســلوب حيــاة. ي لــه ومواجهتــه، ثــمَّ الدَّ التَّصــدِّ

3 -إشكاليَّة البحث:

د  ينطلــق البحــث مــن الإجابــة عــن ســؤال رئيــس، وهــو: هــل شــعرت الأسُرة المســلمة  -بتعــدُّ

ــع  ــلخ المجتم ــه في س ــع باطن ــع م ــرهُ يجتم ــروع ظاه ــه م ــدِق وأنَّ ــاد المح ــر الإلح ــا - بخط فرقه

ع عنــه أســئلة تابعــة، وهــي: مــا مفهــوم الإلحــاد؟  ت لــه؟ ثــمَّ تتفــرَّ ــة خالقــه فتصــدَّ عــن ربوبيَّ

ومــا جــذوره؟ وكيــف تعامــل الأئمَّــةُ والإصلاحيُّــون مــع شــبهات الملحديــن؟ وهــل يمكــن أن يتَُّخــذ 

؟ منهجُهــم خريطــةَ ســر في عــر العولمــة والانفتــاح الكــونيِّ والرَّقمــيِّ والنَّوعــيِّ

4 - أهداف البحث:

مــة مــن ملاحــدة هــذا الزَّمــان لا تختلــف كثــراً عــاَّ طـُـرح ســابقًا، وإن أخــذت  الأطروحــات المقدَّ

إطــارًا جديــدًا في الأســلوب وصــوغ الإشــكاليَّة. فطـَـرقُْ هــذا الموضــوع مــن هــذا البــاب يفــي بــا 

اء. فأرجــو  ــاع عــى مــا عنــد المســلمين بطوائفهــم مــن الحلــول النَّاجعــة لهــذا الــدَّ شــكٍّ إلى الاطِّ

ــعاع  ــة لش ــة عرفانيَّ ــة، وانطلاق ــر والثَّقاف ــا رُوَّاد الفك ــن به ــة يتحصَّ ــةً منيع ــثُ قلع ــون البح أن يك

ــرُّف إلى  ــببًا في التَّع ــة، وس ــب الأسُر المؤمن ــكينة إلى قل ــادة السَّ ــةَ إع ــئ، بغي اف ــن والدَّ ــوار الآم الح

ا  ــدًّ ــت وش ــى التَّثبُّ ــس ع ــا للنَّفْ ــاشرة توطينً ــه المب ــادره ومراجع ــال مص ــن خ ــف م ــر المختلِ الآخ

لوثــاق وحــدة الجماعــة.

5 - مصادر البحث الأوَّليَّة:

ــن مناقشــاتٍ ومناظــرات تنُسَــب إلى أئمَّــة  بنُــي البحــثُ عــى مــا ورد مــن أخبــار وروايــات تتضمَّ

ــام، عــن طريــق كتــاب الــكافي، لا ســيَّما الأصــول منــه، كمصــدرٍ رئيــسٍ  أهــل البيــت عليهــم السَّ

تهُــا مــن  خشــيةَ التَّطويــل. وغــر خــافٍ أنَّــه لا يلــزم مــن كونهــا مرويَّــةً عــن أئمَّــة أهــل البيــت صحَّ
))) الجاحــظ، أبــو عثــان: عمــرو بــن بحــر )ت255هـــ(. الحيــوان. تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، القاهــرة، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى 

البــابي الحلبــي وأولاده، ط2، 1384 -1385هـــ/1965 -1966م، 8ج، 432/4.
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نعــة الحديثيَّــة، إلاَّ بعــد النَّظــر في أســانيدها وإعــال الرَّوِيَّــة في رجالهــا وســامة متنهــا  ناحيــة الصَّ
كــا لا يخفــى. وحيــث إنَّ الهــدف مــن موضــوع البحــث يتجــاوز هــذه الغايــة إلى مقصــدٍ آخــرَ هــو 
ــل في تضاعيفهــا والإفــادة مــن مضامينهــا؛ فقــد غضضنــا الطَّــرفْ عــن الحُكــم عليهــا قبَــولاً  التَّأمُّ
وردًّا، وقصَدْنــا إلى اســتخراج الحِكمــة المجــرَّدة لا تصحيــح النِّســبة مــن عدمهــا)5(، و»الحكمــة ضالَّــة 

المؤمــن أينــا وجدهــا فهــو أحــقُّ بهــا«.

ي للإلحاد وآليَّةُ الإفادةِ منه. اثُ الرِّوائيُّ المختلِف في التَّصدِّ وأسميته: التُّ

ــادر  ــارج مص ــن خ ــا م ــواردة إلين ــة ال ــوص الحديثيَّ ــف: النُّص ــرِّوائيِّ المختلِ اث ال ــرُّ ــي بال ونعن
ــنَّة والجماعــة والتــي يمكــن أن تكــون نقطــةَ التقــاء بــن الاتِّجاهــات العِلميَّــة عــى وحــدة  أهــل السُّ

ــة جامعــة. موضوعيَّ

اث، الإلحاد، الحوار، المذاهب والأديان. الكلمات المفتاحيَّة: التُّ

6 - خطَّة البحث:

مة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفِهرس للمصادر والمراجع. نظمتُ البحثَ في مقدِّ

التَّمهيد: تهافتُ الفلسفات الإلحاديَّة أمام المدارك العقليَّة.

. المبحث الأوَّل: شُبهات الفكر الإلحاديِّ

. ادق في تفكيك العقل الإلحاديِّ المبحث الثَّاني: منهجيَّة الإمام الصَّ

ن أهمَّ النَّتائج، والتَّوصيات. الخاتمة: تتضمَّ

داد. واللهَ أرجو القَبولَ والسَّ

التَّمهيد:

تهافُت الفلسفات الإلحاديَّة أمام المدارك العقليَّة

المطلب الأوَّل: أضواء على الفلسفات الإلحاديَّة:

ــة ذات  ــا: الحضــارةُ الهنديَّ ــدةً، منه ــخُ الإنســانيَّة عــى مــرِّ العصــور حضــاراتٍ عدي شــهد تاري
يانــة الهندوســيَّة والبوذيَّــة، والتــي تعــود إلى أربعــة آلاف ســنة قبــل الميــاد. عمــل الهنــود عــى  الدِّ
نيــا. وهــذا مــا أدلــف بدلــوه في تاريــخ الأديــان  نــر عقائدهــم والتَّبشــر بهــا في مختلـِـف بــاد الدُّ
ــة يلحــظ  والفِــرق والمذاهــب وأثَّــر في تكوينهــا وبلورتهــا. والنَّاظــر في حيــاة العــرب زمــنَ الجاهليَّ
كيــف ســادَت فيهــم الوثنيــةُ تأثُّــراً بمــا كانــت تنــزع إليــه فــارس وتديــن بــه الــرُّوم قبــل تحوُّلهــا 

))) ينظر: أبو زهرة. الإمام الصادق. ص 13، 15.
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إلى المســيحيَّة في عهــد الإمبراطــور قســطنطين )324 -337م(. لتأرجــح بــاد العــرب قبــل الإســام 
ــة بمــا تحملانــه مــن حضــارة وثقافــة. بــن الإمبراطوريَّتــن الفارســيَّة والرُّومانيَّ

ــة  ــة في فنــون شــتَّى، وظهــر فيهــم أســاطيُن الفلســفة الغربيَّ وإذ قــد نبغــت الحضــارة اليونانيَّ
ــةُ  ــطت حرك ــن نش ــاسيِّ ح ــر العب ــصِّ في الع ق وبالأخ ــرَّ ــم في ال ــرت ثقافتهُ ــة، وانت القديم
ــد  ــذي عه ــون )ت218هـــ( ال ــه المأم ــيد )ت193هـــ( وابن ــارون الرَّش ــامَ ه ــب أي ــة والتَّعري جم التَّ
بــة وتناقلهــا،  ــة، وجــرت الأقــامُ في نســخ هــذه الكتــب المعرَّ يانيَّ ــة والسُّ بتعريــب الكتــب اليونانيَّ
حتــى انتقلــت الثَّقافــةُ اليونانيَّــة إلى ديــار المســلمين بمــا تحملــه مــن علــوم وفلســفات. فالحضــارة 
ــرب  ــة والح ياس ــرزت في السِّ ــانيَّة، وب اس ــة السَّ ول ــنَ الدَّ ــرت زم ــرى ازده ــي الأخ ــيَّة ه الفارس
ــم  ــوا في أوَّل أمره ــتيَّة. وكان ــا الزَّرادش ــيطرت فيه ــة، وس ينيَّ ــة والدِّ بويَّ ــة والتَّ ــفات الأخلاقيَّ والفلس
ــى  ــارَ حت ــدوا النَّ ــيَّةُ فعب ــم المجوس ــت عليه ــمَّ غلب ــواهما، ث ــر وس ــمس والقم ــدون الشَّ ــة يعب صابئ
يانــةَ الرَّســميَّة للإمبراطوريَّــة، ثــمَّ فشــت فيهــم الثَّنويَّــةُ بمذاهبهــا كلِّهــا، وهــذا يومــض  صــارت الدِّ
ــت  ــي ترك ــارسيِّ الت ــع الف ــاط المجتم ــذور في أوس ــة الج ــة العميق ــات العقائديَّ ــروز التَّناقض إلى ب
ــن اللــهُ المســلمين مــن فتــح بــاد فــارس وقوَّضــوا  . ولمَّــا مكَّ انعكاســاتهِا عــى النِّظــام الاجتماعــيِّ
ــة؛ دخــل بعــضُ الفــرس في ديــن الإســام وهــم يبيِّتــون الكيــد منــه ومــن أهلــه،  عــرش الكِسرويَّ
يانــات  ــأن في غيرهــم مــن أهــل الدِّ وأدخلــوا معهــم طائفــةً مــن عقائدهــم وهرطقاتهِــم، وهكــذا الشَّ

ــل. والملِ

بنــاءً عليــه، كــرت الفلســفات التــي شــهدتها المســرةُ الإنســانيَّة عــر نضالهــا الإيمــانيِّ الطَّويــل 
ولــة الأمُويَّــة والعبَّاســيَّة، وكان لهــا دورٌ تأثــريٌّ في تشــكيل الفكــر  ت ذيولهُــا حتــى الدَّ والتــي امتــدَّ

الإلحــاديِّ بــن صفــوف المســلمين. ويمكــن أنْ نرجعهــا إلى الثَّلاثــة الآتيــة:

فســطة، أي: الحِكمــة المموَّهــة. وهــي قيــاس مركَّــب من وهميَّــات، لأنَّ  وفســطائيَّة: مــن السَّ أ( السُّ
ماتــه كاذبــة أو شــبيهة بالحــقِّ وليســت بــه، وتعــود إلى Protagoras)6(. وتقــوم نظريَّتهُــم عــى  مقدِّ
ــخص أنَّه  إنــكار المحسوســات، فليــس ثـَـمَّ وجــودٌ خارجــيٌّ مســتقلٌّ عــاَّ في أذهانهــم، فــا يظهــر للشَّ
اب مــاءً فهــو عنــده مــاءٌ عــى الحقيقــة)7(! وهــي  الحقيقــة يكــون هــو الحقيقــة لــه؛ فــإذا رأى الــرَّ

ثــاث فــرق:

ــها وعقلهــا، وتــرى  ب  حِسَّ ــيَّة والعقليَّــة، وتكُــذِّ 1 - العناديَّــة: التــي تنكــر حقائــقَ الأشــياء الحِسِّ
ذلــك وهــاً وخيــالاً.

))) بروتاغــوراس Protagoras سفســطائي يونــاني وُلــد في أبــدرا )نحــو 485 -411ق.م( صاحــب مذهــب حــي نســبي. عــارض فكــرة الحقيقــة المطلقة 
ــرف بتشــاؤمه  ــده أفلاطــون في محــاورة ثياتاتــوس. عُ ــذي نق ــاس الأشــياء طــرًّا« القــول ال ــل: »الإنســان مقي بتعــدد الآراء ووجهــات النظــر. وهــو قائ
لكنــه لم يبلــغ حــدَّ عدميــة غورغيــاس. وكان ســبَّاقاً إلى القــول بالظاهريــة بتأكيــده أن »الحقيقــة هــي الظاهــرة للوعــي«، وأنَّ كل شيء نســبي، وأن الموجــود 
لا وجــود لــه إلا بالإضافــة إلى الوعــي. طرابيــي، جــورج. معجــم الفلاســفة. بــروت، دار الطليعــة، ط3، 2006م. ص 170. وينظــر: ديورانــت، ويليــام 
جيمــس )ت1981م(. قصــة الحضــارة. تعريــب: د. زكي نجيــب محمــود وآخريــن، بــروت، دار الجيــل - تونــس، المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، 

1408هـ/1988م، 42ج. 214/7.

))) ينظــر: ابــن تيميــة، تقــي الديــن، أبــو العبــاس: أحمــد بــن عبــد الحليــم الحــراني )ت728هـــ(. مجمــوع الفتــاوى. تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد 
بــن قاســم، المدينــة النبويــة، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المدينــة النبويــة، 1416هـــ/1995م، 35ج. 135/19. التهانــوي، محمــد بــن 
عــي الفاروقــي الحنفــي )ت بعــد 1158هـــ(. كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم. تحقيــق: د. عــي دحــروج، تعريــب: د. عبــد اللــه الخالــدي، بيروت، 

مكتبــة لبنــان نــاشرون، ط1، 1996م، 2ج. 957/1 -958، مــادة: السفســطة.
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ــول: لا أدري،  ــا، وتق ــردَّد فيه ــياء وت ــق الأش ــكُّ في حقائ ــي تش ــة: الت ــة المتجاهل 2 - اللاأدريَّ
ــا  ــار أنَّه ــة عــى اعتب ــة الألوهيَّ ــا مــن قضيَّ ــا معيَّنً ــالي لا يتَّخــذون موقفً ــا وجــودٌ أم لا؟ وبالتَّ أله

ــان. ــبة إلى الإنس ــة بالنِّس يَّ ــل أهمِّ ــة ولا تحم ــألة عِلميَّ مس

ــن  ــع إدراك مَ ــل تتب ــها، ب ــة في نفس ــةٌ ثابت ــياء حقيق ــس للأش ــرى أنْ لي ــي ت ــة: الت 3 - العِنديَّ
ــه. ــرت ببال ــن خط ــدة م ــا وعقي أدركه

ــمَنِيَّة: نسِــبةً إلى ســومنات، أي: صاحــب القمــر. وهــو اســم لصنــم عظيــم مــن أصنــام  ب( السُّ
ــمنيَّةُ في بــاد مــا  ــون إليــه)9(. انتــر السُّ الهنــود)8(، بنَــوا عليــه بيتـًـا واتَّخــذوه معبــدًا ومــزارًا يحجُّ
ــم بعــد الإســام في صنــف مــن العجــم كانــوا بناحيــة خُراســان. ثــمَّ  وراء النهــر، وعُرفــت نحِلتهُ
ــم وإنــكار  ــدَم العالَ ــوا بطائفــة مــن المعتقــدات، منهــا: قِ ة، وقال ــا عــدَّ انقســموا عــى أنفســهم فرقً
الصانــع. وتناســخ الأرواح في الصــور المختلفــة. وتكافــؤ الأدلَّــة حيــث أبطلــوا النَّظَــر والاســتدلال 

ــيَّات، وأنكــروا المعــاد والبعــث بعــد المــوت)10(. وأنكــروا مــن العلــم مــا ســوى الحسِّ

ج( الثَّنويَّــة: أصحــاب الاثنــن الأزليَّــن، يزعمــون أنَّ النُّــور والظُّلمــة أزليَّــان قديمــان)11(. وهــي 
مذاهــب شــتَّى، منهــا:

ســها دَيصََــان)12(. أثبتــوا أصلــن: نــورًا وظلامًــا، فالنُّــور يفعــل  يَصَانيَّــة: نســبة إلى مؤسِّ 1 - الدَّ
َّ طبعًــا واضطــرارًا. فــا كان مــن خــر ونفــع وطيــب  الخــرَ قصــدًا واختيــارًا، والظَّــام يفعــل الــرَّ
وحســن فمــن النُّــور، ومــا كان مــن شرٍّ وضرر ونــن وقبــح فمــن الظَّــام. وزعمــوا أنَّ النُّــورَ حــيٌّ 
عــالم قــادر، ومنــه تكــون الحركــة والحيــاة. والظَّــامَ ميــتٌ جاهــل عاجــز لا فعــل لــه ولا تمييــز)13(. 
، وكانــت لهــم مناظــرات مــع فلاســفة المســلمين  يصَانيَّــة بالعــراق في العــر العبَّــاسيِّ انتــرت الدَّ

ومتكلِّميهــم آنــذاك، ســنأتي عــى تحليــل واحــدة منهــا.

ــر  ــة وتأثَّ ــيَّة والنَّصراني ــن المجوس ــا ب ــدث دينً ــذي أح ــاب Mani)14( ال ــة: أصح 2 - المانويَّ

ــلطان الغزنــويُّ يمــن الدولــة محمــود بــن ســبكتكين )ت421هـــ(. البــروني، أبــو الريحــان: محمــد بــن أحمــد الخوارزمــي  ))) هدمــه ســنة 416هـــ السُّ
)ت440هـــ(. تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة في العقــل أو مرذولــة. بــروت، عــالم الكتــب، ط2، 1403هـــ. ص 390 -391.

))) موضــع عــى المحيــط الهنــدي في شــبه جزيــرة كاثبــاوار بالكجــرات عــى شــاطئ بحــر العــرب. د. النمــر، عبــد المنعــم. تاريــخ الإســام في الهنــد. 
بــروت، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــر، ط1، 1401هـــ/1981م. ص 124.

)1)) البغــدادي، أبــو منصــور: عبــد القاهــر بــن طاهــر الإســفراييني )ت429هـــ(. الفَــرق بــن الفِــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة. بــروت، دار الآفــاق 
الجديــدة، ط2، 1977م. ص 253، 311، 346. النديــم، أبــو الفــرج: محمــد بــن إســحاق الــورَّاق البغــدادي )ت438هـــ(. الفهرســت. تحقيــق: رضــا تجــدد. 

ص 408.

)1)) الشهرستاني، أبو الفتح: محمد بن عبد الكريم )ت548هـ(. الملل والنحل. القاهرة، مؤسسة الحلبي، 3ج. 49/2.

يصانيَّــة  )1)) دَيصَــان: اســم نهــر يمــرُّ بمدينــة الرُّهــا )أورفــة حاليًّــا(، وهــو أحــد روافــد نهــر الخابــور الــذي يصــب في الفــرات. وُلــد عليــه صاحــب الدَّ
وأخــذ اســمه. ظهــر في بــاد فــارس قبــل مــاني، والمذهبــان متشــابهان. ينظــر: النديــم. الفهرســت. ص 392، 402.

)1)) الشهرستاني. الملل والنحل. 55/2.

ــامًا. بــدأ يدعــو إلى نحِلتــه ســنة 240م  اشًــا خفيــف اليــد رسَّ )1)) مــاني بــن فاتــك الحكيــم وُلــد زمــنَ ســابور بــن أردشــر بــن بابــك ســنة 216م. كان نقَّ
وصــولاً إلى بالوشســتان، ثــم في الإمبراطوريــة الساســانية في عهــد شــاهبور الأول. ناظــره إذربــاذ بــن ماركســفند بحــرة بهــرام الأول بــن هرمــز بــن 
ســابور في مســألة قطــع النَّسْــل وتعجيــل فــراغ العــال، فظهــر إذربــاذ عليــه وانقطــع مــاني، فأعُــدم مــع بعــض جماعتــه ســنة 277م، وبقيــت منهــم بقايــا 
اتبعــوا مــزدك. لــه: الرســائل، والفصــول، وكتــاب المزامــر والصلــوات. النديــم. الفهرســت. ص 391. ابــن حــزم، أبــو محمــد: عــي بــن أحمــد الظاهــري 
ــر  ــن عم ــد ب ــه: محم ــد الل ــو عب ــن، أب ــر الدي ــرازي، فخ ــي، 5ج. 37/1. ال ــة الخانج ــرة، مكتب ــل. القاه ــواء والنح ــل والأه ــل في المل )ت456هـــ(. الفِصَ
الشــافعي )ت606هـــ(. اعتقــادات فــرق المســلمين والمشركــن. تحقيــق: عــي ســامي النشــار، بــروت، دار الكتــب العلميــة. ص 88. طرابيــي. معجــم 
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ــة  ــة، آمــن بنبــوَّة المســيح  ولم يؤمــن بنبــوَّة مــوسى . وتعتقــد المانويَّ ــة واليهوديَّ بالغنُّوصيَّ
أنَّ العالـَـم مركَّــب مــن أصلــن قديمــن: أحدهــا نــور والآخــر ظلمــة، وأنَّ قبســات النُّــور تســعى إلى 

ــاء وخاتمهــم مــاني)15(. ــهُ الأنبي ــك بعــث الل ــام والمــادَّة، لذل ــاق مــن نــر الظَّ الانعت

3 - المزدكيَّــة: أصحــاب مــزدك المُْوبـَـذ)16(. وقولهــم كقــول المانويَّــة في الكونــن والأصلــن، إلاَّ أنَّ 
مــزدك انفــرد بــأنَّ النُّــور يفُعَــل بالقصــد والاختيــار، بينــا الظَّلمــة تفُعــل عــى الخبــط والاتِّفــاق. 

ــاس، والظَّــام جاهــل أعمــى)17(. والنُّــور عــالم حسَّ

ــة، وســنلحظ خــالَ البحــث  هــذه المذاهــب الفلســفيَّة كان لهــا حضــورٌ قــويٌّ في تاريــخ الأئمَّ
انتــاءَ الملحديــن إليهــا بالنَّــصِّ أو بالاســتنباط مــن جــرَّاء ســياق المناظــرات. مــا يؤكِّــد عــدمَ مــوت 
ا دومًــا لمحــاورة  اعيــة أن يكــون مســتعدًّ الآراء والأيديولوجيَّــات بمــوت أصحابهــا، مــاَّ يحتِّــم عــى الدَّ
عيَّــة والعقليَّــة التــي تمكِّنــه مــن  ــة والبرهــان، وأن يكــون ريَّــان بالعلــوم الشَّ الفكــر بالفكــر والحُجَّ

ر. خــوض هــذا المجــال دون أن يرتــدَّ عليــه بالــرَّ

انع: لالة على الصَّ المطلب الثَّاني: أثر المنزع العقليِّ في الدَّ

ى بالبرهــان،  عظمــة صنــع الخالــق وإدراك وجــوده تنُــال بدليلــن؛ أحدهــا عقــيٌّ وهــو مــا يسُــمَّ
وثانيهــا نقــيٌّ وهــو المتمثِّــل بالآيــات والرِّوايــات. وابتنــاءُ الفكــر الإســاميِّ عــى المــدارك العقليَّــة 
ــة  ــة والمعتزل ــاميَّة كالإماميَّ ــب الإس ــة والمذاه ــرق الكلامي ــارب الف ــة في تق ــر الزَّاويَّ ــكِّل حج يش

ــة في نــواحٍ دقيقــة وشــائكة. والإباضيَّ

ــانَ تشــكُّل العقــل الكلامــيِّ الجــدلُ والمناظــرة،  ــة إبَّ وحيــث إنَّ الغالــبَ عــى تلــك الحقبــة الزَّمنيَّ
لتثبيــت دعائــم المعتقــد والمذهــب، في ضــوء تكاثــر الفِــرق والملــل وتنامــي الطَّوائــف والنِّحَــل، التــي 
ــة، ومواكبة  ات المناخيَّــة للأجــواء العامَّ نشــأت طفــرة واحتاجــت إلى بلــورة مرتكزاتهــا في ظــلِّ المتغــرِّ
جمــة والتَّعريــب، بالإضافــة إلى  التَّطــوُّرات الفكريَّــة والاهتمامــات الجدليَّــة التــي شــهدتها حركتــا التَّ
انفتــاح بــاد العــرب والمســلمين عــى ثقافــاتٍ وحضــارات ضاربــة في بطــن التَّاريــخ، فضــاً عــن 
عــادات وتقاليــدَ لا قِبــلَ لهــا بهــا؛ فقــد شــغلت المباحــثُ الكلاميَّــة حيِّــزاً مــن المطارحــات والمباحثــات 
التــي تمخَّــض عنهــا تــراثٌ حافــل كفيــلٌ للأجيــال المتتابعــة أن تســتجمعه وتســتوعبه، وتعمــلَ عليــه 
ــدة  ــم الوح ــيخ دعائ ــه، لترس ــة من ــق الانطلاق ــا، وتحقي ــلكيًّا ودعويًّ ــه مس ــتفيد من ــا، وتس أكاديميًّ
ــلميِّ والمجتمعــيِّ المنشــود، بمنــأى عــن غائلــة الفُرقة والانقســام  الوطنيَّــة عــى وشــائج التَّعايــش السِّ

المســموم وخطــاب الكراهيــة والإلغــاء والإقصــاء الــذي إذا خيَّــم بشــبحه أهلــك الحــرث والنَّســل.

ــة  ــي العقلانيَّ ع ــعَ مُدَّ ــة م ــدام والمواجه ــول الصِّ ــى بذي ــانيَّ ألق ــيَّ العرف ــام العلم ــذا الاهت إنَّ ه

الفلاسفة. ص 629.

)1)) الشهرستاني. الملل والنحل. 49/2. طرابيشي. معجم الفلاسفة. ص 629

)1)) مــزدك بــن نامــدان، الموبــذ، أي: العــالم القــدوة. ظهــر بفــارس أيَّــامَ قبــاذ بــن فــروز بــن يزدجــرد ســنة 487م. ادَّعــى النبــوة وأظهــر الاشــراكية 
ــق عليــه الــرط فأعُــدم. ابــن حــزم.  والإباحيــة في المــال والأبضــاع، وحصــل لــه مناظــرة في ذلــك مــع أنــوشروان بــن قبــاذ انقطــع فيهــا مــزدك وطبُِّ

جمهــرة أنســاب العــرب. بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1403هـــ/1983م. ص 511. الــرازي. اعتقــادات فــرق المســلمين والمشركــن. ص 89.

)1)) النديم. الفهرست. ص 406. الشهرستاني. الملل والنحل. 54/2.
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث ِ

ــن  ــت، ممَّ ــادِّيِّ البح ــاه الم ــم بمعن ــن إلى العل ــة والعائدي ــر الطَّبيع ــة ومظاه ــن إلى التَّجرب والمحتكم
ن  اعيــة إلى الإيمــان المطلـَـق بــربِّ البريَّــة، ممَّ ــويَّة الدَّ يجــدون أنفســهم عــى خــاف مــع الفطــرة السَّ
تغلغلــت فيهــم لوثــةُ الجاهليَّــة القائمــةِ عــى ثقافــة تقديــس المظاهــر والإيمــان بالمــادَّة والمحســوس 
ــة الواحــدة لهــذا  ــة، أو المرجعيَّ مدانيَّ ــة الصَّ ــه، أو تعديــد الآلهــة ونفــي فكــرة الأحاديَّ والخضــوع ل
يــن والعلــم، وليــس صحيحًــا مــا يزُعَــم  الإنســان والكــون والحيــاة. وإلاَّ فليــس ثـَـمَّ تضــاربٌ بــن الدِّ
يــن! كلاَّ؛ فالإيمــانُ بالخالـِـق  ويُــروَّج لــه مــن أنَّ أحــد شروط التَّفــوُّق العلمــيِّ هــو الابتعــاد عــن الدِّ
لا يتطلَّــب أن يكــون الإنســانُ عالـِـاً، بــل يكفــي أن يكــون عاقــاً فقــط، ومــع هــذا فالإنســانُ كلَّــا 
تِ  وَٰ ــقُ ٱلسَّــمَٰ

ۡ
ازداد علــاً؛ ازداد إيمانًــا وخشــيةً وتعظيــاً لخالــق هــذا الكــون، قــال الحــقُّ ســبحانه: ﴿لَلَ

ــقِ ٱلنَّــاسِ وَلَٰكِــنَّ أَكۡثــَـرَ ٱلنَّــاسِ لَ يـعَۡلَمُــونَ ٥٧﴾]غافــر: 57[.
ۡ
وَٱلَۡرۡضِ أَكۡبــَـرُ مِــنۡ خَل

لذلــك نجــد أشــهر العلــاء Scientists يؤمنــون بوجــود إلــه. وهــذا ناشــئ لا محالــة عــن طبيعــة 
ــق في العِلــم الــذي يفتــح العقــل أكــر حتــى يــدلَّ عــى اللــه. ومــاَّ لا شــكَّ فيــه أنَّ أشــهر  التَّعمُّ
، ونقُِــل عنــه  عالـِـم أحيــاء Biologists في التاريــخ، Charles Darwin، كان مؤمنًــا بالإلــه الإبراهيمــيِّ

أنَّــه قــال عــام 1879م أي قبــل وفاتــه بســنتين: »لم أكــن أبــدًا ملحــدًا«.

ــا  ــه: »كلَّ ــه قول ــذي اســتفاض عن ــا مــع  Albert Einstein )ت1955م( ال وهــذا مــا يتوافــق تمامً
ــق المــرء في اخــراق أسرار الطَّبيعــة، كلَّــا ازداد توقــرهُ للــه«، و»كلَّــا درسْــتُ العلومَ كلَّــا ازداد  تعمَّ
إيمــاني باللــه«، الــذي مــا غــاب أحــدٌ عــن شــمس معرفتــه إلاَّ لغبــاش في عــن بصيرتــه، وتحقيــق 
ــعَ  ــذِي رَفَ ــهُ ٱلَّ ــالى: ﴿ٱللَّ ــه تع ــع قول ــا م ــجامًا تحقيقيًّ ــاً، انس ــاً حكي ــراً وعالِ ــا قدي ــه ربًّ ــان ب الإيم
ــرُ  ىۚ يُدَبِّ أجَــلٖ مُّسَــمّٗ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَــرَۖ كُلّٞ يَجۡــرِي لِ� رَ ٱلشَّ تِ بِغَيۡــرِ عَمَــدٖ تَرَوۡنَهَــاۖ ثُــمَّ ٱسۡــتَوَىٰ عَلَــى ٱلۡعَــرۡشِۖ وَسَــخَّ وَٰ ــمَٰ ٱلسَّ
ــرٗاۖ وَمِــن كُلِّ  سِــيَ وَ�أنۡهَٰ ــلُ ٱلۡ�أيَٓـٰـتِ لَعَلَّكُــم بِلِقَــآءِ رَبِّكُــمۡ توُقنُِــونَ ٢ وَهُــوَ ٱلَّــذِي مَــدَّ ٱلۡ�أرۡضَ وَجَعَــلَ فيِهَــا رَوَٰ ٱلۡ�أمۡــرَ يُفَصِّ
ــرُونَ ٣ وَفِــي ٱلۡ�أرۡضِ قطَِــعٞ  ٱلثَّمَــرَٰتِ جَعَــلَ فيِهَــا زَوۡجَيۡــنِ ٱثۡنَيۡــنِۖ يُغۡشِــي ٱلَّيۡــلَ ٱلنَّهَــارَۚ �إِنَّ فِــي ذَٰلـِـكَ لَ�أيَٰٓــتٖ لِّقَــوۡمٖ يَتَفَكَّ
ــلُ بَعۡضَهَــا عَلَــىٰ بَعۡــضٖ  حِــدٖ وَنفَُضِّ ــنۡ �أعۡنَـٰـبٖ وَزَرعۡٞ وَنَخِيــلٞ صِنۡــوَانٞ وَغَيۡــرُ صِنۡــوَانٖ يُسۡــقَىٰ بِمَــآءٖ وَٰ ــوِرَٰتٞ وَجَنَّـٰـتٞ مِّ تَجَٰ مُّ
فِــي ٱلۡ�أكُلِۚ �إِنَّ فِــي ذَٰلِــكَ لَ�أيَٰٓــتٖ لِّقَــوۡمٖ يَعۡقِلُــونَ ٤﴾]الرعــد: 2 -4[، وقولــه ســبحانه: ﴿سَــنُرِيهِمۡ ءَايَتِٰنَــا فِــي ٱلۡ�أفَٓــاقِ 
لــت: 53[. وَفِــيٓ �أنفُسِــهِمۡ حَتَّــىٰ يَتَبَيَّــنَ لَهُــمۡ �أنَّــهُ ٱلۡحَــقُّۗ �أوَلَــمۡ يَكۡــفِ بِرَبِّــكَ �أنَّــهُۥ عَلَــىٰ كُلِّ شَــيۡءٖ شَــهِيدٌ ٥٣﴾]فُصِّ

لذلــك كان Einstein يتــرَّم مــن واقــعِ مَــن يحــاول الالتصــاقَ بــه زورًا ليمــرِّر إلحــادَه، إذ يقــول: 
»في ضــوء هــذا الانســجام الــذي في الكــون، والــذي بعقــي البــريِّ المحــدود قــادرٌ عــى إدراكــه، 
ــا هــو أنَّهــم يستشــهدون بي  هنــاك  -مــع ذلــك - أنــاسٌ يقولــون: لا إلــه! ولكــن مــا يغضبنــي حقًّ

لدعــم مِثــل هــذه الأفــكار«.

ــة، إنَّــه  ــون: إنَّ الإلحــادَ أكــرُ مــن ظاهــرة مجتمعيَّ بنــاءً عليــه، يمكننــا أن نقــول ونحــن مطمئنُّ
يهــا الميــلُ الجانــح نحــو الهــوى المتأثِّــر بالعوامــل الخارجيَّــة  مشــكلة نفســيَّة تبــدأ مــع المــرء ثــمَّ يغذِّ
ــى  ــلبيَّة ع ــل س ــردَّة فع ــؤلم؛ ك ــع م ــى واق ــرُّد ع ــدة أو تم ــة مُفسِ ــن رفق ــة م ــات المحيط والانبعاث
حــدث مفجــع، أو قلَّــة ذات اليــد وغلبــة الفقــر والعــوز الــذي هــو بحــدِّ ذاتــه نــوعٌ مــن أنــواع الكفــر 

أو دافــع إليــه، كــا روي في الأثــر »كَادَ الفَْقْــرُ أنْ يكَُــونَ كُفْــراً«)18(.

)1)) أبــو نعيــم: أحمــد بــن عبــد الله الأصبهــاني )ت430هـــ(. حليــة الأولياء وطبقــات الأصفيــاء. بــروت، دار الكتــب العلميــة، 1409هـــ، 10ج. 53/3، 
109، 253/8، عــن أنــس بســند فيــه ضعــف.
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ــة لا  ــمعُ بدعمــه وتأييــده، يشــكِّل ضمانــةً حيويَّ والرُّكــون إلى العقــل في ملازمــة مــا جــاء السَّ
ــة  ــة والقفــزةُ العِلميَّ ــه المســحةُ المادِّيَّ ــذي طغــت علي ــل المعــاصر ال ــة الجي ــكاكَ عنهــا، في مخاطبَ فِ

ــة. ــة والإلكترونيَّ ــادة التِّكنلوجيَّ ــة والقي ــة العقلانيَّ والفزع

المبحث الأوَّل: شُبهات الفكر الإلحاديِّ

ــص في أنَّ تصــوُّراتِ الملحــد عــن  الفكــرة التــي قــام عليهــا العقــلُ الإلحــاديُّ زمــنَ الأئمَّــة تتلخَّ
ــدأ والمعــاد محاطــةٌ بالأوهــام والأســاطير، فضــاً عــن إغراقــه في  ــاة والكــون والمب ــق والحي الخال
يانــة، وتأثُّــره بالأفــكار الــواردة مــن خــارج البيئــة الإيمانيَّــة، وهــذا مــا يتجــىَّ  الجهالــة بحقائــق الدِّ

ــادق. مــن خــال صــور الــرَّدِّ التــي اكتنفــت إجابــات الإمــام جعفــر الصَّ

ــا ســنحت لــه فرصــة الاتِّصــال بهــم  لم يتــوانَ إمــامُ أهــل البيــت عــن محــاورة اللادينيــن كلَّ
ــه معهــم مبــاشرة أو بواســطة، ولا بــن أن  ث إليهــم. ولا فــرق لديــه بــن أن يكــون تواصلُ والتَّحــدُّ
يكــون في بلــده أو في بلــد أخــرى. وكان حينًــا يــأتي إليهــم وأحيانـًـا يــؤتى إليــه. هــو في ذلــك كلِّــه 
ــافاً يســتبصر  ــاء ويبــرِّ بمبــادئ القــرآن، قــد اتخّــذ مــن الوحــي بقســميه كشَّ ينــر تعاليــم السَّ
فَّــاق يزهــر بطرائــق التَّفكــر،  عــوة والهدايــة. وهــذا غيــض مــن فيــض معينــه الدَّ بــه في طريــق الدَّ

ــر والتَّعليــل وســبل الجــدال منقطــع النَّظــر. وينبــض بمســالك النَّظَ

أعــرضُ نمــاذجَ مــن مناظراتــه لاســتلهام منهجيَّــة تفكــره وآليَّة الــرَّدِّ والإبطــال وتوجيــه المنكرين 
عــوة إلى الحــقِّ مصحوبًــا بــأدب الخــاف، بغيــةَ تقريــب منهجــه للإفــادة منــه في  في مــروع الدَّ
روس والرَّســائل. وبمــا أنَّ الفكــر الإلحــاديَّ المعــاصر مــروعٌ قديــم بأثــواب جديــدة؛  الخطــب والــدُّ

ــبهات الآتيــة في مطلبــن: فيمكــن اختزالـُـه بالشُّ

بهة الأولى: نفي الرُّبوبيَّة بالظَّنِّ لعدم دركها: الشُّ

أوَّلاً: سرد أحداث المناظرة:

ــرَْ زنِدِْيــقٌ يبَْلغُُــهُ عَــنْ أبِ عَبـْـدِ اللــهِ  أشْــياَءُ، فخََــرَجَ إلَ  قـَـالَ هِشَــامُ بـْـنُ الحَْكَــمِ)19(: كَانَ بِِ
ــةَ وَنحَْــنُ مَــعَ  ــةَ. فخََــرَجَ إلَ مَكَّ ــهُ: إنَّــهُ خَــارجٌِ بَِكَّ ــهُ بِهَــا! وَقِيــلَ لَ ــمْ يصَُادِفْ المَْدِينَــةِ ليُِنَاظِــرهَُ، فلََ
أبِ عَبْــدِ اللــهِ، فصََادَفنََــا وَنحَْــنُ مَــعَ أبِ عَبْــدِ اللــهِ فِ الطَّــوَافِ، وكََانَ اسْــمَهُ: عَبْــدُ المَْلِــكِ، وكَُنْيَتَــهُ: 

ــدِ اللــهِ: ــدِ اللــهِ، فقََــالَ لهَُ‌أبُــو عَبْ ــدِ اللــهِ. فَــرََبَ كَتِفَــهُ)20( كَتِــفَ أبِ عَبْ أبُــو عَبْ

"مَا اسْمُكَ؟". فقََالَ: اسْمِي عَبْدُ المَْلِكِ. قاَلَ: "فمََ كُنْيَتكَُ؟". قاَلَ: كُنْيَتِي أبوُ عَبْدِ اللهِ.

)1)) أبــو محمــد: هشــام بــن الحكــم الشــيباني، مــولى كنِــدة. وُلــد بالكوفــة، ونشــأ بواســط، وســكن بغــداد. تــربَّ في أحضــان بعــض الزنادقــة إذ كان 
يصَــاني. انقطــع إلى يحيــى بــن خالــد البرمــي )ت190هـــ(، فــكان القيِّــم بمجالــس كلامــه ونظــره. ولمــا حدثــت نكبــة البرامكة ســنة  غلامًــا لأبي شــاكر الدَّ
187هـــ اســتتر، ثــم تــوفي عــى إثرهــا بالكوفــة نحــو ســنة 190هـــ. ويقــال: عــاش إلى خلافــة المأمــون )ت218هـــ(. ابتــدأ دعوتـَـه عــى مذهــب الجهمية، 
ثــم قــال بالتجســيم، ثــم صــار مــن كبــار أصحــاب الصــادق والرضــا )ت203هـــ( ومشــاهير القــوم. اضطربــت قالــةُ الرِّجاليــن فيــه لمــا لــه مــن مقــولات 
تحيــل الحليــمَ حــرانَ تفــوح منهــا رائحــة منكــرة، ذكــر بعضهــا الكلينــي، أبــو جعفــر: محمــد بــن يعقــوب الــرازي )ت329هـــ(. الأصــول مــن الــكافي. 
تحقيــق: قســم إحيــاء الــراث، دار الحديــث، 8ج. كتــاب التوحيــد، بــاب النهــي عــن الجســم والصــورة، 255/1، رقــم: 1/285. وروي مدحــه عــن البعــض، 
تنُســب إليــه الفرقــة الهشــامية. النديــم. الفهرســت. ص 223. الكــي، أبــو عمــرو: محمــد بــن عمــر. معرفــة الناقلــن عــن الأئمــة الصادقــن - رجــال 

الكــي. اعتنــى بــه: أحمــد الحســيني، بــروت، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، ط1، 1430هـــ/2009م. ص 186 -200، رقــم: 131.

)2)) منصوب على نزع الخافض، أي: فضرب بكتفِه كتفَ أبي عبد الله.
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث ِ

فقََــالَ لـَـهُ أبـُـو عَبـْـدِ اللــهِ: "فمََــنْ هــذَا المَْلـِـكُ الَّــذِي أنـْـتَ عَبـْـدُهُ؟ أمِــنْ مُلـُـوكِ الأرضِْ، أمْ مِــنْ مُلوُكِ 
ــاَءِ، أمْ عَبـْـدُ إلـَـهِ الأرضِْ؟ قـُـلْ مَا شِــئتَْ تخُْصَــمْ")21(. ــاَءِ؟ وَأخْــرِنِْ عَــنِ ابنِْــكَ: عَبـْـدُ إلـَـهِ السَّ السَّ

قاَلَ هِشَامُ بنُْ الحَْكَمِ: فقَُلتُْ للِزِّندِْيقِ: أمَا ترَدُُّ عَليَْهِ؟ قاَلَ: فقََبَّحَ)22( قوَْلِ.

فقََالَ أبوُ عَبْدِ اللهِ: "إذَا فرََغْتُ مِنَ الطَّوَافِ، فأَتْنَِا".

ــونَ  ــنُ مُجْتمَِعُ ــهِ وَنحَْ ــدِ الل ــدَيْ أبِ عَبْ ــنَْ يَ ــدَ بَ ــقُ، فقََعَ ــاهُ الزِّندِْي ــهِ، أتَ ــدِ الل ــو عَبْ ــرَغَ أبُ ــاَّ فَ فلََ
ــدَهُ. عِنْ

فقََــالَ أبُــو عَبْــدِ اللــهِ للِزِّندِْيــقِ: "أتعَْلَــمُ أنَّ لــأرضِْ تحَْتًــا وَفوَْقًــا؟". قَــالَ: نعََــمْ. قَــالَ: "فدََخَلْــتَ 
تحَْتهََــا؟". قَــالَ: لا.

قَــالَ: "فَــاَ يدُْرِيــكَ مَــا تحَْتهََــا؟". قَــالَ: لا أدْرِي، إلاَّ أنِّ أظُــنُّ أنْ ليَْــسَ تحَْتهََــا شَْ‌ءٌ. فقََــالَ أبُــو 
ــدِ اللــهِ: "فاَلظَّــنُّ عَجْــزٌ لِــاَ لا تسَْــتيَْقِنُ". عَبْ

مَءَ"؟. قاَلَ: لا. قاَلَ: "أفتَدَْرِي مَا فِيهَا"؟. قاَلَ: لا. ثمَُّ قاَلَ أبوُ عَبْدِ اللهِ: "أفصََعِدْتَ السَّ

ــدِ  ــمْ تصَْعَ ــزلِِ الأرضَْ، وَلَ ــمْ تنَْ ــربَِ، وَلَ ــغِ المَْغْ ــمْ تبَْلُ ــرْقَِ، وَلَ ــغِ المَْ ــمْ تبَْلُ ــكَ! لَ ــا لَ ــالَ: "عَجَبً قَ
ــلُ  ؟! وَهَــلْ يجَْحَــدُ العَْاقِ ــا فِيهِــنَّ ــتَ جَاحِــدٌ بَِ ــا خَلفَْهُــنَّ وَأنْ ــرفَِ مَ ــاكَ؛ فتَعَْ ــزْ هُنَ ــمْ تجَُ ــاَءَ، وَلَ السَّ

ــرفُِ؟")23(. ــا لا يعَْ مَ

قاَلَ الزِّندِْيقُ: مَا كَلَّمَنِي بِهذَا أحَدٌ غَيْكَُ.

، فلَعََلَّــهُ هُــوَ، وَلعََلَّــهُ ليَـْـسَ هُــوَ". فقََــالَ الزِّندِْيقُ:  فقََــالَ أبـُـو عَبـْـدِ اللــهِ: "فأَنـْـتَ مِــنْ ذلـِـكَ فِ شَــكٍّ
ــلَّ ذلكَِ. وَلعََ

ــةَ  ــمُ، وَلا حُجَّ ــنْ يعَْلَ ــى مَ ــةٌ عَ ــمُ حُجَّ ــنْ لا يعَْلَ ــسَ لمَِ ــلُ، ليَْ ــا الرَّجُ ــهِ: "أيُّهَ ــدِ الل ــو عَبْ ــالَ أبُ فقََ
ــلِ. للِجَْاهِ

ــمْسَ وَالقَْمَــرَ، وَاللَّيْلَ  ، تفََهَّــمْ عَنِّــي؛ فإَنَّــا لا نشَُــكُّ فِ اللــهِ أبـَـدًا. أمَــا تـَـرَى الشَّ يـَـا أخَــا أهْــلِ مِــرَْ
وَالنَّهَــارَ يلَِجَــانِ فَــا يشَْــتبَِهَانِ، وَيرَجِْعَــانِ قـَـدِ اضْطـُـرَّا، ليَْــسَ لهَُــاَ مَــكَانٌ إلاَّ مَكَانهُُــاَ، فَــإنْ كَانـَـا 
ــارًا،  ــلُ نهََ ــرُ اللَّيْ ــمَ لا يصَِ ــنِ، فلَِ يْ ــرَْ مُضْطرََّ ــا غَ ــانِ؟ وَإنْ كَانَ ــمَ يرَجِْعَ ــا، فلَِ ــى أنْ يذَْهَبَ ــدِرَانِ عَ يقَْ
ــمُ  ــاَ أحْكَ ــذِي اضْطرََّهُ ــاَ، وَالَّ ــرَْ - إلى دَوَامِهِ ــلِ مِ ــا أهْ ــا أخَ ــهِ، يَ ــرَّا  -وَالل ــاً؟ اضْطُ ــارُ ليَْ وَالنَّهَ

ــتَ. ــالَ الزِّندِْيــقُ: صَدَقْ ــرَُ". فقََ مِنْهُــاَ وَأكْ

)2)) تخُْصَــم: بالبنــاء عــى المفعــول، أي: إنْ تقــلْ مــا شــئتَ تــر مخصومًــا مغلوبـًـا بقولــك. وبالبنــاء عــى الفاعــل، أي: تخصــم نفسَــك. المجلــي، محمــد 
باقــر )ت1111هـــ(. مــرآة العقــول في شرح أخبــار آل الرســول . تحقيــق: هاشــم الرســولي المحــاتي، طهــران، دار الكتــب الإســامية، 110ج. 237/1.

)2)) فقبَّــح: بالبنــاء عــى التفعيــل، أي: عَــدَّ الزنديــقُ قــولي قبيحًــا. ويحُتمَــل حينئــذٍ إرجــاعُ ضمــر الفاعــل إلى الصــادق. أو عــى ‌بنــاء المجــرَّد "فقََبَــحَ"، 
ــا. المجلــي. مــرآة العقــول. 237/1. ــه قبيحً أي: كان كلامــي بحضــور الصــادق دون إذن

وِيلــُهُ{ ]يونــس: 39[؛ فالعقــل لا يجــوِّزُ أن ينُكِــر الإنســانُ  ــمْ تَْ تِِ ــا يَْ يطـُـوا بِعِلْمِــهِ وَلَمَّ ــا لَْ يُِ بـُـوا بَِ )2)) ســؤال خــرج عــن بابــه، يفيــد النفــي. والمعنــى نظــر قولــه تعــالى: }بــَلْ كَذَّ
مــا لا يعلــم حــى يعلــم نفيــَه، كمــا يمنــع أن يقبلــه حــى يعلــم إثباتــه، مصــداق قولــه تعــالى: }وَلَ تـقَْــفُ مَــا ليَْــسَ لــَكَ بــِهِ عِلْــمٌ{ ]الإســراء: 36[. وعليــه فالأمــرُ في بقعــة الإمــكان مــا لم 

يعُلـَـم نفيُــه أو ثبوتــه.
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هْــرُ، إنْ  ، إنَّ الَّــذِي تذَْهَبُــونَ إليَْــهِ وَتظَنُُّــونَ أنَّــهُ الدَّ ثـُـمَّ قـَـالَ أبـُـو عَبْــدِ اللــهِ: "يـَـا أخَــا أهْــلِ مِــرَْ
هْــرُ يذَْهَــبُ بِهِــمْ، لـِـمَ لا يرَدُُّهُــمْ؟ وَإنْ كَانَ يرَدُُّهُــمْ، لـِـمَ لا يذَْهَــبُ بِهِــمْ؟ القَْــوْمُ مُضْطـَـرُّونَ، يـَـا  كَانَ الدَّ
ــاَءُ عَــىَ الأرضِْ؟ لـِـمَ  ــاَءُ مَرفْوُعَــةٌ، وَالأرضُْ مَوْضُوعَــةٌ؟ لـِـمَ لا تسَْــقُطُ السَّ . لـِـمَ السَّ أخَــا أهْــلِ مِــرَْ

لا تنَْحَــدِرُ الأرضُْ فـَـوْقَ طِبَاقِهَــا، وَلا يتَمََسَــكَانِ، وَلا يتَمََسَــكُ مَــنْ عَليَْهَــا؟".

قاَلَ الزِّندِْيقُ: أمْسَكَهُمَ اللهُ رَبُّهُمَ وَسَيِّدُهُمَ.

قاَلَ: فآَمَنَ الزِّندِْيقُ عَلى يدََيْ أبِ عَبْدِ اللهِ)24(.

ثانيًا: تحليل المناظرة وفوائدها:

ــق  ــريٌّ يعتن ــه م ــم، وأنَّ ــاء الخص ــد انت ــر في تحدي ــذه المناظ ــال درج ه ــن خ ــادة م ــن الإف يمك
ــوا  ــن عُرف ــواه، وإلاَّ فالذي ــذا ط ــدة ل ــر فائ ــم كب ــان الاس ــن في بي ــطائيَّة، ولم يك وفس ــفة السُّ الفلس
ــياق جملة إرشــادات  ــادق طائفــةٌ غــرُ خافيــةٍ)25(. كــا نلحــظ مــن خــال السِّ بالزَّندقــة في عهــد الصَّ
ــا يحُتــذَى في التَّعريــف باللــه،  ــدُّ هــذه المناظــرة مثــالاً حضاريًّ ــق بالمضمــون والأســلوب. وتعَُ تتعلَّ
 ، ــوِّ ــة والمدع اعي ــن الدَّ ــذا كلاًّ م ــه ه ــب بنقاش ــادقُ يخاط ــف. فالصَّ ــع المختلِ ــل م ــة التَّعام وفي كيفيَّ
ه رســول  ويدعوهــا إلى الاقتــداء بنحــو هــذا المنهــج الــذي ترجــم بــه عمليًّــا قــولَ اللــه تعــالى لجــدِّ
دِلۡهُــم بِٱلَّتِــي هِــيَ �أحۡسَــنُۚ �إِنَّ رَبَّــكَ هُــوَ �أعۡلَــمُ  اللــه : ﴿ٱدۡعُ �إِلَــىٰ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِٱلۡحِكۡمَــةِ وَٱلۡمَوۡعِظَــةِ ٱلۡحَسَــنَةِۖ وَجَٰ

ــمُ بِٱلۡمُهۡتَدِيــنَ ١٢٥﴾]النحــل: 125[. بِمَــن ضَــلَّ عَــن سَــبِيلِهِۦ وَهُــوَ �أعۡلَ

ت فاتحــةَ النِّقــاش، ولم يدعهــا  كيــز عــى قضيَّــة واحــدة محوريَّــة عُــدَّ لجهــة المضمــون، تــمَّ التَّ
وينطلــق إلى ســواها حتــى خلــص إلى تقريرهــا عقيــدةً صحيحــة ســليمة في وجــدان محــاوره. ألا 
انــع عــن خَلقــه  وهــي: حاجــة الكــون إلى صانــع، ثــمَّ عــرَّج إلى مــا يســتتبعها مــن تميُّــز هــذا الصَّ

ورُ. ــه ويلــزم الــدَّ ر حينئــذٍ ربوبيَّتُ ضرورةً لئــاَّ يطــرأ عليــه مــا يجعلــه حادثًــا فتتعــذَّ

ة، هــي: الجــدل،  ولجهــة الأســلوب، ســلك الإمــام في الاحتجــاج عــى هــذا الملحــد مســالك عــدَّ
، والبرهــان. فــراه ابتدأهــا بمســلك الجــدل يبتغــي بــه كــرْ ســورة إنــكاره، حتــى إذا صدمــه  ــكُّ والشَّ
ــكِّ في نفســه كي تســتعدَّ  بجوابــه وأخرجــه مــن نفــور الإنــكار المطلــق؛ عدل بــه إلى مســلك إثارة الشَّ
د في  ، فلــاَّ ســلم مــن لوثــة تعنُّتــه بدافــع احتــال صوابيَّــة رأي الخصــم لقيــام التَّعــدُّ لقَبــول الحــقِّ

القضيَّــة؛ خلــص بعــد ذلــك إلى زرع الإيمــان في قلبــه عــن طريــق مســلك البرهــان.

ونلمــح مــن خــال حديــث الإمــام مــع الرَّجــل أنَّــه انطلــق مــن اســمه وكنيتــه، اللَّذيــن هــا مــن 
أقــرب الأشــياء إلى المــرء وألصقهــا بــه. وإذا بــه لإيغالــه في بحــث العويصــات والمشــكلات، قــد مــال 
ــؤال عــى منتهــى  ــادقُ بحُســن السُّ عــن التنبُّــه إلى مــا أقامــه اللــهُ فيــه مــن الواضحــات! فدلَّــه الصَّ

ــبهات التــي تمحَّضــت في اســمه  -ابتــداءً - وهــو غــر متفطِّــن لذلــك. قصــوره عــن ردِّ أوهــن الشُّ

)2)) الكليني. الكافي - الأصول. كتاب التوحيد، باب حدوث العالمَ وإثبات المحدِث، 181/1، رقم: 1/215.

وس )ت نحــو 160 هـــ(، وعبــد الكريــم بــن أبي العوجــاء، ومطيــع بــن إيــاس  )2)) منهــم: عبــد اللــه بــن المقفــع )ت142هـــ(، وصالــح بــن عبــد القــدُّ
)ت166هـــ(، وبشــار بــن بــرد )ت167هـــ(، وحماد عجــرد )ت168هـــ( وآخرون. ينظــر: الشريــف المرتضى، علي بن الحســن الموســوي العلــوي )ت436هـ(. 
غــرر الفوائــد ودرر القلائــد - أمــالي المرتــى. تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، مــر، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، ط1، 1373هـــ/1954م. ص 

.128



19

المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث ِ

ــا،  ــق البعــضُ آمالهــم عليه ــي علَّ ــادَّة الت ــا وأبعادهــا، وهــي الم ــط الطَّبيعــة بجغرافيَّته ــمَّ توسَّ ث
ليلفــت نظــر الخصــم إلى أنَّــه جاهــل بحقيقتهــا، لا يعــرف مــا في داخلهــا بحســب مــا انتهــى إليــه 
ــه بالظَّــنِّ لقولــه  ءَ ومــا فيــه قبيــح بــه أن ينكــر خواصَّ علــمُ ذلــك الزَّمــان. وأنَّ مــن لا يعــرف الــيَّ
ــا ٢٨سجى]النجــم:  ٗ ٔـ ــقِّ شَيۡ ــنَ ٱلۡحَ ــي مِ ــنَّ لَا يُغۡنِ �إِنَّ ٱلظَّ ــنَّۖ وَ ــونَ �إِلَّا ٱلظَّ ــمٍۖ �إِن يَتَّبِعُ ــنۡ عِلۡ ــهِۦ مِ ــم بِ ــا لَهُ ــالى: ﴿وَمَ تع
ــونَ  ــمۡ �إِلَّا يَخۡرُصُ �إِنۡ هُ ــنَّ وَ ــونَ �إِلَّا ٱلظَّ ــهِۚ �إِن يَتَّبِعُ ــبِيلِ ٱللَّ ــن سَ ــوكَ عَ ــي ٱلۡ�أرۡضِ يُضِلُّ ــن فِ ــرَ مَ ــعۡ �أكۡثَ �إِن تطُِ 28[. سمحوَ
١١٦سجى]ال�أنعــام: 116[، طالمــا أنَّ غــره يتوافــر لديــه مــن العلــم بمــا يحتــاج إليــه ولا ينقصه إلاَّ ســؤاله 
ــه عــى  ــةٌ عــى مــن لم يعلــم، وواجــب مــن جهــل أن يســأل وحقُّ والبحــث عنــه، لأنَّ مَــن عَلِــم حُجَّ

العالِــم أن يجيبــه عــاَّ عليــه أشــكل.

ــث  ــل، حي ــبَه والتَّخيي ــوب بالشُّ ــتقرِّ في القل ــيِّ المس ــم اليقين ــعَ العِل ــم أراد دف ــحٌ أنَّ الخص وواض
يــب، فقطــع الإمــامُ عليــه الطَّريــق »بــأنَّ عدَم  ــكِّ والرَّ فســطة اللاأدريَّــة باتِّجــاه الشَّ ســلك مســلك السَّ
العِلــم بوجــود شيء ليــس عِلــاً بعــدم وجــوده ولا مســتلزمًِا لــه«)26(. فلــاَّ اتَّضــح المــرادُ مــن هــذا 
ــادقُ بمــا يســاوره مــن  الجــدل، وتبــنَّ للرَّجــل قبُــحُ إنــكارهِ المبنــيِّ عــى التَّخــرُّص؛ أوعــز إليــه الصَّ
ــكِّ المهيمــن عــى عقلــه وفــؤاده وهــو غــر عــارف كيــف يهتــدي منــه! فارتقــى بــه مــن الإنــكار  الشَّ
ــاواتِ ولم  . وإلاَّ فكيف لمــن لم يبلــغ السَّ ــكَّ المحــض إلى حالــة هــي خــر مــن الأولى، عنيــت بهــا: الشَّ
يحــط بــالأرض أن يعــرف مــا فيهــا، فضــاً عــن أن يشــكَّ بمــا فيهــا؟! ومَــن كانــت حالــه عــى هــذا 
ــة"، وليــس  ــاكِّ دليــلٌ ولا للجاهــل حُجَّ الوجــه؛ فــالأوَلى لــه والأهــدى هــو طلــب التَّعلُّــم "فليــس للشَّ

ليــل واتِّبــاع الإيمــان بأقــر ســبيل وأوضــح برهــان. أمامَــه إلاَّ ســؤال الدَّ

ــابهة  ــن مش ــزَّه ع ــع المن ان ــات الصَّ ــى إثب ــر ع ــمس والقم ــه بالشَّ ــد الل ــتدلالُ أبي عب ــأتي اس ي
المصنوعــات مــن قبَيــل أنَّ قانــون الطَّبيعــة إذا مــا تُــرك إلى وجــدان الإنســان اقتــى منــه الحُكــمُ 
قطعًــا بوجــود المدبِّــر. فانضبــاطُ هذيــن الجَرمــن في مســارهما باختــاف حركتهــا ثــمَّ باتِّســاقها 
وانتظامهــا فــا يرتطــان ببعضهــا ولا بغيرهــا، ولا يتخلَّفــان عــن دورهــا ولا دوارنهــا، وعــدم 
نعــة والإتقــان في الخلــق. وإنَّ  امتناعهــا عــن متابعــة مســرهما، كلُّ ذلــك دالٌّ عــى الإحــكام في الصَّ
هــر ويوجــب مــن ورائهــا  جريــان مثــل هــذه الأفعــال عــى قانــون الحِكمــة يمنــع صدورهَــا عــن الدَّ
مُحدِثـًـا لهــا مبدِعًــا في صنعهــا مغايــراً عنهــا. وكأنِّ بــه يــردِّد مــع أبيــه الباقــر قولــه: "العجــب كلُّ 

ــاكِّ في قــدرة اللــه وهــو يــرى خلــق اللــه")27(. العجــب للشَّ

ــا دقيقًــا لأينشــتاين يقــول فيــه: »أيُّ شــخص متمــرِّس في حقــل العلــم يصير  وهنــا نســتدعي نصًّ
واثقًــا أنَّ روحًــا جليَّــةً في قوانــن الكــون، روحًــا تفــوق تلــك التــي عنــد البــر عــى نحــو فائــق، 
روحًــا عــى وجــه مــا، يوجــب علينــا نحــن  -بقدراتنــا المتواضعــة - أن نشــعر تجُاههــا بالتَّواضُــع. 
، والــذي هــو بالفعــل  ــعي وراءَ العلــم يــؤدِّي إلى شــعور دينــيٍّ مــن نــوع خــاصٍّ ــكل السَّ بهــذا الشَّ
مختلــفٌ تمامًــا عــن تديُّــن الأشــخاص الأكــر ســذاجةً«، لأنَّ العقــلَ يملــك مــن المقــدرة والموضوعيَّــة 

َ بينــه وبينهــا لاســتجلى حقائــقَ الأشــياء عــن بصــرةٍ لا تمويــهَ فيهــا. مــا لــو خُــيِّ

)2)) المازنــدراني، محمــد صالــح )ت1081هـــ(. شرح أصــول الــكافي. تحقيــق: علي عاشــور، بــروت، دار إحياء الــراث العــربي، ط2، 1429هـــ/2008م، 
12ج. 8/3.

)2)) البرقــي، أبــو جعفــر: أحمــد بــن محمــد )ت274هـــ(. المحاســن. تحقيــق: مهــدي الرجــائي، المجمع العالمــي لأهــل البيــت، ط3، 1432هـــ/2011م، 2ج. 
بــاب جوامــع مــن التوحيــد، 377/1، رقــم: 831.
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ــة  ــي الثِّق ــاد، وه ــكاليَّة الإلح ــق إش ــع الأوُلى لخل واف ــائل الدَّ ــف السَّ ــال موق ــن خ ــح م وواض
امــت بــن  الزَّائــدة بالنَّفْــس إلى درجــة الغــرور المعــرفيِّ، حتــى تشــكَّل لديــه الجــدار العــازل الصَّ
ــع فيــه عــن  ــؤال وبــن غــروره وكبريائــه واعتــداده بعنديَّتــه، في وقــت يتمنَّ حاجــة المــرء إلى السُّ
ــه  ــرٌ إلاَّ قبُوع ــك تفس ــس لذل ــة. ولي ــه المادِّيَّ ــراً بنظرت ــدة، متأثِّ ــات العقي ــه بأبجديَّ ــراف بجهل الاع
ــة  ــاب العبوديَّ ــى ب ــار ع ــاة والانكس ة المناج ــذَّ ــعور بل ــدم الشُّ ــيِّ وع ــاف الرُّوح ــأة الجف ــت وط تح
ــان، فوقــع أســراً لأوهــام زائفــة يحســبها علــاً وفكــراً، وهــي في الحقيقــة ســطحيَّةٌ جامــدة  يَّ للدَّ
وق والمشــاعر والعرفــان، وتخبُّــط في غياهــب مــن  وتمويهــات بــاردة، إضافــة إلى فقــر مدقــع في الــذَّ
ينيَّــة. ومــا أصــدقَ كلمــةَ ابــن تيميــة: »وقــد يكــون  ــس مــن الحِســبة الدِّ الانعزاليَّــة المجتمعيَّــة والتَّوجُّ
هــم نظــراً، ويعميــه اللــهُ عــن أظهــر الأشــياء. وقــد يكــون مــن أبلــد  الرَّجــلُ مــن أذكيــاء النَّــاس وأحدِّ
النَّــاس وأضعفهــم نظــراً، ويهديــه اللــه لمــا اختلُــف فيــه مــن الحــقِّ بإذنــه. فــا حــولَ ولا قــوَّة إلاَّ 

بــه. فمــن اتَّــكل عــى نظــره واســتدلاله، أو عقلــه ومعرفتــه، خُــذِل«)28(!

انع سبيلاً إلى إنكاره: بهة الثانية: التَّشكيك بقدرة الصَّ الشُّ

أوَّلاً: سرد أحداث المناظرة:

؟ فقََــالَ: بـَـىَ. قـَـالَ: أقـَـادِرٌ  يصََــانَِّ سَــألَ هِشَــامَ بـْـنَ الحَْكَــمِ، فقََــالَ لـَـهُ: ألـَـكَ ربٌَّ إنَّ عَبـْـدَ اللــهِ الدَّ
ــرُُ البَْيْضَــةُ وَلا  ــا البَْيْضَــةَ، لا تكَْ ــا كُلَّهَ نيَْ ــدِرُ أنْ يدُْخِــلَ الدُّ ــالَ: يقَْ ــادِرٌ قاَهِــرٌ. قَ ــمْ، قَ ــالَ: نعََ هُــوَ؟ قَ

نيَْــا؟ قَــالَ هِشَــامٌ: النَّظِــرةََ)29(. فقََــالَ لَــهُ: قَــدْ أنظْرَتْـُـكَ حَــوْلًا، ثـُـمَّ خَــرَجَ عَنْــهُ. تصَْغُــرُ الدُّ

ــنَ رسَُــولِ اللــهِ،  ــا ابْ ــهُ: يَ ــالَ لَ ــهُ. فقََ ــأذِنَ لَ ــهِ، فَ ــدِ اللــهِ، فاَسْــتأَذَْنَ عَليَْ ــبَ هِشَــامٌ إلَ أبِ عَبْ فرَكَِ
يصََــانُِّ بَِسْــألةٍَ ليَـْـسَ المُْعَــوَّلُ فِيهَــا إلاَّ عَــىَ اللــهِ وَعَليَـْـكَ. فقََــالَ لـَـهُ أبـُـو عَبـْـدِ  أتـَـانِ عَبـْـدُ اللــهِ الدَّ

اللــهِ: عَــاَّ ذَا سَــألكََ؟ فقََــالَ: قَــالَ لِ: كَيْــتَ وكََيْــتَ.

ــكَ؟ قـَـالَ: خَمْــسٌ. قـَـالَ: أيُّهَــا أصْغَــرُ؟ قـَـالَ: النَّاظِــرُ.  فقََــالَ أبـُـو عَبـْـدِ اللــهِ: يـَـا هِشَــامُ، كـَـمْ حَوَاسُّ
قـَـالَ: وكَـَـمْ قـَـدْرُ النَّاظِــرِ؟ قـَـالَ: مِثـْـلُ العَْدَسَــةِ أوْ أقـَـلُّ مِنْهَــا.

ــالَ: أرى سَــاَءً وَأرضًْــا  ــا تَــرى. فقََ ــكَ وَأخْــرِنِْ بَِ ــكَ وَفوَْقَ ــرْ أمَامَ ــا هِشَــامُ، فاَنظُْ ــهُ: يَ ــالَ لَ فقََ
ــارًا. ــالاً وَأنهَْ ــراَرِيَ وَجِبَ ــورًا وَبَ وَدُورًا وَقصُُ

ــدِ اللــهِ: إنَّ الَّــذِي قَــدَرَ أنْ يدُْخِــلَ الَّــذِي تَــراَهُ العَْدَسَــةَ أوْ أقَــلَّ مِنْهَــا، قَــادِرٌ أنْ  فقََــالَ لَــهُ أبُــو عَبْ
ــا وَلا تكَْــرُُ البَْيْضَــةُ. نيَْ ــا كُلَّهَــا البَْيْضَــةَ لا تصَْغُــرُ الدُّ نيَْ يدُْخِــلَ الدُّ

ــهِ.  ــولِ الل ــنَ رسَُ ــا ابْ ــبِي، يَ ــالَ: حَسْ ــهِ، وَقَ ــهُ وَرجِْليَْ ــهِ وَرَأسَ ــلَ يدََيْ ــهِ، وَقبََّ ــامٌ عَليَْ ــبَّ هِشَ فأَكَ
يصََــانُِّ، فقََــالَ لـَـهُ: يـَـا هِشَــامُ، إنِّ جِئتْـُـكَ مُسَــلِّمً، وَلـَـمْ أجِئـْـكَ  وَانـْـرَفََ إِلى مَنْزِلـِـهِ، وَغَــدَا عَليَـْـهِ الدَّ

ــوَابَ. ــاكَ الجَْ ــا، فهََ ــتَ مُتقََاضِيً ــتَ جِئْ ــامٌ: إنْ كُنْ ــهُ هِشَ ــالَ لَ ــوَابِ. فقََ ــا للِجَْ مُتقََاضِيً

)2)) ابــن تيميــة، تقــي الديــن، أبــو العبــاس: أحمــد بــن عبــد الحليــم الحنبــي )ت728هـــ(. درء تعــارض العقــل والنقــل. تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، 
الســعودية، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، ط2، 1411هـــ/1991م، 10ج. 34/9.

ر. الجوهــري، أبــو نــر: إســاعيل بــن حــاد الفــارابي )ت393هـــ(. الصحــاح تــاج اللغــة وصحاح  )2)) النََظِــرة: المهلــة والتأخــر. منصــوب بفعــل مقــدَّ
العربيــة. تحقيــق: أحمــد عبد الغفــور عطــار، بــروت، دار العلــم للملايــن، ط4، 1407هـــ/1987م، 6ج. 831/2، مــادة: ن ظ ر.
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ــدَ،  ــاَّ قعََ ــهُ. فلََ ــأذِنَ لَ ــهِ، فَ ــدِ اللــهِ، فاَسْــتأَذَنَ عَليَْ ــابَ أبِ عَبْ ــى أتَ بَ ــهُ حَتَّ يصََــانُِّ عَنْ فخََــرَجَ الدَّ
ــمُكَ؟  ــا اسْ ــهِ: مَ ــدِ الل ــو عَبْ ــهُ أبُ ــالَ لَ ــودِي. فقََ ــى مَعْبُ ــي عَ ــدٍ، دُلَّنِ ــنَ مُحَمَّ ــرَ بْ ــا جَعْفَ ــهُ: يَ ــالَ لَ قَ
فخََــرَجَ عَنْــهُ، وَلـَـمْ يخُْــرِهُْ بِاسْــمِهِ! فقََــالَ لـَـهُ أصْحَابـُـهُ: كَيْــفَ لـَـمْ تخُْــرِهُْ بِاسْــمِكَ؟ قـَـالَ : لـَـوْ كُنْــتُ 
ــهُ:  ــهِ، وَقُــلْ لَ ــهُ: عُــدْ إِليَْ ــدٌ؟ فقََالُــوا لَ ــهُ عَبْ ــدُ اللــهِ، كَانَ يقَُــولُ: مَــنْ هــذَا الَّــذِي أنْــتَ لَ ــهُ: عَبْ ــتُ لَ قلُْ

ــنِ اسْــمِكَ. ــألكَُ عَ ــودِكَ، وَلا يسَْ ــكَ عَــى مَعْبُ يدَُلُّ

ــدٍ، دُلَّنِــي عَــى مَعْبـُـودِي، وَلا تسَْــألنِْي عَــنِ اسْــمِي.  فرَجََــعَ إِليَـْـهِ، فقََــالَ لـَـهُ : يـَـا جَعْفَــرَ بـْـنَ مُحَمَّ
ــهِ بيَْضَــةٌ يلَعَْــبُ بِهَــا. فقََــالَ لـَـهُ أبـُـو  فقََــالَ لـَـهُ أبـُـو عَبـْـدِ اللــهِ: اجْلـِـسْ. وَإذَا غُــامٌ لـَـهُ صَغِــرٌ، فِ كَفِّ

عَبـْـدِ اللــهِ: ناَوِلنِْــي، يـَـا غُــامُ البَْيْضَــةَ. فنََاوَلـَـهُ إيَّاهَــا. فقََــالَ لـَـهُ أبـُـو عَبـْـدِ اللــهِ:

ــدٌ رقَِيــقٌ، وَتحَْــتَ  ــدٌ غَليِــظٌ، وَتحَْــتَ الجِْلدِْ‌الغَْليِــظِ جِلْ ــهُ جِلْ ــا دَيصََــانُِّ، هــذَا حِصْــنٌ مَكْنُــونٌ، لَ يَ
ــةِ، وَلا  ائبَِ ــةِ الذَّ ــطُ بِالفِْضَّ ــةُ تخَْتلَِ ــةُ المَْئعَِ هَبَ ــا الذَّ ــةٌ، فَ ــةٌ ذَائبَِ ــةٌ، وَفِضَّ ــةٌ مَائعَِ ــقِ ذَهَبَ ــدِ الرَّقِي الجِْلْ
ــحٌ؛  ــارجٌِ مُصْلِ ــا خَ ــرُجْ مِنْهَ ــمْ يخَْ ــا، لَ ــى حَالهَِ ــيَ عَ ــةِ، فهَِ ــةِ المَْئعَِ هَبَ ــطُ بِالذَّ ــةُ تخَْتلَِ ائبَِ ــةُ الذَّ الفِضَّ
ــتْ أمْ  ــرِ خُلِقَ ــدْرَى للِذَّكَ ــادِهَا. لا يُ ــنْ فسََ ــرَِ عَ ــدٌ؛ فيَُخْ ــا مُفْسِ ــلَ فِيهَ ــا، وَلا دَخَ ــنْ صَلاحِهَ ــرَِ عَ فيَُخْ

ــراً؟ ــا مُدَبِّ ــرَى لهََ ــوَانِ الطَّوَاوِيــسِ، أتَ ــلِ ألْ ــنْ مِثْ ــقُ عَ ــى. تنَْفَلِ للأنُثْ

ــدُهُ  ــدًا عَبْ ــهُ، وَأنَّ مُحَمَّ يــكَ لَ ــا، ثُــمَّ قَــالَ: أشْــهَدُ أنْ لا إلَــهَ إلاَّ اللــهُ وَحْــدَهُ لاشَِ قَــالَ: فأَطْــرقََ مَلِيًّ
ــةٌ مِــنَ اللــهِ عَــى خَلقِْــهِ، وَأنَــا تاَئِــبٌ مِــاَّ كُنْــتُ فِيــهِ)30(. وَرسَُــولهُُ، وَأنَّــكَ إمَــامٌ وَحُجَّ

ثانيًا: ومضات المناظرة:

دراســة الظَّواهــر الطَّبيعيَّــة والنَّواميــس الكونيَّــة مجديــةٌ في قيــاس مــدى التَّطابــق والانســجام 
عيَّــة، لدفــع مَظِنَّــة التَّضــادِّ بــن  بــن الحســابات الفلكيَّــة والقواعــد الفيزيائيَّــة وبــن الأحــكام الشَّ
ث  العلــم والإيمــان أو التَّجــافي بــن العقــل والقلــب. فــا بــرح كتــابُ اللــه يــرب الأمثــال ويتحــدَّ
ــد فيها  ليَّــة يتفقَّ إلى الإنســان، يحــرِّك فيــه مــدارك النَّظــر ويدعــوه إلى جــولات معرفيَّــة ورحــات تأمُّ
الــة عــى وجــوده وحُســن تدبــره وجــودة  مــا حولــه مــن آلاء اللــه العظيمــة في ملكوتــه الأعــى، الدَّ
. قــال  ِّ والمعنــويِّ صَنعتــه، كي يتعــرَّف المؤمــنُ إليــه ويشــكرهَ عــى مــا يهبــه مــن النَّعيــم الحــيِّ
ــي ٱلۡبَحۡــرِ بِمَــا  ــلِ وَٱلنَّهَــارِ وَٱلۡفُلۡــكِ ٱلَّتِــي تَجۡــرِي فِ ــفِ ٱلَّيۡ تِ وَٱلۡ�أرۡضِ وَٱخۡتِلَٰ وَٰ ــمَٰ ــي خَلۡــقِ ٱلسَّ ــالى: سمح�إِنَّ فِ ــه تع الل
ــآءٖ فَ�أحۡيَــا بِــهِ ٱلۡ�أرۡضَ بَعۡــدَ مَوۡتهَِــا وَبَــثَّ فيِهَــا مِــن كُلِّ دَآبَّــةٖ وَتَصۡرِيــفِ  ــمَآءِ مِــن مَّ يَنفَــعُ ٱلنَّــاسَ وَمَــآ �أنــزَلَ ٱللَّــهُ مِــنَ ٱلسَّ
ــمَآءِ وَٱلۡ�أرۡضِ لَ�أيَٓـٰـتٖ لِّقَــوۡمٖ يَعۡقِلُــونَ ١٦٤ وَمِــنَ ٱلنَّــاسِ مَــن يَتَّخِــذُ مِــن دُونِ ٱللَّــهِ  رِ بَيۡــنَ ٱلسَّ ــحَابِ ٱلۡمُسَــخَّ يَـٰـحِ وَٱلسَّ ٱلرِّ
ةَ للَِّــهِ  ــا لِّلَّــهِۗ وَلَــوۡ يَــرَى ٱلَّذِيــنَ ظَلَمُــوٓاْ �إِذۡ يَــرَوۡنَ ٱلۡعَــذَابَ �أنَّ ٱلۡقُــوَّ �أنــدَادٗا يُحِبُّونَهُــمۡ كَحُــبِّ ٱللَّــهِۖ وَٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ �أشَــدُّ حُبّٗ

ــهَ شَــدِيدُ ٱلۡعَــذَابِ ١٦٥سجى]البقــرة: ١٦٤ -١٦٥[. جَمِيعٗــا وَ�أنَّ ٱللَّ

ــام  ــبِّ والوراثــة والتَّشريــح يكتشــفون، مــع مــرِّ الأيَّ صــون في علــم الطِّ ولا زال العلــاء المتخصِّ
ــرَّبِّ  ــذا ال ــة به ــاء الطُّمأنين ــدى العق ــورث ل ــا ي ــان م ــب الإنس ــع تركي ــن بدائ ــان، م ــوالي الأزم وت
ــة وأقــام عليــه  العظيــم الــذي خلــق الإنســان في أحســن تقويــم، حتــى إذا ســلك بــه طريــق المحجَّ
�أيُّهَــا  : سمحيَٰٓ ــة مــن نفســه عــى نفســه؛ لامــه عــى تقصــره وعاتبــه عــى تفريطــه، قــال الحــقُّ الحُجَّ

)3)) الكليني. الكافي - الأصول. كتاب التوحيد، باب حدوث العالمَ وإثبات المحدِث، 195/1، رقم: 5/219.
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بَــكَ ٨ كَلَّا بَــلۡ  ــا شَــآءَ رَكَّ ىٰكَ فَعَدَلَــكَ ٧ فِــيٓ �أيِّ صُــورَةٖ مَّ ــكَ ٱلۡكَرِيــمِ ٦ ٱلَّــذِي خَلَقَــكَ فَسَــوَّ ــنُ مَــا غَــرَّكَ بِرَبِّ نسَٰ ٱلۡ�إِ
تِبِيــنَ ١١ يَعۡلَمُــونَ مَــا تَفۡعَلُــونَ ١٢ �إِنَّ ٱلۡ�أبۡــرَارَ لَفِــي نَعِيــمٖ ١٣  فِظِيــنَ ١٠ كِرَامٗــا كَٰ �إِنَّ عَلَيۡكُــمۡ لَحَٰ يــنِ ٩ وَ بُــونَ بِٱلدِّ تكَُذِّ
يــنِ ١٧  يــنِ ١٥ وَمَــا هُــمۡ عَنۡهَــا بِغَآئبِِيــنَ ١٦ وَمَــآ �أدۡرَىٰــكَ مَــا يَــوۡمُ ٱلدِّ ــارَ لَفِــي جَحِيــمٖ ١٤ يَصۡلَوۡنَهَــا يَــوۡمَ ٱلدِّ �إِنَّ ٱلۡفُجَّ وَ
ــهِ ١٩سجى]الانفطــار: ٦ -١٩[. ٗــاۖ وَٱلۡ�أمۡــرُ يَوۡمَئِــذٖ لِّلَّ ٔـ يــنِ ١٨ يَــوۡمَ لَا تَمۡلِــكُ نَفۡــسٞ لِّنَفۡــسٖ شَيۡ ثُــمَّ مَــآ �أدۡرَىٰــكَ مَــا يَــوۡمُ ٱلدِّ

ــرة، قــد  ــل إليــه أهــلُ العلــم وذوَو الخــرة في هــذه العقــود المتأخِّ وكــم مــن اكتشــاف كــونيٍّ توصَّ
قَّــة وعــى نحــوٍ مــن  وردت فيــه مســبقًا إشــاراتٌ لطيفــات يخــرن عنــه ويــرن إليــه بــيء مــن الدِّ
ــنَ مِــن سُــلَلَٰةٖ مِّــن طِيــنٖ ١٢ ثُــمَّ جَعَلۡنَـٰـهُ نطُۡفَــةٗ فِــي  نسَٰ الإيجــاز والبُلغــة، نحــو قولــه تعــالى: سمحوَلَقَــدۡ خَلَقۡنَــا ٱلۡ�إِ
ــمَ لَحۡمٗــا ثُــمَّ  قَــرَارٖ مَّكِيــنٖ ١٣ ثُــمَّ خَلَقۡنَــا ٱلنُّطۡفَــةَ عَلَقَــةٗ فَخَلَقۡنَــا ٱلۡعَلَقَــةَ مُضۡغَــةٗ فَخَلَقۡنَــا ٱلۡمُضۡغَــةَ عِظَٰمٗــا فَكَسَــوۡنَا ٱلۡعِظَٰ
لِقِيــنَ ١٤ ثـُـمَّ �إنَِّكُــم بَعۡــدَ ذَٰلـِـكَ لَمَيِّتُــونَ ١٥ ثـُـمَّ �إنَِّكُــمۡ يَــوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَــةِ تبُۡعَثُــونَ  نَهُٰ خَلۡقًــا ءَاخَــرَۚ فَتَبَــارَكَ ٱللَّــهُ �أحۡسَــنُ ٱلۡخَٰ �أنشَــ�أۡ
١٦سجى]المؤمنــون: 12 -١6[. مــا يذعــن معــه الخلــقُ أنَّ للكــون الفســيح العظيــم ربًّــا يرعــاه ويدبِّــره، وأنَّ 
ل الأيَّــام وتقادُم  هــذا القــرآن يســتحيل أن يكــون كلام بــر. وقــد ثبتــت معجزتـُـه آيــةً باهــرة مــع تبــدُّ
م الفكــر والعمــران، فــا خَلـُـق ولا بــي ولا اعتــوره تحريــفٌ ولا أصابــه تبديــل أو حذف  الزَّمــان وتقــدُّ

سمح�أفَــلَا يَتَدَبَّــرُونَ ٱلۡقُــرۡءَانَۚ وَلَــوۡ كَانَ مِــنۡ عِنــدِ غَيۡــرِ ٱللَّــهِ لَوَجَــدُواْ فيِــهِ ٱخۡتِلَفٰٗــا كَثِيــرٗا ٨٢ سجى]النســاء: 82[.
ــر وينظــر ويطــرح التَّســاؤلات المفضيــة إلى  ــاء أن يتفكَّ والعاقــل  -بــدوره - مخاطَــب مــن السَّ
ــكوك والأوهــام. فليــس خطــأ أن يشــكَّ الباحــث،  ــبهات المفكِّكــة للشُّ امغــة للشُّ الحقيقــة الكــرى والدَّ
ــكَّ ســبيل إلى العلــم الجالــب للإيمــان، بــل الخطيئــة أن يظــلَّ المــرء حبيــسَ أهوائــه وظنونــه  لأنَّ الشَّ
ــدًا مــؤدَّى قولــه تعــالى: سمحسَــيَقُولُ  لا يســتعين عليهــا بفكــره وفطرتــه وفنونــه، ومــن هنــا نعــي جيّ
بَ ٱلَّذِيــنَ مِــن قَبۡلِهِــمۡ حَتَّــىٰ  لـِـكَ كَــذَّ مۡنَــا مِــن شَــيۡءٖۚ كَذَٰ ٱلَّذِيــنَ �أشۡــرَكُواْ لَــوۡ شَــآءَ ٱللَّــهُ مَــآ �أشۡــرَكۡنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَــا وَلَا حَرَّ
�إنِۡ �أنتُــمۡ �إلَِّا تَخۡرُصُــونَ ١٤٨سجى]ال�أنعــام:  ــنَّ وَ ــنۡ عِلۡــمٖ فَتُخۡرجُِــوهُ لَنَــآۖ �إنِ تَتَّبِعُــونَ �إلَِّا ٱلظَّ سَــنَاۗ قُــلۡ هَــلۡ عِندَكُــم مِّ ذَاقُــواْ بَ�أۡ
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س نجــد أنَّ الأنبيــاء ســألوا واســتفسروا، ليعلِّمــوا أقوامهــم أنَّ الإنســان  وبالعــودة إلى النَّــصِّ المقــدَّ
ــؤال، وأنَّ ذلــك حامــلٌ لهــم  ــدةٌ بالسُّ ــالٌ إلى المعرفــة والبحــث، وأنَّ الطريــق أمامــه معبَّ بطبيعتــه ميَّ
قِّــي في درجــات الكــالات العرفانيَّــة والمعــارف الإيمانيَّــة مــن مرتبــة علــم اليقــن إلى حــقِّ  عــى التَّ

ــام. اليقــن وصــولاً إلى عــن اليقــن، ودونــك ســؤال إبراهيــم ومــوسى وعيــى عليهــم السَّ

ــة وتحريــك الفضــول  ــد الطَّاقــة الإيجابيَّ ــارة الفكــر وتولي ــؤالات منهــج قــرآنيٌّ لإن وطــرح السُّ
هــر، كــا في قولــه تعــالى: سمحقـُـلۡ  البــريِّ للاهتــداء إلى الطِّلبــة الإنســانيَّة والغايــة المنشــودة أبــدَ الدَّ
ــرَ وَمَــن يُخۡــرجُِ ٱلۡحَــيَّ مِــنَ ٱلۡمَيِّــتِ وَيُخۡــرجُِ ٱلۡمَيِّــتَ مِــنَ  ــمۡعَ وَٱلۡ�أبۡصَٰ ــمَآءِ وَٱلۡ�أرۡضِ �أمَّــن يَمۡلِــكُ ٱلسَّ ــنَ ٱلسَّ مَــن يَرۡزُقكُُــم مِّ
لَـٰـلُۖ  لكُِــمُ ٱللَّــهُ رَبُّكُــمُ ٱلۡحَــقُّۖ فَمَــاذَا بَعۡــدَ ٱلۡحَــقِّ �إلَِّا ٱلضَّ ٱلۡحَــيِّ وَمَــن يُدَبِّــرُ ٱلۡ�أمۡــرَۚ فَسَــيَقُولُونَ ٱللَّــهُۚ فَقُــلۡ �أفَــلَا تَتَّقُــونَ ٣١ فَذَٰ

فَ�أنَّــىٰ تصُۡرَفُــونَ ٣٢سجى]يونــس: ٣١ -٣٢[.

إنَّــه التَّلامُــس المــادِّيُّ بــن قواعــد الطَّبيعــة وآثارهــا مــن جهــة، ثــمَّ هــو التَّلامُــس الفكــريُّ مــن 
وَّار مــن نجــوم  جهــة ثانيــة بينهــا وبــن الإنســان العاقــل الباحــث المؤمــن. ومــا طلائــع الفَلــك الــدَّ
ــاوات وأمــواج في البحــار، وحدائــق تعبــق فيهــا الــورود والأزهــار، وحقــول  وأقــار وأبــراج في السَّ
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث ِ

ــام  ــة وإتم ع ــال الشِّ ــى إك ــفات ع ــات دالاَّت وكاش ــات عظي ــار، إلاَّ آي ــزُّروع والث ــا ال ــت فيه تنب
نعــة. النِّعمــة وحســن الصَّ

ــويَّة، بــل متصالحًــا مــع نفســه منســجمً  ــخصية مخالفًــا للسَّ لذلــك لم يكــن آينشــتاين منفصــمَ الشَّ
يــن بــدون علــمٍ  مــع ذاتــه، قــد وافــق بــن عقلــه وقلبــه حــن قــال: »العِلــم بــدون ديــنٍ أعــرج، والدِّ

أعمــى«.

ــل إليــه آينشــتاين بقواعــده وانقلــب عليــه الملحــدُ وجهــل معرفتــه عــى حقيقتــه،  وإنَّ الــذي توصَّ
ــاء دون الخالديــن إلى الأرض. فكان التَّناسُــق  هــو الــذي اهتــدى إليــه الإبراهيميــون لاتِّصالهــم بالسَّ

بــن العلــم والإيمــان خلاصــةً حتميَّــةً إلزاميَّــة لــدى الأســوياء لا فــكاك عنهــا.

ــكِّ في  ــن الشَّ ــتثارة مكام ــن واس هْري ــر في الدَّ ــن التَّأث ــادق م ــام الصَّ ــن الإم ــروَ أن تمكَّ ولا غ
نفوســهم، مــن خــال محاكمتهــم إلى مــا ينزعــون إليــه مــن علــوم وتجــارب، بمــا حبــاه اللــه إيَّــاه 
ــوم وأدواتهــا ووهــب أشرقــت لــه عــوالمُ المعرفــة.  ــاع واســع ومعرفــة عميقــة بهــذه العل مــن اطِّ
تــه، أن يتضلَّــع بالثَّقافــة العِلميَّــة  اعيــة في مهمَّ ــس لــرط تأثيــيٍّ مهــمٍّ كي ينجــح الدَّ وهــذا مــا يؤسِّ
ي لحــلِّ الإشــكالات ودفــع  التــي تُكِّنــه مــن خــوض غــار المناظــرة والحــوار، فضــاً عــن التَّصــدِّ
ــن  ــنِّ م ــذا الف ــلُ ه ــتطاع أه ــك اس ــات. لذل ــل المعض ــات وتحلي ــك العويص ــات وتفكي الاعتراض
المعاصريــن أن ينهضــوا بواجــب دعــوة الملحديــن إلى الإيمــان باللــه لمــا توافــر فيهــم مــن إخــاص 
ــذا  ــتدركه. وه ــذا لم يس ــه في ه ــل داخَلَ ــه فلِخلَ ــق في محاولت ــن أخف . وم ــيٍّ ــة وزاد علم ــن نيَّ وحس
ــق  ــألة تعلُّ ــن مس ــا ع ــر جوابً ــن لم يح ــه ح ــد الل ــم إلى أبي عب ــن الحك ــام ب ــود هش ــحٌ في عَ واض

القــدرة بالمســتحيل.

ة مــن وحــي ربِّ العالمــن،  يــن في كُلِّيَّتــه المســتمدَّ ولا شــكَّ أنَّ قواعــد العلــم تتوافــق مــع ثوابــت الدِّ
ــاء  ــم الأحي ــة وعِل ــاء الكونيَّ ــا أنَّ الفيزي ــه أســبابه. فليــس صحيحً ــب ل ــه إذا أراد شــيئاً رتَّ ــك أنَّ الل ذل
الإنســيَّة تتصــادم مــع وحــي ربِّ الــورى وهــو الــذي ذرأ البريَّــة وفلــق الحبَّــة وبــرأ النَّســمة بالعــدل 
ــويَّة، وقــد علــم مــا ينفــع الخليقــة في آبادهــا ومــا يضارُّهــا في معاشــها،  فألهمهــا  والقســطاس والسَّ
ــنن ومجرياتهــا حصــل عــى وفــق مــا أراد لا لتمنُّــع  رشــدها وهداهــا طريقهــا. ولــن أراد خارقـًـا للسُّ
وَٰتِ وَٱلۡ�أرۡضَ  ــمَٰ ــقَ ٱلسَّ ــذِي خَلَ ــوَ ٱلَّ ــا، ﴿وَهُ ــاه منه ــا اعتدن ــا م ــق حينه ــه لم يخل ــل لأنَّ ــه، ب ــن مخلوقات م
دَةِۚ وَهُــوَ ٱلۡحَكِيــمُ  ــهَٰ لِــمُ ٱلۡغَيۡــبِ وَٱلشَّ ــورِۚ عَٰ بِٱلۡحَــقِّۖ وَيَــوۡمَ يَقُــولُ كُــن فَيَكُــونُۚ قَوۡلُــهُ ٱلۡحَــقُّۚ وَلَــهُ ٱلۡمُلۡــكُ يَــوۡمَ يُنفَــخُ فـِـي ٱلصُّ

ٱلۡخَبِيــرُ ٧٣ ﴾]ال�أنعــام: ٧٣[.

ــي  ــة بالت ــروم إلى المجادل ــادق ي ــرى الصَّ يصَــانيِّ ن ــه والدَّ ــد الل وفي هــذه المناظــرة بــن أبي عب
ــذي  ــف، ال ــب الموق ــكتاً يناس ــا مس ــا جدليًّ ــانيِّ - جوابً ــواب البره ــى الج ــر  -ع ــن، ويؤثِ ــي أحس ه
أشــار إليــه مــن طــرفْ خفــيٍّ في أنَّ قــدرة اللــه تعــالى لا تتعلَّــقُ بســؤال الخصــم؛ لا مــن نقصــان 
في قدرتــه، ســبحانه، ولا لقصــور في عمومهــا وشــمولها، بــل ذاك مــن نقصــان المفــروض وامتناعــه 
ــة الإيجــاد)31(. وهــو مــا  ــيئيَّة ولا امتلاكــه قابليَّ ــه مــن الشَّ فْ وعــدم حظِّ اتيِّ وبطلانــه الــرِّ الــذَّ

)3)) الفيــض الكاشــاني، محمــد محســن بــن مرتــى )ت1091هـــ(. الــوافي. تحقيــق: مكتبــة أمــر المؤمنــن عــي، أصفهــان، ط1، 1430هـــ. 322/1، 
بتــرُّف.
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هــم المرتــى في قــول الأمــر: "إنَّ اللــهَ لا ينُْسَــبُ  ــادق، وحفيــده الرِّضــا)32(، وجدُّ تواضــع عليــه الصَّ
ــونُ")33(. ــهُ لا يكَُ ــذِي سَــألتْنَِي عَنْ إلَ العَْجْــزِ، وَالَّ

المبحث الثَّاني:

ادق في تفكيك العقل الإلحاديِّ منهجيَّة الإمام الصَّ

ــه  ــه أصــلَ الفِطــرة ومنازعتِ ، لمناقضتِ ينــيِّ والعقــيِّ والنَّفــيِّ الإلحــاد نــوعٌ مــن الانحــراف الدِّ
ــو بالبحــث عــن الحقيقــة  ــاج إلى إخــاص وتجــرُّد يصحــب المــرءَ وهــو يرن مســلَّماتِ العقــل. يحت
بغيــةَ التَّعــرُّف إلى أصــل التَّكويــن وبــدء الخليقــة، للوصــول مــن خــال ذلــك إلى واجــب الوجــود.

عايــة إلى الخــروج عــن الثَّوابــت والمســلَّمات بذريعــة مواكبــة الانفتــاح عــى الحضــارات  أمــام الدِّ
ــلُ  ــم العم ــادة؛ تحتَّ ــراده بالعب ــه وإف ــد الل ــة وتوحي ــة الإيمانيَّ ــى المنظوم ــرُّد ع ــات، والتَّم والثَّقاف
اعــي إلى المحافظــة عــى الأصالــة لمواكبــة الحداثــة عــى نــور مــن هدايــات القلــب  الإصلاحــيُّ الدَّ
ــة، ولــن تخلــوَ الأرضُ مــن  ــديد والعقــل الرَّشــيد. وهــو قائــمٌ مــا قــام للــه في أرضــه إمــامٌ بحُجَّ السَّ

ــاعة. ــة حتــى قيــام السَّ حُجَّ

ــادقُ إلى التَّوافــق بــن صحيــح المنقــول وصريــح المعقــول. وعمــل عــى  لقــد دعــا الإمــام الصَّ
ــي  ــوص الوح ــن نص ــون ع ــارب مظن ــع أيِّ تض ــة، ودفْ ــة والحقيق يع ــن الشَّ ــة ب ــت المصالح تثبي
ــة  ــه وفصاح ــة بيان ــل بحِكم ــن. وأم ــن والمطَّلع ــب المتابع ــد يري ــوم ق ــكٍّ موه ــون، ودرءْ أيِّ ش المكن
لســانه وصــدق نيَّتــه وقـُـوَّة شــكيمته ورباطــة جأشــه وحســن ظنِّــه، أن تزيــل كلماتـُـه رواســبَ علقت 
ــا أصابــت صفحــةَ القلــب، وشــكوكًا أثَّــرت في خواطــر النَّفْــس. نهــج  عــى جــدار العقــل، وأوهامً
ــة لــدى المخاطبَــن، وقيــاس  ة اقتضاهــا اختــافُ النِّسَــب في القــوى الإدراكيَّ في ذلــك مناهــجَ عــدَّ
عــوة أو  ــه؛ بالنَّظــر إلى الهــدف الأســمى المرجــوِّ مــن هــذه الدَّ مــدى تقبُّلهــم للحــقِّ أو تعنُّتهــم في
، أو الآخــرَ الحِجاجــيَّ  ــا اعتمــد الأســلوبَ الوعظــيَّ الخطــابيَّ والإدراك الفطــريَّ تلــك المناقشــة. فربَّ
ابــط البديــع في صفحــات الكــون المنظــور والإنســان،  البرهــانيَّ عــن طريــق النِّظــام المتــوازن والتَّ

ــم. ــه ونعِــم المعلِّ ومبــدأ الحــدوث والإمــكان، فــكان نعِــم الموجِّ

م أو انتهــاك العِــرض أو ســلب المــال. بــل كان  ــر أو اســتحلَّ الــدَّ ــه بــدَّع أو كفَّ ــر قــط أنَّ ولم يذُكَ
يناظــر في النَّهــار ويقيــم اللَّيــلَ بركعــات يدعــو اللــهَ فيهــا لأصحــاب التَّخرُّصــات والتَّخيُّــات، حتَّــى 
. فكــم من  اصطبغــت مناظراتـُـه ومناقشــاتهُ بصبغــة المعالجــة النَّفســيَّة للانحــراف الفكــريِّ والنَّفــيِّ

قتيــلٍ لإبليــس قــد أحيَــى، وكــم مــن ضــالٍّ تائــهٍ قــد هــدى! 

وبمراجعــة سريعــة لاســراتيجيَّته في التَّعامــل مــع ظاهــرة الإلحــاد نجــده أوَّلاً عالــج مســألة 
، فالتفــت إلى صــدِّ الغُــاةِ »ولم يســمح لهــم أن يتجــاوزوه وأن يقولــوا فيــه مــا لا  ينــيِّ الانحــراف الدِّ

)3)) الصــدوق، أبــو جعفــر: محمــد بــن عــي ابــن بابويــه القمــي )ت381هـــ(. التوحيــد. صححــه وعلــق عليــه: هاشــم الحســيني، بــروت، دار المعرفــة. 
بــاب القــدرة، ص 130، رقــم: 11.

)3)) الصدوق. التوحيد. ص 130، رقم: 9.
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث ِ

ر منهــم«)34(  هــم بحــزم ويحــذِّ بهــم منــه ولا محاباتهــم لــه أن يقــف ضدَّ ينبغــي لــه، ولم يمنعْــه تقرُّ

)35(  -أحــدَ الغــاة - يقــول فيــه مــا يــؤدِّي  ــعيريَّ ــارًا الشَّ ويكشــف ســوء صنعتهــم. ولمَّــا بلغــه أنَّ بشَّ

ــتٌ  ــام، وإنِّ لميِّ ــابُ والأرح ــي الأص تن ــه، ضمَّ ــد الل ــن عب ــه واب ــد الل ــال: »إنِّ عب إلى الإشراك، ق

ومبعــوث ثــمَّ مســؤول«)36(.

ــه  ــن ب ــا يتحصَّ ــا حصينً ــون، وحِصنً ــا المؤمن ــي فيه ــةً يحتم ــةً منيع ــف قلع ــذا الموق ــكَّل به فش

ــداءُ  ــت أص ــن. ولا زال ــبهاتُ المنحرف ــن وش ــواجُ المغال ــه أم ــرَّ علي ــاً تتك ا مُحْك ــدًّ ــون، وس الموال

ــدرِ  ــبَ بــردَ اليقــن ودفءَ العاطفــة، وتنــزل عــى الصَّ ــمَ المعرفــة، وتــورث القل كلماتــه تجــوب عالَ

ــكينةَ، في قوَّتهــا بنفســها وثقــة صاحبهــا بربِّــه. مــن بــن هــذه الأضــواء البارقــة ينبثــق شــعاعُ  السَّ

قولــه لعبــد الكريــم بــن أبي العوجــاء المتزنــدق)37(  -وقــد لقيــه في موســم الحــجِّ -: »أنــتَ بعــدُ عــى 

عتــوِّك وضلالــك!«. فــأراد ابــن أبي العوجــاء أنْ يوقــع الإمــامَ في محظــور الإحــرام، لكــن هيهــات، 

﴾ ]البقــرة: 197[، ثــمَّ نفــض رداءه مــن يــده،  فقطــع عليــه مُقتبسًــا مــن القــرآن: ﴿وَلَا جِــدَالَ فـِـي الْحَــجِّ

وقــال: »إنْ يكــنِ الأمــرُ كــا تقــول  -وليــس كــا تقــول - نجونــا ونجــوتَ. وإنْ يكــنِ الأمــرُ كــا 

نقــول  -وهــو كــا نقــول - نجونــا وهلكــتَ«)38(.

هــريُّ بــرداء الإمــام وكأنِّ بــه موقــنٌ بولايــة هــذا العــارف الربَّــانيِّ، يريــد  ــل كيــف أخــذ الدَّ فتأمَّ

ــكلام  ــد أنَّ شــهوة ال ــه، بي ــذٌ بأذيال ــه آخِ ــرفَ ثوب ــكٌ بطَ ــه وهــو مُمسِ ــه مــن باب خــول عــى الل الدُّ

ــة  ــن المجادل ــادق ع ــر الصَّ ــف جعف ــان! فعط ــان والإيم ــن الإذع ــه م ــام منعت ــى الفئ ر ع ــدُّ والتَّص

والمماحكــة إلى الموعظــة والمناصحــة، ليوقــظ النَّائــمَ في ذات ذا الإنســان بطريقــة الإفحــام والإلــزام 

وإســكات اللِّســان وقطــع دابــر الــكلام.

ــان  ــة المتمتِّعــة بحظي ــة عــى عُمــق الفرضَيَّ ــر في هــذه التَّوليفــة اللَّطيفــة المبنيَّ ــنِ النَّظَ ــمَّ أمعِ ث

ــادقُ أنــزلَ  متهــا، لإثــارة هاجــس التَّخــوُّف مــن مَغبَّاتهــا في الثَّانيــة. فالصَّ ــة عــى مقدِّ الموافقــة العامَّ

ــدة،  ــة واح ــه في دقيق ــب انتباه ــاف لجل ــة الخطَّ ــه بطريق ــمَّ واجه ــق أوَّلاً ث ــةَ المواف ــريَّ منزل ه الدَّ

لكُِــمُ ٱللَّــهُ رَبُّكُــمُ  دمــةَ الموقظــة، وهــو يتَّبــع اســراتيجيَّةَ التَّصاعــد الإقناعــيِّ سمحفَذَٰ ليمُــي عليــه تاليـًـا الصَّ

ــونَ ٣٢ سجى]يونــس: ٣٢[. ــىٰ تصُۡرَفُ ــلُۖ فَ�أنَّ لَٰ ــدَ ٱلۡحَــقِّ �إِلَّا ٱلضَّ ــاذَا بَعۡ ٱلۡحَــقُّۖ فَمَ

ــب،  ــذ إلى القل ــا ينف ــان م ــى الأذن سرع ــا ع ــا عذبً ــا - إيقاعً ــى وجازته ــه  -ع ــن عبارتُ وتتضمَّ

ــة التَّكــرار المنســجم بــن الجمــل والمفــردات، وتــوالي الحــروف المتناســقة  ــاع تقِني مــن خــال اتِّب

ــبكة  ــى الش ــوع ع ــال مرف ــر. مق ــكلات الع ــة مش ــام في مواجه ــه الس ــادق علي ــام الص ــج الإم ــر. منه ــج، زه 3)) كن (

https://research.rafed.net العنكبوتيــة: 

ــعِيري، نسِــبة إلى بيــع الشــعير، الكــوفي، كان مــن الغــاة، لعنــه الصــادق. الأمــن، محســن بــن عبــد الكريــم الحســيني  )3)) أبــو إســاعيل: بشــار الشَّ
العامــي )ت1371هـــ(. أعيــان الشــيعة. تحقيــق: حســن الأمــن، بــروت، دار التعــارف، ط1، 1403هـــ/1983م، 10ج. 570/3.

)3)) الكشي. معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين. ص 287، رقم: 259.

)3)) ينظــر لمقيِّــده بحــث محكَّــم بعنــوان: جدليــة العلاقــة بــن الزندقــة والوضــع في الحديــث عنــد عبــد الكريــم بــن أبي العوجــاء. مجلــة البحــث 
العلمي الإســامي، العــدد 33، 1441هـــ/2020م.

)3)) الكليني. الكافي. 193/1، رقم: 3/217.
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مــع بعضهــا صوتـًـا ومعنــى، واســتخدام التَّوكيــد اللَّفظــيِّ الــذي وظَّفــه لغــرض بالــغ الأهميَّــة وهــو 

ــه ونجــاة المؤمــن. تقريــر الحقيقــة الكــرى، ومفادهــا إثبــات وجــود الل

ومَزيــدًا لاســتجلاء العمــى وقــرع طبــول القلــب، يــأتي التَّقابــل المفصــح عــن التَّضــادِّ الموجــود 

في الرَّأيــن ومــا بينهــا مــن اختــاف جــذريٍّ في الرُّؤيــة والغايــة، ذلــك أنَّ موقــف المؤمــن باللــه 

ــه في  ــان بالل ــدم الإيم ــي أنَّ ع ــه، بداع ــن ب ــر المؤم ــاف غ ــا بخ ــارة مطلقً ــه بالخس ــود علي لا يع

الحالــة الثَّانيــة مفــضٍ  -لا محالــة - إلى العقــاب، بخلافــه في الحالــة الأولى التــي يتســاوى فيهــا 

ــالي ضــان الخــاص. ــق الجــزاء، وبالتَّ المتخاصــان لانعــدام تحقُّ

ــل في  ــل دخ ــة، ب ــا جانبيَّ ــمِّ بقضاي ــن المهُ ــغل ع ــادق لم ينش ــح أنَّ الصَّ ــه نلم ــت عين في الوق

ــل إلاَّ ذاك. ــف لا يحتم ــأنَّ الموق ــعارًا ب ــات، إش م ــدون مقدِّ ــاشرة وب ــوع مب الموض

كذلــك تــراه لم ينكــر عــى ابــن أبي العوجــاء وجــودَه في الموســم، ولا انهمــك في مســألة إســامه 

أو ارتــداده.

ــه، لتعميــق ثقافــة الحــوار  ــن حولَ ــه عــى جميــع مَ ــد الل ــاح أبي عب ــد انفت هــذا بــا شــكٍّ يؤكِّ

ــال  ــم الأع ــال إلى عظي ــة الأوح ــن دونيَّ ــان م ــال الإنس ــدف انتش ــال، به ــوات الاتِّص ــان قن بإتق

ــؤالات واسترســال صاحبهــا بطرحهــا بشــكلٍ  فــق المتواصــل مــن السُّ والآمــال. ونلحــظ مــن ذيَّــاك الدَّ

، ومــدى معرفتــه العميقــة بحاجــة النَّفــس  اعيــة الإصلاحــيِّ انســيابيٍّ دون أدنى تحــرُّج، انفتــاح الدَّ

البشريَّــة إلى البــوح بهــذه الأســئلة وإخراجهــا مــن كوامنهــا إلى العلــن ومشــاركتها الآخريــن، لعلمــه 

ــؤال،  المســبقَ أنَّ الكبــت المعــرفيَّ المتولِّــد عــن الإرهــاب الفكــريِّ ومنــع المرء مــن ممارســة حقِّه في السُّ

ــيطان وطلــوع قــرن  مهــا كان نوعــه وبغــضِّ النَّظــر عــن كيفيَّــة طرحــه، أنَّــه ســبب في تغلُّــب الشَّ

ــدارس  ــأسُر والم ــيٍّ ل ــا درس عم ــذا أيّ ــع. وفي ه ــل المقنَّ ــق إلى الجه ــاد وطري ــراف والإلح الانح

ــة، أن تجيــد فــنَّ الإنصــات لأبنائهــا  بويَّ ــة والتَّ ــف الحواضــن العلميَّ والمســاجد والمجتمعــات ومختلِ

ــة عــن إشــكالاتهم،  ــة وعفويَّ ع لســؤالاتهم، وتجيــب بــكلِّ أريحيَّ و الإصغــاء إلى منتســبيها وتتســمَّ

ــه  ــى الوج ــه ع ــا ووجدان ــل صاحبه ــكيل عق ــا وتش ــادة صياغته ــا في إع ــةَ طرحه ــن فرص مهتبل

الأمثــل.

ــكالات  ــلِّ إش ــن ح ــز ع ــتنير يعج ــريَّ المس ــرح الفِك ــذا الطَّ ــال ه ــإنِّ لا إخ ــاب، ف ــذا الب ــن ه م

القــرن، أو أن يصطــدم مــع الأطُروحــات المعــاصرة في ضرورة الانفتــاح وبعــث الحــوار، والعــزوف 

ــال)39(. ــدام والاقتت ــي إلى الصِّ ــة المف ــاب الكراهي ــن خط ع

دٍ دائــمٍ لوجــود منافــذ التَّغذيــة  يــاع في حركــةِ تجــدُّ بنــاءً عليــه، وحيــث إنَّ أســباب التِّيــه والضَّ

ــة. والتَّغطي

ــب   ــالات ويواك ــف الح ــع مختلِ ــجم م ــرنٌ وينس ــه - م ــيَّ  -بطبيعت ع ــاب الشَّ ــث إنَّ الخط وحي

ــة. ــة والعِلميَّ ــوُّرات الثَّقافيَّ ــةَ التَّط ــتمرارٍ - عجل -باس
ــش لــدى المســلمين وتجلِّياتهُــا المعــاصرة. مجلــة المقاصــد، العــدد 12،  ــم بعنــوان: التأصيــل الشَّعــيُّ لثقافــة التعايُ )3)) ينظــر لراقمــه بحــث محكَّ

1440هـ/2019م.
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ــداء بســرة هــذا الإمــام، واقتفــاءَ منهجــه في حُســن التَّعامــل مــع المخالــف؛  لذلــك، فــإنَّ الاقت

مدعــاةُ فخــر واعتــزاز، وســبب في اســتتباب الأمــن وتشــييد معــالم الانفتــاح، عــى سَــنن قويمــة 

ــادق ومراجعــة  وشِعــة مســتقيمة. وهــي دعــوةٌ لســائر الأفرقــاء والأســوياء إلى دراســة حيــاة الصَّ

ــلمي والإصــاح  ــل لمفهــوم التَّعايــش السِّ ــمحة التــي تؤصِّ مواقفــه بالاســتناد إلى هــذه التَّعاليــم السَّ

هــر. ينــيِّ أبــدَ الدَّ الدِّ

ــكون بهــذه المفاهيــم الإنســانيَّة  ــة ويتمسَّ وحــة العِرفانيَّ فهــل ســينضمُّ أهــلُ الــرَّأي إلى هــذه الدَّ

ــعور  للقفــز بأبنــاء الوطــن من مهــاوي الإلحــاد واللادينيَّــة إلى معــالي التَّعاليــم الإيمانيَّــة؟ أم أنَّ الشُّ

ــنُ أن يكــون وجهــةَ  ي ــاردًا ولا يعــدو الدِّ ــات ب ــاء إلى الفِطــرة الإنســانيِّة ب ــة والانت بَّانيَّ ــم الرَّ بالقِي

نظَــرٍ؟!

الخاتمة
ــة، أجملهــا  يعــة إلى مجموعــة نتائــج وتوصيــات مهمَّ نخلــص مــن خــال هــذه التطّوافــة السَّ

في النِّقــاط الآتيــة:

أوَّلاً: نتائج البحث:

ــا  ــث به ــوداء ينف ــة س ــن نكت ــع م ــوره، وينب ــه وص دت وجوهُ ــدَّ ــا تع ــدٌ مه ــل واح 1 - الباط

ــيطان إلى ضعــاف الإيمــان. وتتجــىَّ مواجهتهُــا في تعزيــز الإيمــان والاختــاف إلى أهــل العلــم  الشَّ

ــة والثَّقافــات الإنســانيَّة، وانفتــاح المصلحــن عــى  ــع بالمعــارف العصريَّ بَّانيــن، وضرورة التَّضلُّ الرَّ

عــاء لهــا. هــذه الفئــات والعمــل عليهــا بدعوتهــا ومحاورتهــا والدُّ

ــادق في تفكيــك شُــبه الإلحــاد عــى منهــج دعــويٍّ إصلاحــيٍّ يجمــع بــن  2 - اعتمــد الإمــام الصَّ

، لاحــت معالمــه في العنــاصر الآتيــة: ــويِّ بيــة والتَّعليــم لبنــاء الإنســان السَّ التَّ

حيــب بهــم ومجالســتهم وحوارهــم. فإعذارهــم والامتنــاع عــن تكفيرهــم  احتــواء الملحديــن والتَّ

ــؤال والتَّفكــر الحــرِّ لديهــم. ثــمَّ العمــل عــى  عــاء لهــم. بالإضافــة إلى إثــارة السُّ واللُّجــوء إلى الدُّ

ــم إلى  ــهام في إرجاعه ــم، والإس ــل عليه لي ــب الدَّ ــبههم، وقل ــض ش ــم، ونق ــكوك في مبانيه زرع الشُّ

ــم. فِطرته

ثانيًا: توصيات البحث:

اث الــرِّوائيُّ المختلـِـف ينبــوع ثــرٌّ يعــوزه النَّخــل، وبِكْــر يتشــوَّف إلى باحثــن جادِّيــن لإعــادة  الــرُّ

ــه، لذلــك نوصي بــالآتي: بعث

ــى  ــل ع ــة، والعم ــوز العِلميَّ ــذه الكن ــتخراج ه ــؤولة لاس ــود المس ــر الجه 1 - ضرورة أن تتضاف
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ي للأفــكار  ــة الفرقــة، والتَّصــدِّ المشــركَ بــن الطَّوائــف الإســاميَّة، في ســبيل القضــاء عــى غائل
ــرة. ــل الفِط ــة لأص المناقض

ــقُ عليهــا  ــاءُ اليــوم، والتَّعلي 2 - إعــادة نــرة هاتيــك المباحثــات بطريقــة ســهلة يستســيغها أبن
مــن  ــة، للتَّعريــف بجهــود المتقدِّ ــة الإشراقيَّ ــة ويظهــر مقاصدهــا الإيمانيَّ بمــا يــرز قيمتهــا المعرفيَّ

وســابقتهم في هــذا المضــار.

 

فهرس المصادر والمراجع

أوَّلاً: المصادر الورقيَّة:
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2 -البرقــي، أبــو جعفــر: أحمــد بــن محمــد )ت274هـــ(، المحاســن، تحقيــق: مهــدي الرجــائي، 
المجمــع العالمــي لأهــل البيــت، ط3، 1432هـــ/2011م، 2ج.
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مــن مقولــة مقبولــة في العقــل أو مرذولــة، بــروت، عــالم الكتــب، ط2، 1403هـــ.
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ملخص البحث

ــور  ــكري، وتط ــأن العس ــن بالش ــن والمهتم ــار الباحث ــط أنظ ــخ مح ــر التاري ــوش ع ــت الجي كان

الاســلحة وأنظمــة القيــادة والتدريــب والتطويــر، وهــذا شيء طبيعــي في أي دراســة تقــدم عــن قــوة 

ــل أي جيــش في العــالم أنــيء وتطــور، إلا أن  عســكرية مــرتّ بالتاريــخ، والانكشــارية مثلهــا مث

هــذا الجيــش تعــرض لتســليط الضــوء عليــه باعتبــاره الأداة التــي أوصلــت الدولــة العثمانيــة إلى أوج 

عزهــا، وهــو نفســه الــذي انهــار بهــا إلى الــدرك الأســفل، وأفقدهــا منعتهــا وهيبتهــا، فانهــارت في 

نهايــة المطــاف.

دراســة هــذه المنظومــة العســكرية تهــدف لتســليط الضــوء عــى الــدور الــذي تلعبــه الجيــوش 

في حيــاة الأمــم، ســواء كان هــذا الــدور إيجابيــا حــن يحســن اســتخدام الجيــش، أو ســلبيا حــن 

يســاء اســتخدامه، خاصــة حــن يقُحــم في حيــاة العامــة وشــؤون النــاس السياســية والاجتماعيــة.

لاحظــت الدراســة أن الجيــوش تتغلــل في الجســد الســياسي للدولــة كلما ضعف الساســة، وفســدت 

الإدارة، وأن الضعــف يــأتي مــن جوانــب متعــددة، منهــا: ترهــل الإدارة واعتــاد اللاحــق مــن الحــكام 

عــى أمجــاد الســابق، وفســاد القيــم وتبعيــة العلــاء للحــكام، وبالمحصلــة فــإن الإنكشــارية مــرت 

بــكل هــذه الأمــراض، وبــدلا مــن كونهــا القــوة الضاربــة للدولــة العثمانيــة، تحولــت لقــوة جامــدة 

تــأتي مــن قبلهــا الهزائــم.  

كــا بينــت الدراســة الــدور الــذي لعبــه الديــن في حيــاة العثمانيــن، وعنــد الانكشــارية خاصــة، 

حيــث اســتطاع قــادة هــؤلاء الحفــاظ عــى وجودهــم بفتــوى العلــاء، ولم يتــم اقتلاعهــم إلا بفتــوى 

العلــاء.  وميــزت الدراســة بــن العلــاء الذيــن يحفظــون الشريعــة، ويطــورون التشريعــات وفــق 

الثوابــت، وبــن علــاء الســلطان الذيــن يفتــون وفــق مصالحهــم، ومصالــح مــن يشــغلونهم.

))) أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الدعوة الجامعية للدراسات الإسلامية )لبنان( 

Professor of Islamic studies at University College of Islamic Studies (Lebanon) 
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Abstract 

Throughout history, armies have been the focus of the attention of researchers and 

those interested in military affairs, the development of weapons, command systems, 

training and development. Janissaries (Yeniçeri) The tool that brought the Ottoman 

Empire to the zenith of its glory, and the same one who collapsed with it to the lowest 

level, and made it lose its prestige and prestige, and eventually collapsed.

The study of this military system aims to shed light on the role that armies play in the 

life of nations, whether this role is positive when the army is better used, or negative 

when it misused, especially when it is involved in public life and people’s political and 

social affairs.

The study noted that armies infiltrate the political body of the state whenever the 

politicians weaken, and the administration corrupts, and that the weakness comes from 

multiple aspects, including: slack management and the subsequent dependence of the 

rulers on the glories of the past, corruption of values ​​and the dependence of scholars on 

the rulers, and in sum, the Janissary passed through all these diseases, and instead of 

From being the striking force of the Ottoman Empire, it turned into a rigid force from 

which defeats come.

The study also showed the role that religion played in the life of the Ottomans, and in 

the Janissaries in particular, as the leaders of these people were able to maintain their 

existence by the fatwa of scholars, and they were not uprooted except by the fatwa of 

scholars. The study distinguished between scholars who preserve Sharia and develop 

legislation in accordance with the constants, and between scholars of the Sultan who 

issue fatwas according to their interests, and the interests of those who occupy them.

كلمات مفتاحية 
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الإشكالية

حــن نتأمــل مــا كتبــه الكثــر مــن المؤرخــن الــذي عــاصروا أواخــر أيــام الدولــة العثمانيــة، أو 
ــة  ــن أوزار الدول ــر م ــارية الكث ــوا الانكش ــم حمّل ــظ أنه ــا، نلاح ــد انهياره ــا بع ــوا عنه ــن كتب الذي
العثمانيــة، واعتبروهــا معــول هــدم في جســد الدولــة بعــد أن كانــت الفاتــح للانتصــارات، والعــاد 
في بنــاء أكــر دولــة عاشــها عــالم العــر الحديــث، لذلــك الســؤال البديهــي؛ هــل الانكشــارية حقــا 

هــي ذلــك المــارد الــذي حقــق الخــوارق؟، أو ذلــك المتمــرد  الفاســد الــذي حقــق الانهيــار؟.

الســؤال كبــر، ويحتــاج لإعــال الفكــر بعــد جولــة التقميــش وجمــع المعلومــات التــي كثــرا مــا 
تضاربــت، خاصــة أننــا نلاحــظ أن مــن كتبــوا تأثــروا إمــا بالدعايــة الغربيــة، أو بالعماية الإســامية 
التــي غطــت العيــون في العــالم الإســامي، فصــار رجــال الفكــر والمؤرخــون يكتبــون مــا يريــدون 
أن يــروا، لا مــا يجــب أن يـُـرى؛ ومــن ذلــك جــرأت أقــام المؤرخــن وانجرارهــم خلــف مــا كان يــروج 
مــن دعايــة ســوداء عــن الدولــة العثمانيــة وجيشــها )الجشــع( الــذي مــا عــادت تكفيــه المرتبــات، 
فصــار يمــد يــده عــى أمــوال الدولــة والعامــة عــى الســواء، وأكــر مــن ذلــك تغــوّل لتصــل يــده 

للتدخــل في إدارة الحكــم، وفــرض الــوزراء والســاطين. 

توطئة

الانكشــارية جيــش الدولــة الجديــد، مرحلــة ضروريــة كان لا بــد منهــا لتوطيــد حكــم العثمانيــن 
في البــاد التــي فتحوهــا، والأعــداء الذيــن يتربصــون بهــا.

 لعــب جيــش الانكشــارية الــدور الأبــرز في تشــكل الدولــة العثمانيــة إلى جانب فرســان الســباهي 
التــي كانــت وحــدة الجيــش المتحــرك بسرعــة للانقضــاض عــى الأعــداء، تشــكلت الانكشــارية في 
ــة، ثــم ضمــت  ــة العثماني ــاء الدول ــكاي؛ العــاد الأســاسي لبن ــة ال ــة مــن خــرة شــباب قبيل البداي
الكثــر مــن أبنــاء الشــهداء مــن الرجــال الذيــن قاتلــوا مــع عثــان وإبنــه أورخــان، وبعــد ذلــك ضــم 
أبنــاء الــروم الذيــن فقــدوا أهلهــم في الحــروب مــع العثمانيــن، فقــد التفــت العثمانييــون إلى هــؤلاء 
الذيــن تحولــوا إلى مشرديــن بعــد فقــد ذويهــم، أو تركوهــم وهربــوا، فبنــوا دور الأيتــام، وخصصــوا 

الجيــوش عــر التاريــخ محــط أنظــار الباحثــن والمهتمــن بالشــأن العســكري، وتطــور الاســلحة وأنظمــة 
القيــادة والتدريــب والتطويــر، وهــذا شيء طبيعــي في أي دراســة تقــدم عــن قــوة عســكرية مــرتّ بالتاريــخ، 
والانكشــارية مثلهــا مثــل أي جيــش في العــالم أنــيء وتطــور، إلا أن هــذا الجيــش تعــرض لتســليط الضــوء 
ــا إلى  ــار به ــذي انه ــه ال ــو نفس ــا، وه ــة إلى أوج عزه ــة العثماني ــت الدول ــي أوصل ــاره الأداة الت ــه باعتب علي

الــدرك الأســفل، وأفقدهــا منعتهــا وهيبتهــا، فانهــارت في نهايــة المطــاف.
دراســة هــذه المنظومــة العســكرية تهــدف لتســليط الضــوء عــى الــدور الــذي تلعبــه الجيــوش في حيــاة 
الأمــم، ســواء كان هــذا الــدور إيجابيــا حــن يحســن اســتخدام الجيــش، أو ســلبيا حــن يســاء اســتخدامه، 

خاصــة حــن يقُحــم في حيــاة العامــة وشــؤون النــاس السياســية والاجتماعيــة.

مة  المقدِّ
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لهــا الأوقــاف للإنفــاق عليهــا، واختــاروا لهــا معلمــن مــن ذوي الكفــاءة علــا ودينــا، وركــزوا عــى 
ــذود عــن  ــئوا عــى حــب الإســام، والاندفــاع لل تأديــب هــؤلاء الأطفــال بالديــن الإســامي، فنشِّ

الدولــة، والســعي لنــر الإســام في العــالم الغــربي.

 تطــور جيــش الانكشــارية، وازدادت أعدادهــم بعــد اندفــاع عــرق البوشــناق والأرنــاؤوط )ســكان 
بــاد البوســنة وألبانيــا2( وانضمــوا لفــرق الانكشــارية.

ــب  ــم روات ــرض له ــث تف ــارم، حي ــة الص ــدأ الجندي ــى مب ــد ع ــارية يعتم ــام الانكش      كان نظ
ــة،  ــارك الحقيقي ــارج المع ــتمر خ ــب مس ــون لتدري ــكرية، ويخضع ــات عس ــون في ثكن ــة، ويقيم ثابت
وفــرض عليهــم في البدايــات عــدم الــزواج، فــكان الانكشــاري عازبــا، حتــى فرضــوا بعــد مــي 

ــة. ــد العزوب ــم قي ــوا عنه ــاطين أن يرفع ــى الس ــل ع ــت طوي وق

الجولــة التاريخيــة في حيــاة هــذه المؤسســة العســكرية ممتــع، وحافــل بالأحــداث: منهــا المــرف، 
ــوب  ــا في قل ــال مهابته ــة وإدخ ــة العثماني ــم الدول ــع اس ــاهم في رف ــا س ــا م ــزي. منه ــا المخ ومنه

أعدائهــا، ومنهــا مــا ســاهم في إضعــاف قــوة الدولــة وتعرضهــا للخطــر داخليــا وخارجيــا.

ــد  ــى ي ــة ع ــة في النهاي ــت الغلب ــاطين، كان ــع الس ــل م ــد صراع طوي ــارية بع ــت الانكش   انته
ــت  ــم، فكان ــام لإبادته ــيخ الإس ــوى ش ــتصدار فت ــح في إس ــذي نج ــاني، ال ــود الث ــلطان محم الس
ملحمــة اســطنبول التــي قُــي فيهــا عــى مــا تبقــى منهــم، تحــت حمــم المدافــع الحديثــة التــي 
ــي تجــدد هــرم  ــه أن يكــون الرافعــة الت ــد ل ــذي أري ــد، ال ــة الجدي ــة العثماني ــش الدول ــا جي امتلكه
ــة هــم الانكشــارية، وأن القضــاء عليهــا  الدولــة العجــوز، ظنــا مــن القائمــن عــى الدولــة أن العلّ
ســيعيد للعثمانيــن هيبتهــم، ونــي هــؤلاء أو تناســوا أن هــذه الدولــة عللهــا أكــر مــن جيــش لم 
يحســن التطــور مــع الزمــن، فقــد انقلبــت عــى المفاهيــم التــي تأسســت لأجلهــا، وانغمــس الســلطان 
ــئ  ــت مواط ــم لتثبي ــمحوا لأعدائه ــف، وس ــم والتخل ــاد الظل ــو، وس ــاد والله ــه بالفس ــال دولت ورج

ــة وأطرافهــا3. أقــدام لهــم في جســد الدول

ــة  ــا النتيج ــارية، وم ــون بالانكش ــر العثماني ــل انت ــاؤلين، الأول: ه ــن تس ــب ع ــة تجي     الدراس
التــي جناهــا العثمانيــون مــن القضــاء عــى هــذه الفئــة مــن الجيــش، ومــن المســؤول عــن فســاد 
ــورة  ــم، وخط ــاة الأم ــوش في حي ــاني: دور الجي ــكرية؟ والث ــا العس ــف قدراته ــارية وتخل الانكش

ــة؟. ــية واجتماعي ــات سياس ــكرية إلى مه ــة العس ــول المهم تح

التأسيس 

 لم يعــد نظــام التطــوع مجديــا في ظــل تشــكل جيــوش كبــرة، وحــروب متواصلــة بــن الدولــة 
ــد  ــا. فــكان لا ب ــرك والعجــم شرق ــل ال ــا مــن قبائ ــا، وأعدائه ــة غرب ــة والإمــارات الصليبي العثماني

))) - انظــر، دائــرة معــارف القــرن العشريــن، محمــد فريــد وجــدي، بــروت: دار المعرفــة، ط3، 1971م، بــاب: ألــب، ج1، ص461. وفي تعريــف الأرنــاؤوط 
ذكــرت بالكثــر مــن المصــادر التاريخيــة الأرنــا ؤود.

))) - انظــر، موجــز التاريــخ الإســامي منــذ عهــد آدم عليــه الســام )تاريــخ مــا قبــل الإســام( إلى عصرنــا الحــاضر ١٤١٧ هـــ/٩٦ - ٩٧ م، أحمــد معمور 
العســري، )د ت(، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، 335-334.
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث ِ

مــن تأســيس جيــش دائــم يقــوم بواجــب الدفــاع والحــرب، فقــام أورخــان بتأســيس جيــش نظامــي 
ــيمه  ــام بتقس ــب، وق ــكرات للتدري ــة، ومعس ــز ثابت ــه مراك ــل ل ــم، وجع ــس الغنائ ــه خم ــص ل خص
وفــق أســس الجيــوش النظاميــة عــى وحــدات عســكرية، وعــن الرتــب العســكرية لــكل وحــدة4، ثم 
كانــت فكــرة عــاء الديــن ابــن عثــان؛ أخ الســلطان أورخــان ابــن عثــان )726 - 761هـــ/1327 
- 1360م(، بتشــكيل الإنكشــارية، وتذكــر المصــادر التاريخيــة الغربيــة أن هــذا الجيــش تكــون مــن 
أبنــاء الــروم المســيحيين الذيــن أخــذوا بالقــوة مــن أهلهــم، وتمــت تربيتهــم تربيــة خاصــة، ضمــن 
مــا أطلــق عليــه ضريبــة الفشريــة أو نظــام الدثرمــة*5، حيــث يؤخــذ مــن كل قريــة مســيحية خُمس 
أطفالهــا6، إلا أن هــذه الفكــرة ليــس لهــا مصــوغ تاريخــي مقنــع، باعتبــار أن جيــش مــن هــذا النوع 
تعتمــد عليــه دولــة ناشــئة؛ لا يمكــن أن يتشــكل مــن أشــخاص أجــروا عليــه بالقــوة، حيــث تشــر 
ــن  ــرته، وم ــان عش ــن فرس ــان الأول م ــها أورخ ــارية أسس ــاني أن الانكش ــخ العث ــادر التاري مص
مجاهــدي النفــر الذيــن كانــوا يســارعون لإجابــة داعــي الجهــاد، ومــن أمــراء الــروم وعســاكرهم 

الذيــن دخــل الإســام في قلوبهــم، وحســن إســامهم. 

ــاء الأسرى، ودافعــي   كتــب وول ديورانــت في قصــة الحضــارة: »تكونــت صفــوة المشــاة مــن أبن
الجزيــة المســيحيين، الذيــن كانــوا ينشــأون عــى خدمــة الســلطان في قــره، أو في إدارة البــاد، 
ــراد  ــد. وكان م ــكر الجدي ــارية أو العس ــمون الانكش ــوا يس ــث كان ــش، حي ــوق كل شيء في الجي وف
الأول قــد أنشــأ هــذه الفرقــة الفــذة، كوســيلة لتجريــد رعايــاه المســيحيين مــن الشــباب الذيــن يحتمل 
أن يكونــوا مصــدر خطــر. ولم يكــن عددهــم كبــراً- نحــو عشريــن ألفــاً في عهــد ســليمان. وكانــوا 
ــتغال  ــزواج، أو الاش ــم ال ــاً عليه ــة، وكان محرم ــارات الحربي ــى كل المه ــاً ع ــاً عالي ــون تدريب يتلق
ــوا  ــامية، وكان ــدة الإس ــر والعقي ــد الح ــكرية والمج ــروح العس ــون ال ــة، ويلقن ــال الاقتصادي بالأع

ــرب«7. ــجعاناً في الح ش

ــد أن  ــة تؤك ــات التاريخي ــن الرواي ــراد الأول، ولك ــيس لم ــب التأس ــت ينس ــظ أن ديوران    نلاح
الإنكشــارية أسســها أورخــان والــد مــراد، وبالتــالي فيمكــن أن يكــون ديورانــت وهــم؛ أو أخطــأ مــن 
ترجــم مــا كتبــه، حيــث يمكــن أن نعتــر أنــه قصــد تعزيــز قــوة الانكشــارية بالعديــد بعد التأســيس 
في عهــد والــده، مــع ملاحظــة انحيــازه لمــا ذكــره بروكلــان في تاريــخ الشــعوب الإســامية مــن أن 
الإنكشــارية أسســت بأبنــاء المســيحيين الذيــن أخــذوا بالقــوة مــن أهلهــم كضريبــة ، بحيــث يؤخــذ 
مــن كل بيــت نــراني فتــى واحــدا كل خمــس ســنوات، ثــم تطــور لســوق  جميــع الفتيــان بــن 

العــاشرة والخامســة عــر مــن العمــر  كل ســنة 8.

ــن  ــد لس ــن تحدي ــان م ــره بروكل ــا ذك ــول م ــل ح ــرة بالتأم ــة جدي ــع ملاحظ ــا وض ــا يمكنن هن

))) - انظــر، الدولــة العليــة العثمانيــة، فريــد بــك المحامــي، بــروت: دار النفائــس، ط6، 1408هـــ - 1981م ص 122- الدولــة العثمانيــة أســباب النهــوض 
وعوامــل الســقوط، عــي محمــد محمــد الصــابي، بــروت: دار ابــن كثــر، ط2، 1427هـــ - 2006م، ص53-52

)))* - نظــام الدثرمــة: هــو عبــارة عــا يعــرف بالتاريــخ المعــاصر دور الايتــام حيــث اهتمــت الدولــة العثمانيــة بالأطفــال المشرديــن مــن ابنــاء البــاد 
المفتوحــة وغيرهــم مــن أبنــاء المســلمين الذيــن فقــدوا أباءهــم، ووضعــت لهــم رعايــة خاصــة في دور مخصصــة لهــم، وأجريــت عليهــم الأرزاق وعــن لهــم 

معلمــن يقومــون عــى تأديبهــم وتعليمهــم الإســام ومبــادئ اللغــة والأخــاق.

))) - انظر، الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، ص20.

))) - قصة الحضارة، ول وايريل ديورانت، ترجمة: زكي نجيب محمود، بيروت: دار الجيل، 1408هـ- 1988م، ج26/ ص111.

))) - تاريخ الشعوب الإسلامية، كارل بروكلمان، ترجمة: منير البعلبكي وأمين فارس، بيروت: دار العلم للملايين، ط1968م، ص465.
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ــار أن هــذه  ــة إســامية خاصــة، باعتب ــم تربيتهــم تربي ــان الذيــن يســاقون للانكشــارية، وتت الفتي
الســن هــي ســن النضــوج والتمييــز، وأن الفتــى الــذي عــاش في أحضــان أهلــه حتــى هــذا العمــر، 
ونهــل مــن تربيتهــم وثقافتهــم ســيكون مــن الصعــب محــو مــا ارتكــز في عقلــه وكيانــه9، فكيــف 
للدولــة العــدوة التــي انتزعــت الولــد مــن بيتــه؛ أن تأمــن مــن هــؤلاء الذيــن ســينقلبون عليهــا عنــد 
أول فرصــة، فالمنطــق وعلــم التربيــة يؤكــدان أن هــذا الســن هــو ســن التشــبع بفكــر وثقافــة المحيــط 
بالانســان، فكيــف بنــا ببيئــة اجتماعيــة تنتظــر الدولــة لتــأتي وتأخــذ إبنهــا؛ حكــا ســيقوم الأب، أو 

مــن يقــوم عــى  المجتمــع بتنشــئة هــؤلاء الأولاد عــى كــره العثمانيــن والحقــد عليهــم.

ــروم  ــاء ال ــذ أبن ــة أخ ــل إلى فرضي ــب، فالمي ــذا الجان ــا في ه ــكار مطلق ــون الان ــى لا يك      حت
ــة  ــة العثماني ــة أن الدول ــا، خاص ــر إقناع ــرة الأك ــي الفك ــروب، ه ــم في الح ــدوا والديه ــن فق الذي
قامــت عــى أســاس الدعــوة الإســامية، ومــن الطبيعــي أن تســتثمر أوضــاع معينــة مثــل اليتــم أو 
الفقــد لإيــواء هــؤلاء الأطفــال في مراكــز خاصــة، يــرف عليهــا علــاء الشريعــة، لينشــأ هــؤلاء 
ــام،  ــة الإس ــت راي ــتقبل تح ــن في المس ــالا محارب ــوا رج ــاد، ويكون ــام والجه ــم الإس ــق تعالي وف
ــم التاريــخ؛ منهــم محمــود شــاكر  ــة هــي مــا تبناهــا الكثــر مــن الباحثــن في عل وهــذه الفرضي
في التاريــخ الإســامي10، وعــي محمــد محمــد الصــابي في الدولــة العثمانيــة عوامــل النهــوض 
وأســباب الســقوط11، وفريــد بــك المحامــي في تاريــخ الدولــة العليــة العثمانيــة، وقــد تبنــى فريــد 
بــك المحامــي فرضيــة أخــذ أبنــاء الروم ممــن فقدمــوا أهلهــم، لتتــم تربيتهــم تربيــة إســامية، وتعلق 
بالســلطان دون غــره، ولمــا كــر عددهــم أخذهــم الســلطان لشــيخ الطريقــة البكطاشــية في آماســية 
ليدعــو لهــم بالخــر، وأطلــق عليهــم اســم يكيجــاري، أي الجيــش الجديــد12، وكذلــك تعــرض لهــا 
حســن الضيقــة في الدولــة العثمانيــة الثقافــة المجتمــع والســلطة13، ولــو أن الضيقــة تبنــى أيضــا 
فكــرة أخــذ أطفــال النصــارى محــددا ســنهم بــن الســابعة والعــاشرة14، مخالفــا بروكلــان الــذي 
حددهــا بــن العــاشرة والخامســة عــرة، فيــا ذهــب مؤلفــا كتــاب الدولــة العثمانيــة المجهولــة أبعد 
ــة أن الدولــة  ــا فرضي في تحليــل الظاهــرة، وفــق معطيــات اســتندت إلى وثائــق الانكشــارية، وتبني
ــن  ــذ لم يك ــذا الأخ ــنة، وه ــر س ــة ع ــر وثماني ــة ع ــر أربع ــن عم ــباب ب ــذت الش ــة أخ العثماني

))) - أ- تذكــر الاخصائيــة في علــم نمــو الاطفــال سرســا قورشــا أن الاطفــال بــن ســن العــاشرة والخامســة عــرة يتميــزون بالاندقــاع والانكتشــاف 

الــذاتي والتمــرد، ويصبــح المراهقــون ميالــن أكــر للجــدال، ويطلبــون المزيــد مــن التوضيــح والتفســر عندمــا لا يتفقــون معــك عــى أمــر معــن. )انظــر، 

ــنة/المراهقة-المبكرة- ــط https://www.360moms.net/ar/article/التربية-مراحل-النمو-والتطور/المراهقة-المبكرة-15-12-س ــات 360، راب ــع امه موق

تطور-الطفل-من-عمــر-١١. هــذه المرحلــة هــي مرحلــة المراهقــة عنــد الأطفــال حيــث يشــعر الطفــل بنفســه ويحــاول أن يشــق طريقــه بنفســه نتيجــة 

لنمــو تفكــره وبــدء اســتيعاب مــا يــدور حولــه، إذن هــي مرحلــة بــدء النضــوج العقــي والجســدي، وبالتــالي فالطفــل في هــذه المرحلــة يكــون قــد تلقــى 

المعلومــات الأساســية الأوليــة عــن نفســه في المرحلــة الســابقة، ويتكــون داخلــه الميــل للمجتمــع الــذي يعيــش فيــه. )انظــر، علــم نفــس النمــو، د. حيــدر 

ــة  ــة الطفول ــال مــن مرحل ــور وانتق ــر فــرة مــرور وعب ــة تعت ــرى أن هــذه الفــرة العمري ــل حمــداوي ي ــور جمي ــم العطــار، مقــرر دراسي( الدكت ابراهي

إلى مرحلــة الرشــد والرجولــة، وبالتــالي فهــي مرحلــة الاهتــام واكتشــاف الــذات. )أنظــر، المراهقــة خصائصهــا ومشــاكلها وحلولهــا، حميــل حمــداوي- 

منشــورات شــبكة الألوكــة، ص5(. أمــا المرحلــة التــي تســبق المراهقــة فهــي الأهــم هنــا، حيــث يكتســب الطفــل مهــارات كثــرة نتيجــة لبــدء نمــوه العقــي 

مــن ســن السادســة، ويصــل للســنة التاســعة وقــد أدرك مــا يــدور حولــه، واكتســب الكثــر مــن المعــارف الاجتماعيــة، وتعلــق بالحيــط الــذي يعيــش فيــه. 

)انظــر، علــم نفــس النمــو، حامــد عبــد الســام هــارون، دار المعــارف، 1986م، ص219-212(.

)1)) - انظر، التاريخ الإسلامي- العهد العثماني)8(، محمود شاكر، ص64.

)1)) - الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، ص54.

)1)) - انظر، الدولة العلية العثمانية، ص123-122.

)1)) - انظر، الدولة العثمانية. الثقافة المجتمع والسلطة، حسن الضيقة، بيروت: دار المنتخب، العربي، 1417هـ - 1997م، ص90

)1)) - انظر، الدولة العثمانية. الثقافة المجتمع والسلطة، حسن الضيقة، ص 92.
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث ِ

ــراط في  ــون الانخ ــوا يتمن ــلمين كان ــر المس ــن غ ــة  م ــة العثماني ــا الدول ــدا، لأن رعاي ــراه أب بالإك
ــا  ــا، وفع ــم فيه ــون أبناؤه ــون أن يك ــوا يرج ــة، وكان ــة في الدول ــمعة ومكان ــر س ــة الأك المؤسس
ســمحت الدولــة لفئــات منهــم بالإنخــراط بالجيــش الإنكشــاري ضمــن ضوابــط، فيــا منــع اليهــود 
ــا  ــب أولاده ــت ته ــي كان ــلمة الت ــر المس ــات غ ــاب »إن العائ ــاء في الكت ــا ج ــروس15، وم وال
للانخــراط في هــذه المؤسســة، كانــت تعفــى مــن ضرائــب معينــة، لــذا كانــت تســلم أولادهــا بيدهــا، 
وتتوســل بحيــل مختلفــة، لــي يقبــل أولادهــا في مؤسســة أعجمــي أوغلانــاري )الإنكشــارية(«16

الرعاية الإسلامية للانكشارية.

  مــا كاد أورخــان ينتهــي مــن تنظيــم هــذا الجيــش، حتــى ســارع إلى حيــث يقيــم العــالم المؤمــن 
التقــي الحــاج بكطــاش، وطلــب منــه أن يدعــو لهــم بالخــر، فتلقاهــم العــالم بكطــاش خــر لقــاء، 
ــيوفهم  ــل سُ ــم، ويجع ــض وجوهه ــه أن يبي ــم الل ــا له ــود، ودع ــد الجن ــى رأس أح ــده ع ــع ي ووض
حــادة قاطعــة، وأن ينصرهــم في كل معركــة يخوضونهــا في ســبيل اللــه، ثــم مــال اتجــاه أورخــان 
فســأله، هــل اتخــذت لهــذا الجيــش اســاً .. ؟ قــال: لا، قــال: فليكــن اســمه » ينــي جــري » وتلفــظ 

» ينــي تــري » أي الجيــش الجديــد17.

 كانــت رايــة الجيــش الجديــد مــن قــاش أحمــر  وســطها هــال، وتحــت الهــال صــورة لســيف 
أطلقــوا عليــه اســم » ذي الفقــار » تيمنــاً بســيف الإمــام عــي رضي اللــه عنــه. وعمــل أورخــان عــى 
زيــادة عــدد جيشــه الجديــد، بعــد أن ازدادت تبعــات الجهــاد، ومناجــزة البيزنطيــن، فاختــار عــدداً 
مــن شــباب الأتــراك، وعــدداً مــن شــباب البيزنطيــن الذيــن أســلموا وحســن إســامهم، فضمهــم إلى 

الجيــش، واهتــم اهتمامــاً كبــراً بتربيتهــم تربيــة إســامية جهاديــة18.

ــود الأشــداء.19  ــاً مــن الجن ــح يضــم آلاف ــد عــدده، وأصب ــى تزاي ــد حت ــش الجدي ــث الجي   لم يلب
خاصــة بعــد أن ســيطر العثمانيــون عــى البوســنة مــن بــاد البلقــان وســكانها مــن البوشــناق عــام 

1464م، فأســلم معظــم أهلهــا، ودخــل منهــم في الانكشــارية أكــر مــن ثلاثــن ألفــا20.

 نشــر لوضــع الأمــور في نصابهــا أن الحــرب أفــرزت أعــدادا هائلــة مــن الأطفــال الذيــن فقــدوا 
آباءهــم، وأصبــح هــؤلاء بــا مــأوى أو معيــل، فكانــت فرصــة للعثمانيــن لبــث الإســام في نفــوس 
هــؤلاء مــن خــال احتضانهــم ورعايتهــم، وتعليمهم مبــادئ الشريعــة الإســامية، باعتبــار أن الهدف 
الأول للفتــح في بــاد البيزنطيــن؛ كان الدعــوة للإســام ومبادئــه، فــكان هــؤلاء الأطفــال الأيتــام 
ــئوا عــى حــب  ثمــرة لهــذا الفتــح، فقدمــت لهــم الدولــة الرعايــة الكاملــة والتربيــة الإســامية، فنشِّ

الاســام والتضحيــة في ســبيل نــره بــن الأمــم الغربيــة. 
)1)) - انظر، الدولة العثمانية المجهولة، سعيد أوزتورك وأحمد آق كوندز، وقف البحوث الإسلامية، 2008، ص 74-69.

)1)) - الدولة العثمانية المجمولة، مصدر سابق، ص74.

)1)) - انظر، التاريخ الإسلامي- العهد العثماني)8(، محمود شاكر، بيروت: المكتب الإسلامي، ط4، 1421هـ- 2000م، ص64

)1)) - انظر، التاريخ الإسلامي- العهد العثماني)8(، محمود شاكر، ص64

)1)) - الدولة العثمانية – عوامل النهوض وأسباب السقوط، ص 55-54.

)2)) - انظر، الدولة العلية العثمانية، فريد بك المحامي، ص170.
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ــث،  ــع في البح ــه التوس ــا علي ــن، إنم ــد رأي أو رأي ــف عن ــذي لا يق ــو ال ــن ه ــث الرص     الباح
وجمــع المعطيــات لتأكيــد الفكــرة، أو عكســها في هــذا الشــأن باعتبارهــا فكــرة إشــكالية، وجــدت آراء 
متعارضــة حولهــا، فقســم مــن المؤرخــن اســتخدمها لتشــويه صــورة العثمانيــن، وقســم وضعهــا 
في ســياقها المعتمــد عــى حــق الفاتــح في الترويــج لفكــره ودينــه، وهــذا مــا قــام بــه العثمانيــون 
ــة  ــة ملازم ــت صف ــذه كان ــم، وه ــهم الكري ــم وعيش ــام بحياته ــاس والاهت ــة الن ــال رعاي ــن خ م

للمســلمين في فتوحاتهــم عــر التاريــخ.

 »ارتْقــى هَــذَا الجَْيْــش فِ النظــام، وَزاَد عــدده، حَتَّــى صَــار لَ يعــول إلا عَليَْــهِ فِ الحــروب، وكََانَ 
هُــوَ مــن أكــر  وأهــم عوامــل امتــداد ســلطة الدولــة العثمانيــة، كَــاَ أنهــم خَرجُــوا فِيــاَ بعــد عَــن 
ــا،  ــة وتقهقره ــر الدول ــباب- فِ تأَخَّ ــن أس ــببا -م ــم سَ ــا جعله ــتبدوا، بَِ ــدوا، واس ــم، وتع حدوده
وكََانَ ضباطهــم يلقبــون بالقــاب غَرِيبَــة، وَلكنهَــا تــدل عــى أن أولئــك الجْنُــود كَانـُـوا يعيشــون مــن 
ــلطْاَن، وأنهــم كأولاده، فمَــن ألقابهــم شــوربجي بــاشي وعــي بــاشي وسْــقا آغــاشي  انعامــات السُّ
ــب  ــة بالرت ــن الخَْاصَّ ــة العناوي ــم بَِثاَبَ ــت عِنْده ــاب كَانَ ــذِه الألق ــك، وَهَ ــر ذَلِ ــاشي إِلَ غ وأوده ب
العســكرية، ثــمَّ إنهــم كَانـُـوا يعظمّــون ويجلــون القُْــدُور الَّتِــي كَانـَـت تقــدم إليهــم فِيهَــا الماكــولات، 
ــا دفــاع  ــوا يدافعــون عَنْهَ ــربْ، وكََانُ ــى وَقــت الحَْ ــدُور حَتَّ ــكَ القُْ ــكَانَ الانكشــارية لَ يفارقــون تلِْ فَ
الجْنُــود عَــن أعلامهــم، حَتَّــى كَانَ يعْتَــر ضياعهــا فِ القِْتَــال أكــر إهانــة تلُحْــق بأصحابهــا العَْــار 
ــدُور  ــوا إذِا أرادوا إظهــار عــدم الرِّضَــا مــن بعــض أوامــر رُؤَسَــائهِِمْ؛ يقلبــون القُْ والفضيحــة، وكََانُ
ت أحوالهــا، وازداد  ــى تغََــرَّ أمــام مَنَازلِهــمْ. واســتمرت هَــذِه الفئــة عونــا للدولــة عــى أعدائهــا، حَتَّ
ــلطْاَن مَحْمُــود الثَّــانِ بعــد أن قتــل أغلبهــم فِ  طغيانهــا، وانقلبــت فوائدهــا مــرات، فأبطلهــا السُّ
ــوْم )16 يونيــو ســنة 1826 - 10 ذِي القْعــدَة ســنة 1241هـــ(  لمقاومتهــم إجــراءات الســاطين  يَ

ــهِ«21. وعصيانهــم عَليَْ

ــم  ــن يعارضه ــل م ــلطان قت ــى الس ــون ع ــوا يفرض ــم كان ــة أنه ــارية لدرج ــوة الانكش  إزدادت ق
أو إقالتــه، ووصلــت بهــم القــوة، ليفرضــوا عــى الســاطين التنحــي لمــن يرغبــون مــن إخوانــه أو 
أبنائــه. ومــن أعمالهــم أنهــم بعــد تنحــي الســلطان مــراد الأول الــذي فضــل الاعتــزال لإبنــه محمــد 
ــراد  ــلطان م ــر الس ــا اضط ــردوا، م ــارية، وتم ــه الانكش ــار علي ــبابه ث ــان ش ــاني؛ وكان في ريع الث

ــات22. ــغالهم بالحــرب والفتوح ــم وإش ــاد ثورته ــم، وإخ ــددا للحك ــودة مج للع

ــد الثَّــانِ عَــن وَلديــن أكبرهــا  ــلطْاَن مُحَمَّ      ومــن المواقــف التــي قامــوا بهــا بعدمــا »تــوفّ السُّ
ــب  ــهُور فِ كت ــم المَْشْ ــاَ ج ــيا وَثاَنيِه ــا بآماس ــنة 851 - 1447م، وكََانَ حَاك ــود س ــد المَْوْلُ بايزي
ــد  ــدْر الأعظــم قرمــاني مُحَمَّ الافرنــج باســم البُْنْـُـس زيزيــم، وكََانَ حَاكــا فِ القرمــان، فأخفــى الصَّ
ــه  ــه ومودت ة ارتباط ــدَّ ــه لش ــد، وَلكن ــر أولاده بايزي ــأتِْ بك ــى يَ ــد حَتَّ ــلطْاَن مُحَمَّ ــوت السُّ ــا م باش
ــد  ــتلم مقالي ــر ويس ــه الأك ــل أخي ــر قب ــه كي يح ــوْت أبي ــرهُ بَِ ــه سرا يخُ ــل إلي ــر؛ أرس بالأصغ
الدولــة. وَلمــا أذيــع هَــذَا الخَْــرَ؛ ثــار الانكشــارية عــى هَــذَا الوَْزيــر وقتلــوه، وعاثــوا فِ المَْدِينَــة 

)2)) - الدولة العلية العثمانية، فريد بك المحامي، ص124-123.

)2))-  انظــر، موســوعة تاريــخ الامبراطوريــة العثمانيــة الســياسي والعســكري والحضــاري، يلــاز اوزتونــا، ترجمــة: عدنــان محمــود ســلمان، بــروت: 
الــدار العربيــة للموســوعات، 1431هـــ- 2010م. ص82-  الدولــة العليــة العثمانيــة، فريــد بــك المحامــي، ص158.وهنــاك رأي آخــر في موضــوع عــودة مراد 
للحكــم مخالــف لمــا مــرّ معنــا، ومختــره أن الدولــة العثمانيــة تعرضــت لخطــر كبــر مــن أوروبــا فســارع أمــراء الدولــة للســلطان مــراد الثــاني طالبــن 
منــه العــودة للحكــم، فرجــع وهــزم الأوروبيــن، ثــم عــاد لمعتزلــه، تــاركا الحكــم لإبنــه محمــد. )انظــر، تاريــخ الدولــة العليــة العثمانيــة، مصــدر ســابق، 

ص156-158. وانظــر، موســوعة ســفير للتاريــخ الإســامي، ج8، ص10(.
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ــلطْاَن بايزيــد واسْــمه كركــود ناَئبِــا عَامــا عَــن أبيــه لحــن حُضُــوره،  ســلبا ونهبــا، وأقامــوا ابـْـن السُّ
ــوْم 13 ربيــع الاول وصــل  ــوْم 5 ربيــع الاول ســنة 886هـــ 4 مايــو – 1481م، وَفِ يَ ــكَ فِ يَ وَذَلِ
الرَّسُــول إِلَ بايزيــد، فســافر فِ اليَْــوْم التَّــالِ باربعــة آلَف فـَـارس، وَوصــل إســامبول بعــد مســر 
ــه أمــراء  ــا، فقابل ــو 15 يوَْمً ــادَة فِ نحَْ ــغ 160 فرســخا تقطــع عَ ــافةَ تبل ــعَ أن المْسَ ــام مَ ــعَة أي تسِْ
ة  ــهِ عــدَّ ــازه البوغــاز أحاطــت بِ ــاء اجتي ــق البوســفور، وَفِ أثن ــد بوغــاز مضي ــة وأعيانهــا عِنْ الدول
ــدُ الــوزراء المَْدْعُــو مصطفــى باشــا، وَتعَْيِــن  ــهُ عــزل احُْ قــوارب مــأى بالانكشــارية، وطلبــوا مِنْ
اســحق باشــا ضَابِــط إســامبول مَكَانـَـهُ، فأجــاب طلَبَهــمْ، وكََذَلـِـكَ عِنْــد وُصُولــه إِلَ الــراي الملوكيــة 
وجدهــم مصطفــن أمامهــا طاَلبِــن العَْفــو عَنْهُــم فِيــاَ وَقــع مــن قتــل والوزيــر وَنهــب المَْدِينَــة، وأن 
ينعــم عَليَْهِــم بمبلــغ سُُورًا بتعيينــه؛ فأجابهــم إِلَ جَمِيــع مطالبهــم، وَصَــارتَ هَــذِه ســنة لــكل مــن 
ــلطْاَن عبــد الحميــد خَــان الاول ســنة 1774«23. وفي ذروة قوتهــم  تــولى بعــده، إِلَ أن أبطلهــا السُّ
ــه الســلطان ســليم الأول  ــه ابن ــوا مكان ــع نفســه ونصب ــاني عــى خل ــد الث أجــروا الســلطان بايزي

الــذي كان محبــا للحــرب والمغامــرات وكان محبوبــا لديهــم24.

ذروة القوة والضربات المتلاحقة

ــان أوامــر الســلطان ســليم الأول في التقــدم في بــاد     ذروة قــوة الانكشــارية تمثلــت في عصي
فــارس بحجــة قلــة الإمكانــات والمــؤن25، فبيتّهــا لهــم الســلطان، ريثــا يعــود لإســامبول، حيــث 
كان أول عمــل لــه بعــد الوصــول إليهــا أنــه »أمــر بقتــل عــدد عَظِيــم مــن ضبــاط الانكشــارية الَّذيــن 
م فِ بِــاَد فـَـارس ... خشــيَة مــن امتــداد الفْســاد، وَعــدم الاطاعــة  كَانـُـوا سَــبَب الِمْتِنَــاع عَــن التَّقَــدُّ
فِ الجيــوش، وأمــر بقتــل قَــاضِ عَسْــكَر هَــذِه الفئــة واسْــمه جَعْفَــر جلبــي، لانــه كَانَ مــن أكــر 
المحركــن لهَــذَا الِمْتِنَــاع، وخوفــا مــن حُصُــول مثــل ذَلـِـك فِ المُْسْــتقَْبل؛ جعــل لنَفسِــهِ حــق تعْيــن 
ــابِق  ــام السَّ ــم، وكََانَ النظ ــيطرة عَليَْهِ ــك الس ــهُ بذل ــون لَ ــم ليَكُ ــن بيَنه ــن م ــام، وَلم يك ــم العَْ قائده

يقْــيِ بتعيينــه مــن أقــدم ضبــاط الانكشــارية«26. 

     كذلــك عاقبهــم الســلطان ســليمان القانــوني حــن خالفــوا الأوامــر في حصــار جزيــرة رودوس، 
فاحتلوهــا، وعاثــوا فيهــا تخريبــا ونهبــا، بعــد أن كان الســلطان أعطــى حاميتهــا المســيحية الأمــان 

للخــروج منهــا، فقــام الســلطان بمعاقبتهــم، وأعــاد الحقــوق لأهــل رودوس27.

ــلطان  ــك أن الس ــن ذل ــيئا، وم ــيئا فش ــم ش ــم أظافره ــارية، وتقلي ــى الإنكش ــق ع ــتمر التضيي اس
ســليمان القانــوني قتــل بعــض قادتهــم، وعــزل آخريــن بعــد أن قامــوا بأعــال ســلب ونهــب وقتــل 
في اســطنبول في ثــورة غضــب عــى الصــدر الأعظــم إبراهيــم باشــا، وذلــك عــام 1525م28.  لكــن 

)2)) - الدولة العلية العثمانية، فريد بك المحامي، ص179.

)2)) - انظــر، الدولــة العليــة العثمانيــة، فريــد بــك المحامــي، ص186-187.- موســوعة تاريــخ الامبراطوريــة العثمانيــة الســياسي والعســكري والحضــاري، 
يلــاز اوزتونــا، ج1، ص97.

ــة  ــة العثماني ــخ الامبراطوري ــوعة تاري ــت، ج26، ص94. - موس ــارة، وول ديوران ــة الحض ــة، ص190-191.- قص ــة العثماني ــة العلي ــر، الدول )2)) - انظ
ــا، ج1، ص100. ــاز اوزتون ــاري، يل ــكري والحض ــياسي والعس الس

)2)) - الدولة العلية العثمانية، ص191.

)2)) - انظر، الدولة العلية العثمانية، ص206-205.

)2)) - انظر الدولة العلية العثمانية، ص 208.
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هــذه الإجــراءات لم تقلــل مــن قوتهــم أو ســطوتهم، لعــدم وجــود قــوة عســكرية تقــف في وجوههم، 
فهــم القــوة الأبــرز، والأكــر تنظيــا وتســليحا في الدولــة، واســتمروا في طغيانهــم وانتهاكاتهــم؛ 
حتــى أنهــم اعترضــوا عــى قــرار الســلطان مــراد الثالــث بمنعهــم مــن شرب الخمــر، ونقضــوا قــراره 
بذلــك29. ولكــن الســاطين الذيــن تعاقبــوا بعــد ســليمان كانــوا يحاولــون التخفيــف مــن قوتهــم 

وإشــغالهم بالحــروب عــن التدخــل في الحيــاة العامــة.

 تــولى عثــان الثــاني عــرش الأمبراطوريــة العثمانيــة، وعــزم عــى التخلــص مــن الإنكشــارية، 
ــاء جيــوش قويــة في الــرق تســتطيع عنــد  فحــاول تــافي أخطــاء مــن ســبقوه، فعــزم عــى بن
الــرورة القيــام بواجــب حمايــة الدولــة، وتقــف بوجــه أطــاع الانكشــارية وتجاوزاتها، ثــم القضاء 
عليهــا في آخــر المطــاف، لكــن الانكشــارية أدركــوا مــراد عثــان الثــاني، وثــاروا عليــه، وخلعــوه 
عــن العــرش، ونكلــوا بــه شر تنكيــل، ثــم أعدمــوه، وذلــك ســنة 1622م، وعينــوا مكانــه الســلطان 
مصطفــى الأول30. فاضطربــت البــاد، وتجــرأ الصفويــون عــى اســتعادة مــا كانــوا خــروه مــن 
قبــل، فعــزل الانكشــارية مصطفــى الأول بحجــة أنــه ضعيــف العقــل، وعينــوا مكانــه مــراد الرابــع، 

وكان فتــى حدثــا، لم يتجــاوز عمــره الثلاثــة عــر عامــا، كي يســهل عليهــم التلاعــب بــه31.

     عــام 1632 بعــد عــرة أعــوام مــن طغيــان الإنكشــارية، كان عــود الســلطان مــراد الرابــع قــد 
قــوي، فوقــف بوجــه الانكشــارية، الذيــن أرادوا فــرض إعــادة تعيــن الصــدر الأعظــم خــرو باشــا 
بعــد فشــله في اســرجاع بــاد العــراق مــن الصفويــن الــذي كان الســلطان قــد اســتبدله بحافــظ 
ــلطْاَن طلَبَهــمْ، سَــارُوا  ــونَ ارجاعــه، وَلمــا لم يجــب السُّ باشــا، »فثــاروا، وأرســلوا إِلَ الاســتانة يطلْبُ
ــوا الــراي  ــلطان، فقــد دخلُ ــاة السْ ــا عــى حَيَ ــف مِنْهَ ــة خي ــورة عَظِيمَ ــوا بث إِلَ إســامبول، وَقاَمُ
ــن  ــا عَ ــا رغ ــظ باش ــوا حَاف ــنة 1632 وَقتلُ ــر س ــنة 1041 - 9 فبراي ــب س ــلطْاَنيَِّة فِ 18 رجََ السُّ
ــلطْاَن، وأمــر بقتــل خــرو باشــا محــرك هَــذِه الفِْتنَْــة،  ــلطْاَن ومنعهــم عَنــهُ، فاغتــاظ السُّ تدخــل السُّ
ــد باشــا صَــدرا أعظــا، وَمــن  فقَتــل، وَلم ينــل بغيتــه مــن البَْقَــاء فِ الصــدارة، وَعــن بــرام مُحَمَّ
ــن كَانَ  ــلطْاَن عزمــا شَــدِيدا قوَِيــا فِ مجــازاة رُؤْوس الانكشــارية وَغَيرهــم مِمَّ ذَلـِـك الحِْــن أظهــر السُّ
ــهِ أقــل اشْــرِاَك  يهيــج الخواطــر، ويقلــق الرَّاحَــة العموميــة، وَصَــارَ يأمــر بقتــل كل مــن ثبَــت عَليَْ
ــر  غِ ــيه الصَّ ــم، وخش ــه فِ قلُوُبه ــت مهابت ــب، وَوَقع ــم الرع ــك داخله ــرة، وَبِذَلِ ــركات الأخ فِ الح
وَالكَْبِــر والأمــر والحقــر، وَسَــار كل فِ طرَِيقــه، مكبــا عــى عملــه بِــدُونِ أنَ يــأتي مَــا يكــدر صفو 
ي، وســادت الســكينَة فِ  كأس الرَّاحَــة العموميــة، وَأمــن النَّــاس عــى أموالهــم وأعراضهــم مــن التَّعَــدِّ

إســامبول وضواحيهــا وَجَمِيــع انحــاء المملكــة«32.

  هنــا ملاحظــة مهمــة جــدا، يجــدر الوقــوف عندهــا، فحــن يأخــذ الســلطان دوره، ويفــرض هيبتــه، 
لا يعــود لمــن هــم دونــه قــدرة عــى التحــرك وأخــذ زمــام المبــادرة33، فالســلطان مــراد الرابــع أدرك 

)2)) - انظــر، المصــدر الســابق ذاتــه، ص 259. ولم أجــد هــذه المعلومــة عنــد غــره ممــن أرّخ للدولــة العثمانيــة، بــل عــى العكــس فقــد ذكــر كارل بروكلمان 
أن الخمــر كان ممنوعــا عــى الجيــش العثــاني في وقــت كانــت جيــوش أوروبــا غارقــة بالرذيلــة والخمر)انظــر، تاريخ الشــعوب الإســامية، ص468(.

)3)) - انظر، الدولة العلية العثمانية، ص 278.- قصة الحضارة، ج30، ص147.

)3)) - انظر، الدولة العلية العثمانة، ص280.

)3)) - الدولة العلية العثمانية، ص 282

)3)) - أنظر، مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، بيروت: دار الكتب العلمية، 1413هـ- 1993م، ص 147-146.
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ــد تراجعــا  ــة، فرفــع الصــوت في وجوههــم، مــا ول ــة المتفلت ــد مــن الحــزم مــع هــذه الفئ ــه لا ب أن
لدورهــم، وســيادة للطمأنينــة، وتوجــه كل عامــل إلى وظيفتــه دون تلكــؤ، أو تدخــل فيــا لا يعنيــه.

ــنة 1632م؛  ــو س ــنة 1041هـــ - 19 ماي ــوَّال س ــر شَ ــارية فِ آخ ــورة للانكش ــر ث ــت آخ     »كَانَ
ــلطْاَن بقتلْــه وإلقــاء جثتــه مــن شــباك  حركهــا مــن يدعــى رجََــب باشــا لغايــة فِ النَّفــس، فأمــر السُّ
ــى يرَاَهَــا المتجمهــرون، فســكنت الخواطــر، وَلم يحصــل مَــا يعبــث بالأمــن بعــد ذَلِــك  الــراي، حَتَّ

ــه«34. ت فِ مدَّ

ــذي أراد »أن  ــم الأول ال ــلطْاَن ابراهي ــد السُّ ــطوتهم في عه ــرض س ــددا لف ــارية مج ــاد الانكش     ع
ــدْر الأعظــم، لتذمرهــم  ــن الصَّ ــه عــى ابْ ــة زفــاف إحــدى بنََات ــك بــرؤوس الانكشــارية فِ ليَْلَ يفت
وانتقادهــم عــى أعمالــه، ورغبتهــم فِ التَّدَخُــل فِ شــؤون الدولــة وَالخُْــرُوج عَــن حدودهــم، فعََلمُــوا 
ــلطْاَن، وَتآَمَــرُوا عــى عَزلــه، واجتمعــوا بَِسْــجِد يقَُــال لـَـهُ أورطــه جَامــع، وانضــم إليهــم  بِقصــد السُّ
ــة  ــباهي )فرق ــارية والس ــاكرِ الانكش ــوا عَسَ ــدي، وأهاج ــم أفن ــد الرَّحِي ــي عب ــاَء والمفت ــض العْل بع
ــد الرَّابِــع المَْوْلـُـود فِ 29 رمََضَــان ســنة 1051هـ  الخيالــة(، وَقــرر الجَْمِيــع عزلــه، وتوليــة ابنْــه مُحَمَّ
ــوْم 18 رجََــب ســنة  ــابِعَة مــن عمــره، وتمــت هَــذِه الثــورة يَ ــذِي لم يتــم السَّ - ســنة 1642م، أيَ الَّ
1058 - 8 أغســطس ســنة 1648، وَبعــد ذَلِــك بِعــرْةَ أيــام أظهــر الســباهي عــدم ارتياحهــم مــن 
ــة  ــاء العِْصَابَ ــي رُؤَسَ ــة، فخ ــرش الخْلَفَ ــم إِلَ ع ــلطْاَن إبراهي ــادة السُّ ــوا إع ــي، وطلب ــك الفت المْل
الَّتِــي عزلتــه مــن تغلــب الســباهي وارجاعــه رغــم أنفهــم، وصممــوا عــى قتَلــه فسََــارُوا إِلَ الــراي 
ــلطْاَن عُثـْـاَن الثَّــانِ مــن قبلــه، فكََانـَـت  وَمَعَهُــمْ الجــاد قــره عَــيّ، وقتلــوه خنقــا، كَــاَ قتلــوا السُّ

ة حكمــه 8 سِــنِين و 9 شــهور وســنه 34 ســنة، وَبِذَلِــك ارتَْــاحَ خاطرهــم واطــأن بالهــم«35.    مُــدَّ

اضطربــت الأحــوال مجــددا، »وتغلبــت مراكــب جمهوريــة البندقيــة عــى عــاَرةَ الدولة )الأســطول 
ــك  ــت بذل ــاَ، ومنع ــوس وَغَيره ــرة لمن ــدوس وجزي ــت تني ــل، واحتل ــل الدردني ــد مدْخ ــري( عِنْ البح
ــق،  ــذَا الطَّرِي ــن هَ ــامبول م ــول إِلَ إس ــن الوُْصُ ــولات عَ ــاف المأك ــح وأصن ــة للقم ــب الحامل المراك
حَتَّــى غلــت جَمِيــع الأصنــاف، وَاسْــتمرّ الحَْــال عــى هَــذَا المنــوال، وَلَ نظــام وَلَ أمــن وَلَ ســكينَة، 
ــد باشــا الشــهير  ــا سُــبْحَانهَُ وَتعََــالَ الوَْزيــر مُحَمَّ ــة إِلَ أن قيــض لهََ وبالاختصــار لَ حُكُومَــة ثاَبِتَ
ــة مــن  ــذِي تــولى منصــب الصــدارة ســنة 1067 – 1656، فعامــل الانكشــارية مُعَاملَ بكوبريــي الَّ
ــا ثَــارُوا كعادتهــم، لمــا رأوه رجــا  يرُِيــد أن يطــاع إطاعــة عميــاء، وَقتــل مِنْهُــم خلقــا كثــرا عِنْدَمَ

ــادِرًا عــى قمعهــم وإلزامهــم العْــودة إِلَ الســكينَة«36. خَبِــرا بدخائــل الأمــور قَ

ــلطْاَن مصطفــى الثَّــانِ فِ 2 ربيــع الآخر ســنة 1115هـ       ثــار الانكشــارية مجــددا، وعزلــوا السُّ
ــوفّ  ــي معــزولا إِلَ أن ت ــهور، وَبقَِ ــنة 1703م بعــد أن حكــم 8 ســنوات و 8 ش - 15 أغســطس س
فِ 22 شــعْبَان مــن السّــنة المَْذْكُــورةَ 31 دســمبر ســنة 1703 م وعمــره أربعــون ســنة تقَْرِيبًــا37، 
وأقامــوا مَكَانـَـهُ بعــد عَزلــه أخــاه أحمــد الثالــث، الــذي ســايرهم بعــد تعَْيِينــه، »ووزع أمــوالا طائلــة 
عــى الانكشــارية، وَســلم لهَُــم فِ قتــل المفْتِــي فيــض اللــه أفنــدي لمقاومتــه لهَُــم فِ أعمالهــم، ثــمَّ 

)3)) - المصدر السابق ذاته، ص283.

)3)) - الدولة العلية العثمانية، ص 288.

)3)) - المصدر ذاته، ص 290.

)3)) - المصدر ذاته، ص 311.
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ــسَ  ــم عــددا ليَْ ــل مِنْهُ ــصّ مــن رُؤْوس الانكشــارية، فقَت ــرتّ الأحــوال، وعــادت الســكينَة اقتْ ــا ق لم
ــدْر الاعظــم نشــانجي أحْمَــد  بِقَليِــل، وعــزل فِ 6 رجََــب ســنة 1115 - 15 نوفمــر ســنة 1703 الصَّ
باشــا الَّــذِي انتخبــه الانكشــارية وَقــت ثورتهــم، وَعــن فِ هَــذِه الوَْظِيفَــة المهمــة زوج أختــه دامــاد 
حســن باشــا«38. إلا أنهــم اســتمروا في طغيانهــم، حتــى وصــل بهــم الأمــر لفــرض تنازل الســلطان 
عــن الحكــم، وكان لهــم ذلــك، بــأن خلــع الســلطان أحمــد الثالــث نفســه، فعــن الانكشــارية ابــن 

أخيــه محمــود ســلطانا بعــد حكــم دام ســبعا وعشريــن ســنة39.

إعادة المحاولة بضرب الانكشارية

ــارية  ــة الانكش ــة، وخاص ــوش العثماني ــا الجي ــت إليه ــي وصل ــة الت ــود الأول الحال ــتغل محم اس
مــن ضعــف وترهــل، ليقــوم بمــا عجــز عنــه جــده عثــان الثالــث مــن بنــاء جيــش يقــف بوجــه 
الانكشــارية، ويكــر شــوكتهم، وكانــت في أوروبــا تتشــكل الجيــوش عــى نســق حديــث، وبأســلحة 
ــاد  ــوا بالفس ــن تله ــاريتها الذي ــطوة انكش ــا، وس ــى قديمه ــة ع ــة العثماني ــا الدول ــدة، في جدي
والإفســاد عــن الحــروب والفتــح، وحصــل أن غــزا نابليــون بونابــرت مــر، وحــاول الوصــول إلى 
ــه القــوات الجديــدة التــي كانــت تشــكلت مــن غــر الانكشــارية، ونجحــت في  الشــام، فتصــدت ل
صــد هجــات بونابــرت، فقويــت عزيمــة الســلطان، وأمــر بفصــل ســاح المدفعيــة عــن الانكشــارية، 
ــع  ــدة بقم ــرق الجدي ــذه الف ــت ه ــم كلف ــاحها، ث ــا وس ــادة عدديه ــدة، وزي ــوات الجدي ــة الق وتقوي
التمــرد والشــغب الــذي حصــل في عــدة ولايــات، فاســتطاع هــؤلاء تنفيــد المهمــة في الوقــت الــذي 
فشــلت الانكشــارية فيــه. وأزداد الضغــط عــى الانكشــارية، وأمــر الســلطان ســليم الثالــث الــذي 
ــم  ــدة، لكنه ــس الجدي ــق الأس ــكري وف ــل العس ــم للتأهي ــم، وإخضاعه ــود الأول بجمعه ــف محم خل
ــلطْاَن إِلَ عبــد الرَّحْمَــن باشــا وَالِ بِــاَد القرمــان الَّــذِي كَانَ  تمــردوا ورفضــوا ذلــك، »لــذَا ارســل السُّ
مــن أكــر المعضديــن للإصــاح العســكري أن يــأتي إِلَ الآســتانة بجيوشــه المنتظمــة، ليوجَهــوا إِلَ 
البِْــاَد الَّتِــي امْتنــع بهَــا الانكشــارية عَــن تنَْفِيــذ الامــر الســلطاني، فــأتى إِلَ القســطنطينة فِ أوائل 
ــلطْاَن فِ خلالــه الجْنُــود النظاميــة، سَــافر  ســنة 1806، وَبعــد أنَ مكــث نحَْــو شــهر، اســتعرض السُّ
عبــد الرَّحْمَــن باشــا وَجُنُــوده قاَصِــدا مَدِينَــة أدرنــه فِ أواســط يوليــه مــن السّــنة المَْذْكُــورةَ، وَلمــا 
وصــل إليهــا وجــد اللانكشــارية ثائريــن وأبوابهــا مؤصــدة أمامــه، فعََــاد إِلَ الآســتانة بعــد حُصُــول 
ــلطْاَن امتــداد الثــورة، واتحــاد بعــض العْلمَء  ة وقائــع حربيــة بيَنــه وَبـَـن الثائريــن، وَلمــا رأى السُّ عــدَّ
والطلبــة ضــد النظــام الجَْدِيــد، أذعــن لمطلــب الانكشــارية، وارجــع العســاكر النظاميــة إِلَ ولايــات 
ــذِه المَْسْــألَةَ  ــهِ هَ ــك لم تنَْتَ ــعَ ذَلِ آســيا، وعــزل الــوزراء، وَعــن آغــا الانكشــارية صَــدرا أعظــا، وَمَ
ــاء  ــرارا بإلغ ــدر ق ــد أن أص ــث بع ــليم الثال ــلطان س ــزل الس ــك إِلَ ع ــد ذل ــرتّ بع ــل ج ــام، ب بِسَ
الجيــش الجديــد تحــت ضغــط فتــوى المفتــي«40، وقــد اســتخدم الانكشــارية المفتــي وبعــض رجــال 
الديــن وســيلة لتحقيــق هدفهــم، بــأن أصــدر المفتــي فتــوى تحريــم إدخــال الإصلاحــات العســكرية 
للجيــش بحجــة أنهــا إفرنجيــة، وتخــدم أعــداء الإســام، وكان لهــم مــا أرادوا، وذلــك عــام 1807، 

وعينــوا مصطفــى الرابــع ســلطانا بعــده.
)3)) - المصدر ذاته، ص312

)3)) - انظر، المصدر ذاته، ص3019-318.

)4)) - الدولة العلية العثمانية، ص387.
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث ِ

النهاية المؤلمة

ــث  ــام 1808م، حي ــرش ع ــولى الع ــاني، وت ــود الث ــلطان محم ــاء الس ــى ج ــال حت ــتمر الح      اس
اســتفاد مــن خدعــة الانكشــارية أنفســهم، فأرســل للمفتــي يطلــب منــه فتــوى بتأهيــل الانكشــارية 
وفقــا للتطــور العســكري الحديــث، حتــى يســتطيعوا مواجهــة الأعــداء الذيــن زادت قوتهــم بفضــل 
الانظمــة العســكرية الحديثــة، وفعــا حصــل عــى الفتــوى، وأصــدر قــرارا بإخضــاع الانكشــارية 

للتأهيــل العســكري، فعارضــوا ذلــك بشــدة وثــاروا، فأمــر الســلطان بمواجهتهــم.

 اســتطاع في المواجهــة الأولى كــر شــوكتهم دون القضــاء عليهــم بعــد معركــة اســطنبول، التــي 
توقفــت بعــد أن أضرم الانكشــارية النــران في أرجــاء المدينــة، فقبــل الســلطان وقــف الهجــوم عليهم، 

وتــرك أمــر إنهائهــم لوقــت آخر41.

الغاء طَائِفَة الانكشارية

ــا،  ــوش أوروب ــتعملة فِ جي ــكرية المس ــات العس ــة النظام ــود أفضلي ــلطْاَن مَحْمُ ــق السُّ ــا تحق »لم
ــم  ــا، وَعل ــة عدوه ــرة فِ محارب ــال الباه ــن الأع ــة م ــة المنتظم ــود المصري ــه الجْنُ ــا أتت ــمع بَِ وَس
ــه  ــكري، زاَد تعلق ــام العس ــة النظ ــن إلا نتيج ــن لم تك ــى اليوناني ــا ع ــم باش ــارات ابراهي أنَ انتص
ــلطْاَن ســليم الثَّالِــث مــن اتمامــه،  بإصــاح العســكرية، وأراد اتمــام المَْــرُْوع الَّــذِي لم يتمكــن السُّ
فجَمــع جَمِيــع ذَوَات وأعيــان الدولــة، وكبــار ضبــاط الانكشــارية فِ بيَــت المُْفْتِــي فِ أوائــل ســنة 
ــا،  ــد باش ــليم مُحَمَّ ــم س ــدْر الاعظ ــم الصَّ ــب فيه ــور خط ــل الحُْضُ ــا تكََام 1826م - 1241هـــ، وَلم
مظهْــرا مَــا وصلــت اليــه حَالَــة الانكشــارية مــن الضعــة والانحطــاط، وَعــدم الانقيــاد لرؤســائها، 
حَتَّــى صَــارتَ مــن أكــر دواعــي تأَخَّــر الدولــة العْليــة بــازاء تقــدم الــدول الاوروبيــة المســتمر، بعــد 
ــم ضَُورةَ  ــت هَــذِه الفئــة مــن أكــر عوامــل تقــدم الدولــة وامتــداد فتوحاتهــا، ثــمَّ أبــان لهَُ أنَ كَانَ
ــوف  ــة الوُْقُ ــا الحالي ــا بحالته ــارية إذ لَ يُكنهَ ــرق( الانكش ــكري فِ أورط )ف ــام العس ــال النظ إدخ
ــاح  ــره، وضرورة إص ــة فك ــاضُِونَ بإصاب ــع الحَْ ــاَّ اقتن ــة، فلََ ــة المنتظم ــوش الأوروبي ــام الجي أم
ــا  ــم، وت ــدْر الأعظ ــي الصَّ ــب سر مكتوبج ــامَ كَات ــن، قَ ــدأ الحْس ــذَا المب ــى هَ ــروا ع ــة، وأق الجندي
ــة التنظيــات  ــكُل ايضــاح كَيْفيَّ ــا بِ ــدا، ذكــر بهَ ــتَّة وأربعــن بن ــا عــى سِ ــم مَشُْوعــا محتوي عَليَْهِ
ــن؛  ــع الحَْاضِي ــه جَمِي ــرا خَتم ــك مح ــرر بذل ــهِ، ح ــة عَليَْ ــرار الجمعي ــد إق ــا، وَبع ــراَد ادخاله المُ
ــارض فِ  ــا شرعــا، ومعاقبــة مــن يعَُ ــل بهَ ــى ضبــاط الانكشــارية، وأفتــى المفتــي بِجَــوَاز العَْمَ حَتَّ
إنفاذهــا، ثــمَّ تـَـا المَْــرُْوع عــى جَمِيــع ضبــاط الانكشــارية فأقــروا عَليَـْـهِ، لكَِــن لم تكــن موافقتهم 
ــة مــن تعــن مــن ضبــاط الإفرنــج  إلا ظاهريــة فقََــط، فإنــه لمــا ابتــدئ فِ تعَْلِيــم الضبــاط بَِعْرفَِ
بِصفــة معلمــن، تنبــه الانكشــارية إِلَ عواقــب الأمــر، وَعَلمُــوا أنَــه لـَـو تــمّ هَــذَا النظــام كَانَ سَــببا 
فِ ضيَــاع كَافَّــة امتيازاتهــم مــن جِهَــة، وألزمــوا بمراعاتــه مَــعَ مَــا فِيــهِ مــن ســلب حريتهــم. مــن 
ــاَ فعلــوا قبــا، واســتمالوا  جِهَــة أخــرى أخــذوا يســتعدون للثــورة والعصيــان، ليوقفــوا تنفيــذه كَ

ــلب والنهــب. ــمْ طمََعــا فِ السَّ بعــض الرعــاع الَّذيــن اتَّبَعُوهُ
)4)) انظر، الدولة العلية العثمانية، ص 400-398.
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ــوْم 8 ذِي القْعــدَة ســنة 1240هـــ -24 يونيــو ســنة 1826م، تعــرض بعَضهــم للجنــد  لمــا كَانَ يَ
ــلطْاَن أمْــرهَْ بمعاقبــة كل متعــرض لهَُــم بِالقَْتـْـلِ، وَلــذَا تجمــع المتعصبون  وَقــت التمريــن، فأصــدر السُّ

فِ مسَــاء ذَلِــك اليَْــوْم وَتآَمَــرُوا عــى العِْصْيَــان.

ــا ينويــه  ــوْر، وَجمــع العْلــاَء وأخبرهــم بَِ ــلطْاَن فِ سراي بشــكطاش، فحََــرََ عــى الفَْ كَانَ السُّ
الانكشــارية، فاســتقبحوا عَمَلهــم، وشــجعوه عــى المقاومــة، فاســتدعى ألويــة الطوبجيــة )ســاح 
المدفعيــة( الَّتِــي نظمهــا عقــب توَليتــه، واســتعد لقِتـَـال الثائريــن، وعــزم عــى عــدم التســاهل مَعَهــم 
ــدَة 25  ــاح 9 ذِي القْع ــان، وَفِ صب ــرد والطغي ــالهم فِ التم ــم، واسترس ــم شروره ــن تفاق ــا م خوفً
ــم إِلَ  ــه العْل ــة يتقدم ــود الطوبجي ــار بِجُنُ ــف، وَسَ ــوِيّ الشري ــم النَّبَ ــلطْاَن العْل ــرُج السُّ ــو اخْ يوني
ــاَء  ــن العْل ــر م ــهُ كث ــرج، وَتبَع ــرج وم ــن فِ ه ــرون مُجْتمَع ــثُ كَانَ الثائ ــداني، حَيْ ــاحة آتٍ مي س
والطلبــة، وَلم يمــض قلَيِــل حَتَّــى أحاطــت الطوبجيــة بالميــدان، واحتلــت جَمِيــع المرتفعــات المشرفــة 
عَليَـْـهِ، وســلطت مدافعهــا عــى الانكشــارية مــن كل صــوب، فخَــرج جَمِيــع الانكشــارية، وتجمهــروا 
ــتُ عَليَْهِــم مــن صيــب قللهــا مَــا أوقعهــم  قاَصِديــن الهجــوم عــى المدافــع للاســتيلاء عَليَْهَــا، فقََذَفْ
فِ الفشــل، وأيقنــوا مَعَــه أنَ لَ طاَقَــة لهَُــم عــى مقاومتهــا، فعكفــوا إِلَ ثكناتهــم طاَلبِــن النجَــاة، 
ــى  ــا النــراَن حَتَّ ــا، فهدمتهــا واشــعلت فِيهَ ــك، وَقــد ســلطت أفــواه المدافــع عَليَْهَ ــم ذَلِ ــن أنّ لهَُ لكَِ
دمرتهــا عــى مــن التجــأ اليهــا، وَبِذَلـِـك انتْهََــت هَــذِه الفِْتنَْــة المريعــة، وَفِ اليَْــوْم التَّــالِ صــدر فرمان 
ســلطاني بإبطــال فئتهــم كُليــة، وملابســها واصطلاحاتهــا واســمها مــن جَمِيــع الممالــك المحروســة، 
وَنُــودِيَ بذلــك فِ الشــوارع، وصــدرت الأوامــر إِلَ جَمِيــع الولايــات بالتفتيــش عــى كل مــن بقَِــي 
ــلطْاَن  مِنْهُــم وإعدامــه أوَ نفَْيــه إِلَ أطــراف البِْــاَد حَتَّــى لَ تبقــى مِنْهَــا باَقِيَــة، وَمــن ثــمَّ أخــذ السُّ
فِ ترَتْيِــب وتنظيــم الجيــوش بهمــة لم يمسســها مــال، وَعــن لإدخــال هَــذِه التنظيــات لجنــة مــن 
أكابــر الــوزراء، وقلــد حُسَــنْ باشــا الَّــذِي كَانـَـت لـَـهُ اليْـَـد الطُّــولى فِ إبــادة الانكشــارية قائــدا عَاما 
ــلطْاَن ومشــروه اهتمامهــم حَتَّــى لم تمــض السّــنة إلا وَقــد تــمّ تنظيــم عشْيــن ألفا،  لهَُــم، وبــذل السُّ

وتمــت المعــدات لابلاغهــم فِ ختــام السّــنة التاليــة مائَــة وَعشْيــن ألفَْــا«42. 

ــق  ــذوا الح ــال، وأخ ــن الم ــن ع ــوا باحث ــم أصبح ــارية بأنه ــال الانكش ــت ح ــف وول ديوران يص
ــا  ــن جع ــن اللذي ــام الصارم ــب والنظ ــروا للتدري ــم، »وتنك ــدت أخلاقه ــاب الأولاد، وفس بإنج
الانكشــارية صفــوة المقاتلــن في أوروبــا، أمــا قوادهــم الذيــن أصبحــوا خــراء في لــذات الجنــس، 
فقــد فشــلوا في ملاحقــة العلــوم والأســلحة الحربيــة. وبينــا كان الغــرب المســيحي يصنــع مدافــع 

ــى«43. ــكاً أرق ــراتيجية وتكتي ــور اس ــل، ويط أفض

تحديث الانكشارية.. التمسك بالموروث أم الخوف على الامتيازات؟

ــوف  ــف وق ــا بوص ــن تاريخه ــوا ع ــارية، وكتب ــرة الانكش ــوا ظاه ــن حلل ــر مم     دأب الكث
الانكشــارية بوجــه التحديــث عــى أنــه خــوف عــى الامتيــازات التــي كانــوا يتمتعــون بهــا، لكــن 
النظــرة الفاحصــة لهــذا الســبب تدفعنــا للتشــكيك بهــذا المقصــد مــن أساســه، فلــو أن الانكشــارية 
كان يســكنها هــذا الهاجــس لقامــت بالســعي لمواكبــة كل جديــد للحفــاظ عــى قوتهــا، بــدل الثبــات 

)4)) - تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص431-429.

)4)) - قصة الحضارة، ج33، ص88.
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث ِ

ــت. ــع الوق ــطوة م ــوة والس ــيفقدها الق ــذي س ــم، ال ــليح القدي ــب والتس ــى التدري ع

إذا ما الدافع وراء معاندة الانكشارية للتحديث؟. 

ــة  ــت المعالج ــة إذا تم ــيء، خاص ــض ال ــدة بع ــؤال معق ــذا الس ــن ه ــة ع ــون الإجاب ــا تك     ربم
بطريقــة خاطئــة، تدفــع لاتهــام الديــن بالتخلــف والرجعيــة وعــدم مواكبــة الجديــد. إلا أننــا أمــام 
ظاهــرة تحتــاج منــا لوضــع الإصبــع عــى الجــرح الغائــر، الــذي يــزداد عمقــا، ومــع الوقــت يــؤدي 

لدمــار الدولــة التــي حفظــت وحــدة المســلمين لســتة قــرون.

ــن  ــدوا م ــارية ول ــة أن الانكش ــة الدراس ــا في بداي ــا إليه ــا أشرن ــي كن ــة الت ــة التاريخي     الرواي
رحــم فكــرة الجهــاد، ونــر الدعــوة الإســامية في عــالم الغــرب المســيحي، وأن عــاء الديــن بــن 
ــدف  ــع ه ــان، وض ــه أورخ ــم أخي ــت حك ــارية تح ــس الانكش ــذي أس ــرة، ال ــب الفك ــان صاح عث
هــذه الفرقــة، وحــدد لهــا فلســفتها الفكريــة مــن خــال مباركتهــا مــن شــيخ الطريقــة الصوفيــة 
الجهاديــة بكطــاش، التــي كانــت ســائدة في بــاد الأناضــول؛ وهــم فرقــة الآخيــن التــي رعاهــا 
الشــيخ أديبــالي )أديــب عــي(44. وهنــا حددنــا أن الطريقــة الصوفيــة جهاديــة لنميزهــا عــن غيرهــا 
مــن الطــرق الصوفيــة التــي لا تــرى الديــن بغــر التزكيــة والذكــر والجلــوس في الزوايــا وتعظيــم 

الشــيوخ.

ــارية  ــدوام، وكان الانكش ــى ال ــن ع ــاطين العثماني ــة للس ــة ملازم ــة الجهادي ــت الصوفي    كان
يخضعــون لنظــام تربــوي صــارم في المــدارس قبــل انتقالهــم ليكونــوا جنــودا في الميــدان، وتبــن 
لنــا مــن خــال الدراســة كــم كان هــؤلاء الجنــود منظبطــن خلــف قادتهــم، ومنقاديــن لشــيوخهم، 
يســمعون كلامهــم، ويعظمــون فتاويهــم، ومــن خــال الدراســة أيضــا ظهــر بشــكل واضــح كيــف 
أن الســلطان كان يســتعين بشــيخ الإســام؛ الــذي يصــدر الفتــاوى المتعلقــة بالتحديــث والتطويــر، 
ومعلــوم أن بعــض الســاطين كان مــن الضعــف بــأن ســيطرت عليــه الانكشــارية، أو غيرهــا مــن 
قطاعــات المجتمــع القويــة، وأن شــيخ الإســام نفســه كان يخُتــار أحيانــا وفقــا لهــوى الســلطان أو 
ــم والفقــه والتقــوى  ــزة العل ــع مي ــالي تضي ــة، وبالت قــادة الانكشــارية وأصحــاب النفــوذ في الدول
عنــده، وتحــل مكانهــا الامتيــازات الشــخصية والحظــوة الســلطانية، فيصبــح شــيخ الســلطان وليــس 

شــيخ الإســام.

ــة  ــر الدول ــث أن تأخ ــث، حي ــي للتحدي ــض الدين ــة الرف ــرح فرضي ــا لط ــات تدفعن ــذه المعطي      ه
ــة مــكان  ــات التقليدي ــت الموروث ــاس، وحلّ ــدأ مــع تراجــع الديــن في نفــوس الن ــاع هيبتهــا؛ ب وضي
ــك  ــكان كل ذل ــلّ م ــامي، فح ــه الإس ــور الفق ــم، وتط ــرآن الكري ــن الق ــع م ــح؛ الناب ــم الصحي العل
تعظيــم شــيوخ لا يعرفــون مــن العلــم غــر التقليــد، واتباع شــيوخ جمــدوا عــى خرافــات وتحريفات 
أدخلهــا أعــداء الدولــة العثمانيــة أو شــجعوها، فأصبحــت الطريــق الــذي يجــب اتباعــه، ومــن ذلــك 
الفتــاوى التــي صــدرت بتحريــم التطويــر عــى الطريقــة الأوروبيــة، باعتبــار هــذا التطويــر اتباعــا 
للأعــداء وتقليــدا لهــم، وهــذا حــرام في الــرع والديــن45. ونــي هــؤلاء أن المســلمين اســتفادوا 

)4)) - انظر، الدولة العثمانية الثقافة المجتمع والسلطة، مصدر سابق، ص18.

)4)) - مــن مظاهــر التخلــف الفقهــي في عصــور الضعــف العثمانيــة أن شــيخ الإســام افتــى معضــدا برجــال ديــن آخريــن بحرمــة النظــام العســكري 
الجديــد باعتبــاره بدعــة مخالفــة للــرع، وأن لبــاس الجيــش الجديــد تشــبه بالنصــارى وهــو مخالــف للقــرآن الكريــم والــرع المنيــف. ) انظــر، تاريــخ 
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مــن كل معطــى حضــاري مــادي مفيــد لتطويــر الحيــاة وبنــاء القــوة.

ــى  ــود ع ــرض الجم ــها في م ــا وجيش ــاطينها ووزراؤه ــع س ــة، ووق ــة العثماني ــت الدول   وقع
ــالي ضعفــت  ــه، وبالت المــاضي، واعتــرت شريحــة شــيوخ الســلطان أن الإســام هــو مــا هــم علي
ــة  ــتويات الفكري ــى المس ــدم ع ــور وتتق ــا تتط ــت أوروب ــت كان ــا في وق ــرت قوته ــة، وتقهق الدول
ــة بنظامــه القديــم، متمســكا  ــة والعســكرية، في حــن اســتمر جيــش الإنكشــارية العثماني والعلمي

ــة. ــا الأم ــت فيه ــي عاش ــة الت ــع للغفل ــف الجمي ــت خل ــة أصبح ــتندا إلى عظم ــاضي، ومس بالم

الخاتمة

الانكشارية: خطأ الجيش أم فساد الساسة؟

اســتعراض تاريــخ الانكشــارية يفــرض عــى الباحــث طــرح ســؤال غايــة في الخطــورة، يتعلــق 
ــذي ينســب  ــي قوتهــا عــى أســاس الجيــش القــوي، وحكــم الفــرد ال ــي تبن ــدول الت في مصــر ال

ــة؟. للســلطة الوراثي

    الدولــة العثمانيــة تأسســت كغيرهــا مــن الــدول التــي قامــت قبــل العصور الوســطى على أســاس 
حكــم أسرة عثــان بــن أرطغــرل، وهــذا نظــام قبائــل الــرك قبــل عثــان، فقــد تأسســت الخلافــة 
الأمويــة ثــم العباســية عــى أســاس أسري46، دولــة الســاجقة قامــت كذلــك عــى أســاس أسري47، 
وكانــت دولــة المغــول المعــاصرة للدولــة الســلجوقية أسريــة48، والدولــة البيزنطيــة أسريــة49، وفي 
بــاد العــرب كانــت الأسرة الأيوبيــة حاكمــة قبــل تســلط المماليــك عليهــا50، وعاصرهــم في بــاد 
العجــم الأسرة الصفويــة51. لــذا كان شــيئا طبيعيــا أن تحكــم أسرة أمــة بأكملهــا، وأن تســتعين هــذه 
الأسرة بقــوة عســكرية تقــوم بوظيفتــن، ليــس بالــرورة أن تكــون وفــق أولويــة ورودهــا: حمايــة 
ــوم  ــى تق ــة، لتبق ــة الأسرة الحاكم ــع، وحماي ــح والتوس ــب الفت ــام بواج ــداء والقي ــن الأع ــة م الدول

بوظيفــة الــرأس والإدارة للدولــة والشــعب الــذي لا يعــرف غــر هــذا اللــون مــن الحكــم.

    الانكشــارية قامــت فكــرة إنشــائها لتقــوم بوظيفــة الفتــح، وتوســيع حــدود الدولــة العثمانيــة، 
ــة الأخــرى؛ التدخــل في السياســة، ومــن خــال  لكنهــا مــع الوقــت بــدأت تأخــذ الوظيفــة الحتمي
ــا  ــارج وظيفته ــة خ ــأي حرك ــم ب ــارية لم تق ــر أن الانكش ــة يظه ــلطنة العثماني ــخ الس ــع تاري تتب
المحــددة بالحــروب حتــى يــوم أراد الســلطان مــراد الثــاني الاعتــزال وتســليم مقاليــد الســلطنة لابنه 
محمــد الثــاني، وكان شــابا حدثــا قليــل الخــرة بنظــر الانكشــارية التــي كانــت تــرى الســلطان مراد 
الثــاني قائــدا كبــرا، لا يمكــن لابنــه أن يقــوم عــى إدارة دولــة تحيــط بهــا التحديــات مــن كل جانب، 

الدولة العلية العثمانية، ص 393-392(.

)4)) - انظر، الدولة العباسية، محمد الخضري، بيروت: دار الكتب العلمية، )د ت(.

)4)) - انظر، دولة السلاجقة، علي محمد محمد الصلابي، اسطنبول: دار الروضة، 2017م. 

)4)) - أنظر، دولة المغول والتتار بين الانتشار والانكسار، علي محمد محمد الصلابي، بيروت: دار المعرفة، ط4، 1433هـ- 2012م.

)4)) - حضارة الإمبراطورية البيزنطية، محمد سعيد عمران، دار المعرفةالجامعة، 2011م.

)5)) - الأيوبيون بعد صلاح الدين، علي محمد محمد الصلابي، القاهرة: دار ابن الجوزي، 2008م.

)5)) - نشوء وسقوط الدولة الصفوية، كمال السيد، قم: مكتبة فدك، 2005م-  1426هـ.
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث ِ

وفرضــت الانكشــارية عــودة الســلطان الــذي أشــغلهم بالحــروب بــدلا مــن إتخــاذ إجــراءات تحــد 
مــن تدخلهــم في الشــأن الداخــي للدولــة52.

   لم تظُهــر الانكشــارية في عهــد محمــد الثــاني بعــد عودتــه للحكــم مــا يعكــر صفــو العلاقــة 
بينهــم وبــن الســلطان، وكان محمــد الثــاني قــد أشــغلهم كوالــده في الحــروب والاســتعداد لفتــح 
القســطنطينية، لكــن الحــال تبــدل بعــد مــوت محمــد الثــاني، وذلــك بعدمــا تدخــل الصــدر الأعظــم 
قرمــاني محمــد باشــا لصالــح الابــن الأصغــر للســلطان جــم سرا، لتعيينــه بــدلا مــن أخيــه الأكــر 
بايزيــد الثــاني، الــذي كان خــارج العاصمــة، وعلــم الانكشــارية بمــا يخطــط لــه الصــدر الأعظــم، 
فاســتبقوا تدبــره، وثــاروا في العاصمــة، وقامــوا بتعيــن كركــود بــن بايزيــد نائبــا عــن أبيــه ريثــا 

يحــر، وقتلــوا الصــدر الأعظــم53.

    كانــت هــذه الأحــداث بدايــة التدخــل الفعــي للإنكشــارية في شــؤون الحكــم، فقــد شــعر بايزيد 
الثــاني أنــه لــولا الانكشــارية لمــا تســلم الحكــم، وبالتــالي أجابهــم لطلبهــم بالعفــو عنهــم أولا، ثــم 
ــم في  ــرا لجهوده ــا تقدي ــاء مالي ــم عط ــة، ومنحه ــا للعاصم ــا( حاك ــحاق باش ــم )إس ــن أحده تعي

تمكنــه مــن ملكــه، وصــارت هــذه المنحــة الماليــة تصاحــب كل ســلطان يتــم تنصيبــه54.

    كــرة الثلــج بــدأت تكــر، والدولــة التــي توســعت في بــاد الغــرب، كــرت معهــا قــوة الجيــش 
الانكشــاري، الــذي زاد مــن تدخلــه في الشــؤون الداخليــة للحكــم، وكــا تدخلــوا ليثبتــوا الوريــث 
ــد(، ووجــدوا التشــجيع والدعــم والمكافــآت، تشــجعوا أكــر ليكــون  ــاني )بايزي الشرعــي لمحمــد الث
ــزواج  ــم بال ــاح له ــل الس ــن مث ــم م ــة له ــوق مشروع ــوا بحق ــوا طالب ــر، وإذا كان ــم دور أك له
وتكويــن الأسر، وإعطــاء أنفســهم فســحة مــن الحيــاة خــارج الثكنــات العســكرية مثــل باقــي أفــراد 
الأمــة، لكنهــم فــوق ذلــك صــاروا يسرحــون ويمرحــون، ويتدخلــون في سياســة الدولــة وكواليــس 
البيــت العثــاني، حتــى فرضــوا عــى الســلطان بايزيــد الثــاني تنصيــب ابنــه الأصغــر ســليم الأول 
وليــا للعهــد بــدلا مــن ابنــه الأكــر كركــود، ولم يكتفــوا بذلــك بــل جــاءوا بســليم الأول للعاصمــة، 
وفرضــوا عــى بايزيــد التنــازل عــن العــرش لــه. ورغــم قيــام ســليم الأول بالحــد مــن قوتهــم بعــد 
تمردهــم في الــرق بقتــل عــدد مــن قادتهــم، ومنــع امتيازهــم باختيــار قائدهــم55، إلا أن إجراءتــه 
ــليمان  ــليم الأول وس ــار؛ س ــاطين الكب ــوة الس ــاء ق ــع اختف ــت م ــد اختف ــة فق ــت مؤقت ــذه كان ه

القانــوني، وعــاد الانكشــارية بعدهــا بإندفــاع أكــر.

    الإجابــة عــن الســؤال أصبحــت أيــر بعــد كل هــذه المعطيــات، فســلطان أو رئيــس جــاء بقــوة 
الجيــش، مــاذا ســيكون موقفــه مــن هــذا الجيــش، ومــاذا ســيكون موقــف ودور هــذا الجيــش في 

حيــاة هــذا الســلطان الخاصــة والعامــة؟!.

ــى رأس  ــوم ع ــذي يق ــم ال ــة الحاك ــي سياس ــببه الرئي ــة س ــش في أي دول ــول دور الجي   إن تغ
الدولــة، فكلــا تهــاون الحاكــم مــع تدخــات الجيــش؛ كلــا زاد نفــوذه، وزادت مطالبــه، خاصــة أنــه 

)5)) - انظر، تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص158.

)5)) - انظر، تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص179.

)5)) - انظر، المصدر السابق ذاته، ص179.

)5)) - انظر، المصدر السابق ذاته، ص 191
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صاحــب القــوة وبيــده الســاح، فــإذا اجتمعــت في يــده قــوة الســاح وقــوة السياســة؛ حــن ذلــك 
لــن يتــورع عــن التدخــل، وفــرض مصالــح قادتــه عــى حســاب القــرار الســياسي الحــر للســلطان 

أو الرئيــس.

    هــذه حــال الانكشــارية في الدولــة العثمانيــة؛ التــي انشــغلت في الحيــاة العامــة، ومــع الوقــت 
بــدأت تنــرف عــن وظيفتهــا الأســاس، خاصــة بعــد حالــة الضعــف التــي وقعــت فيهــا الدولــة 
ــر  ــة تطوي ــدأوا بحرك ــا ب ــا في أوروب ــا أعداؤه ــا، في ــدم فيه ــة التق ــت حرك ــي توقف ــة الت العثماني

ــاء نظــم سياســية جديــدة. واســعة، خاصــة عــى المســتوى العســكري، وبن

   الانكشــارية التــي حمّلهــا الكثــر مــن المؤرخــن وزر ضعــف الدولــة العثمانيــة؛ لم تكــن ســوى 
جيــش يقــوم بوظيفتــه العســكرية، ولــولا ســاح رجــال السياســة لهــذه الفئــة بالقيــام بمــا قامــت 
بــه، لمــا شــهدنا هــذا الــدور الــذي شــوّه ســمعة ومكانة هــذا الجيــش56؛ الــذي قــدّم أعظــم الخدمات 
للدولــة العثمانيــة في مختلــف مراحــل تاريخهــا، حتــى تاريــخ إصــدار قــرار الإعــدام الشــامل لهــذه 

المؤسســة العســكرية العريقــة. 

  تمــادى بعــض المؤرخــن ليتحــدث عــن الســلطنة العثمانيــة الجديــدة بعــد تفكيــك الانكشــارية 
في واقعــة الإبــادة في ميــدان اســطنبول الشــهيرة، وأن الدولــة العثمانيــة بــدأت ببنــاء جيــش جديــد 

عــى أســس عصريــة بعــد إزالــة أســباب التخلــف التــي مثلتهــا الانكشــارية!

ــن لم  ــؤلاء المؤرخ ــه ه ــدث عن ــذي تح ــر57 ال ــش المظف ــذا الجي ــان أن ه ــة للعي ــة الماثل   الحقيق
ــان  ــرب واليون ــرد ال ــام تم ــية، ولا أم ــة الروس ــع الامبراطوري ــرب م ــود في الح ــتطع الصم يس
والبلغــار، وكان ذاتــه الجيــش الــذي قاتــل في الحــرب العالميــة الأولى، وخــرج قادتــه ليكيلــوا التهــم 
للبيــت الســلطاني. وهــو الجيــش الــذي خــرج منــه مــن أطلــق النــار عــى الدولــة العثمانيــة، وأوقــع 

انهيارهــا وتفككهــا. 

    النتيجــة المــرة أن الأمــة – أي أمــة- لا يمكنهــا الاســتمرار حــن يداخلهــا الفســاد بــكل أنواعــه، 
ــد لبعضهــا البعــض، عــى غــرار مــا كان يجــري في  وخاصــة فســاد الطبقــة الحاكمــة، التــي تكي
الدولــة العثمانيــة، حيــث الأخ يكيــد لأخيــه، والإبــن لأبيــه، وســط وجــود قــوة عســكرية تســاند 
هــذا الفريــق أو ذاك، وتســتفيد مــن حالــة الشرذمــة، وغيــاب القيــم التــي تحكــم السياســة. وهــذا 
ــم  ــى بعضه ــلط ع ــهم بالتس ــاطينها لأنفس ــمح س ــي س ــة الت ــة العثماني ــدث للدول ــا ح ــا م تمام
بعضــا، وافســحوا البــاب واســعا لقــوة عســكرية أن تتدخــل وتفــرض مــا تريــده، فعــمّ الفســاد مــن 
رأس الهــرم إلى قواعــد الجيــش والشــعب، وراحــت كل فئــة تبحــث عــن مصالحهــا، في ظــل غيــاب 

)5)) - انظر، التاريخ الإسلامي- العهد العثماني)8(، محمود شاكر، مصدر سابق ، ص64.

)5)) - انظــر، مذكــراتي السياســية )الســلطان عبــد الحميــد الثــاني(، بــروت: مؤسســة الرســالة،ط5، ١٤٠٦. وهنــا جديــر أن نذكــر مــا ذكــره الســلطان 
ــوم العســكرية فِ بِــاَده بِأنََّهُــم فِ تقــدم  حرفيــا عــن جيشــه الجديــد صفحــة 58.)أثنــى صديقــي امبراطــور ألمانيــا عــى ضباطنــا الَّذيــن يتلقــون العُْلُ
مُسْــتمَر وأغلــب ظنَِّــي أنَ الأمبراطــور مخطــىء فِ حكمــه هَــذَا لِنَ تقَْرِيــر ســفيرنا فِ برلــن يفُِيــد أنَ القَْليِــل القَْليِــل مــن هَــؤلَُءِ الضبــاط يركــز اهتمامــه 
ــونَ النّظــر عَــن كثــر  ونَ المديــح بــل يغَُضُّ عــى الدراســة وتفيــد المصــادر الوَْثيِقَــة أنَ القــادة العســكريين البروســيين يمدحــون ضباطنــا لَ لأنَهــم يسْــتحَقُّ
مــن ســقطاتهم كي يكَُونُــوا صالحــن لهَــذَا المديــح، إنِ تلقــى أوَْلَد الباشــوات العُْلُــوم العســكرية فِ بروســيا يكلفنــا كثــرا لكنــه يوُلــد انطباعــا حســنا فِ 
الخَْــارجِ فعــى هَــذَا النَّحْــو نبرهــن عــى اننــا لم نبخــل بــىء فِ سَــبِيل ابقــاء جيشــنا فِ المســتوى المَْطلْـُـوب ونــزكى مــن تفاخــر أصدقائنــا الألمــان، لكَِــن 
أكَــر شــبابنا الموفديــن إِلَ ألمانيــا وَيَــا للاســف يفقــدون فِ أنفســهم فضَِيلَــة الأعتــدال والبســاطة اللَّتَــنِْ يتمََيَّــز بهــا العثمانيــون وَمَــا يتعلمونــه هُنَــاكَ 

عبــارةَ عَــن شرب الخُْمُــور وعــادات مُنَافِيَــة للِخْلــقِ وَمَــا شــابهها ثــمَّ يعــودون وهــم منتفخــون( 
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ــاب  ــون، وغ ــاء المصلح ــاب العل ــا، وغ ــق مبادئه ــة وف ــذه الدول ــت ه ــي أسس ــامية الت ــم الإس القي
معهــم العلــم، ليحــل مكانهــم وعــاظ الســاطين الذيــن لا هــم لهــم ســوى الترقــي في القــرب مــن 
ــة المطــاف في  ــة نفســها في نهاي ــولاة، فوجــدت الدول ــوزراء وال الســلطان أو الصــدر الأعظــم أو ال
مــأزق لا خــروج منــه، فانهــارت، لينتبــه المســلمون متأخريــن أنهــم فقــدوا كيانــا جامعــا، ودولــة 

حفظــت وحدتهــم لســتة قــرون.
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الخلوة الشرعية ماهيتها، أحكامها، آثارها
)Legitimate khulwah (being alone with a member of the opposite sex

What is it, its provisions, its effects

أ.د. محمد قاسم الشوم)1( 

الملخص

 

أحــكام الأسرة في الشريعــة الإســامية مــن أكــر الأحــكام المعروفــة عالميــة في ضبــط العلاقــات 

ــات  ــامية العلاق ــة الإس ــت الشريع ــد نظم ــا. وق ــزواج وخارجه ــة ال ــل مؤسس ــن داخ ــن الجنس ب

ــاط  ــية واخت ــوضى الجنس ــن الف ــع م ــامة المجتم ــل وس ــظ النس ــدة حف ــى قاع ــة ع الاجتماعي

ــت الأسرة.  ــاب وتفتي الأنس

وهــذا البحــث يوضــح أحــكام الــزواج الشرعــي، وتعريــف الخلــوة الشرعيــة ومــا يصــح ولا يصــح 

منهــا، بــن الأهــل والجــران زمــاء العمــل، وفي فــرة الخطوبــة، وفي الســفر والطبابــة وغيرهــا 

مــا يحتــاج المســلم إلى معرفتــه حتــى يلتــزم بأحــكام الشريعــة بشــكل ســليم، لاســيما وقــد ابتلُِيـَـت 

كثــرٌ مــن الأسُر المســلمة، في العــر الحديــث، بجهــل أخلاقيــات التعامــل مــع أفــراد الأسرة، ومــع 

مــن يحيــط بهــم مــن الأقــارب والجــران. 

Abstract 

The family provisions in Islamic Sharia are among the most known provisions in con-

trolling relations between the sexes inside and outside the institution of marriage. The 

Islamic Sharia has organized the social relations on the basis of the preservation of 

offspring and the safety of society from sexual chaos, mixing of lineages and family 

fragmentation.

This research clarifies the provisions of legal marriage in Islam, and the definition of 

legal khulwah (being alone with a member of the opposite sex), and what is correct and 

))) أستاذ الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعات لبنان
Prof. Muhammad Qassem Al-Shoum

Professor of Sharia and Islamic Studies at the universities of Lebanon
 توفي الشيخ رحمه الله قبل صدور العدد، وكان من أوائل المشجعين على إصداره خدمة لطلاب العلم. 
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not correct, between family and neighbors, co-workers, during the courtship period, in 

travel, medical treatment and other fields that a Muslim needs to know in order to ad-

here to the provisions of Sharia properly, especially today, since many Muslim families 

have been afflicted. In the modern era, ignorance of the ethics of dealing with family 

members, and with those who surround them from relatives and neighbors.

كلمات مفتاحية 

الزواج، الخلوة، العلاقة بين الجنسين، الفقه الإسلامي، أحكام الأسرة. 
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family rulings.
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مة  المقدِّ

المجتمــع يتألــف مــن مجمــوع الأسر، التــي ترفــد المجتمــع بالأفــراد، وبصــاح الأسُرة تصلــح الأمُــم والمجتمعات، 
وبفســادها تفســد، فــالأسرة خليــة مــن خلايــا المجتمــع، التــي يجــب الاعتنــاء بهــا، لتنشــئة أفرادهــا عــى القيــم 

والأخلاق. 
لقــد ابتلُِيَــت كثــرٌ مــن الأسُر المســلمة، في العــر الحديــث، بالانحــال والتفــكك، وســوء التــرفّ، وفســاد 
ــات التعامــل مــع أفــراد الأسرة، ومــع مــن يحيــط بهــم مــن الأقــارب  ــاس، أخلاقي العــادات، لجهــل معظــم الن

والجــران. 
وإلى جانــب الجهــل بالتربيــة؛ هنــاك الغــارات التبشــرية )التنصيريــة( الغربيّــة الحاقــدة، والشرقيّــة المتحللّــة، 
والتــي آزرتهــا وســائل الإعــام الهابطــة بــكل أنواعهــا، فغــزت البيــوت واقتحمتهــا، واغتصبــت الأخــاق، ووأدت 
ــن والأقــارب، وربمــا بمســاعدتهم، واســتفحل  الكرامــات، وأباحــت الحرمــات، عــى مــرأى ومشــهد مــن الوالدي
الأمــر لضعــف المراقبــة مــن المســؤولين عــن هــذا الشــأن، ســاعده انبهــار بعــض النــاس بمخترعــات وتقنيــات 
الغــرب، ظنــاً منهــم، أن تفــكك الأسرة الغربيــة وانفلاتهــا هــو ســبب تقدمهــا العلمــي، فقلدّوهــا، وتركــوا التقليــد 

العلمــي. 
وبقــاء النــوع الإنســاني، لا يتحقــق إلا مــن خــال إنجــاب أولاد أصحــاء أطهــار، يتكاثــرون عــن طريــق زواج 
ــة،  ــر المشروع ــية غ ــات الجنس ــبب العلاق ــر بس ــي تتكاث ــراض الت ــن الأم ــو م ــب، ويخل ــظ النس ــروع، يحف م
يقــول صــى اللــه عليــه وســلم: »مــا ظهــرت الفاحشــةُ في قــومٍ قــطّ، يعمــل بهــا فيهــم علانيــة، إلا ظهــر فيهــم 

الطاعــون والأوجــاعُ التــي لم تكــن في أســافهم«)1(. 
دعــا الإســام إلى الــزواج، وحــث عليــه، ليصــون المســلم نفســه مــن الفاحشــة، ولأن الــزواج مــن ســنة الأنبياء: 

ذۡنِ ٱللَّــهِۗ لـِـكُلِّ  تـِـيَ بِـَٔــايَةٍ �إِلَّا بِــ�إِ يَّــةٗۚ وَمَــا كَانَ لرَِسُــولٍ �أن يَ�أۡ جٗــا وَذُرِّ ﴿وَلَقَــدۡ �أرۡسَــلۡنَا رسُُــلٗا مِّــن قَبۡلِــكَ وَجَعَلۡنَــا لَهُــمۡ �أزۡوَٰ
ــسَ  ــنْ رَغِــبَ عَــنْ سُــنَّتِي، فلَيَْ �أجَــلٖ كِتَــابٞ ٣٨ ﴾)2(، ويقــول )عليــه الصــاة والســام(: »وَأتََــزوََّجُ النِّسَــاءَ، فمََ
مِنِّــي«)3(. ونهــى عــن التبَتـّـل والرهبانيــة، بقولــه: »إنَِّ الرَّهْبَانيَِّــةَ لـَـمْ تكُْتـَـبْ عَليَْنَــا، أفَـَـاَ لـَـكَ فَِّ أسُْــوَةٌ، فوََاللَّــهِ إِنِّ 

أخَْشَــاكُمْ للَِّــهِ وَأحَْفَظكُُــمْ لحُِــدُودِهِ«)4(.
ــه الصــاة والســام  ــزواج، ولكــن النبــي علي ــاً لل الــزواج المبكــر: لم تحــدد الشريعــة الإســامية ســناً معينّ
خاطــب الشــباب بالمســارعة إليــه، عندمــا يجــدون القــدرة عليــه، فهــو أحفــظ للشــاب مــن الوقــوع في الحــرام، 
ومعــن عــى غــض البــر، وتربيــة الأولاد في ســن مبكــرة، والاســتطاعة عــى تربيتهــم وتقديــم النفقــة، يقــول 
ــبَابِ، مَــنْ اسْــتطَاَعَ مِنْكُــمْ البَْــاءَةَ فلَيَْتَــزوََّجْ، وَمَــنْ لَــمْ يسَْــتطَِعْ فعََليَْــهِ  عليــه الصــاة والســام: » يَــا مَعْــرََ الشَّ

ــوْمِ، فإَِنَّــهُ لَــهُ وِجَــاءٌ«)5(.  بِالصَّ
ــب  ــا حس ــا، وتخريجه ــث إلى مصادره ــبت الأحادي ــث نس ــوث، حي ــة البح ــة في كتاب ــة المتبع ــت المنهجي راعي

ــل.  ــا بالدلي ــاء لأصحابه ــوال الفقه ــول، وأق الأص
ــهولة  ــاً س ــج، متوخي ــلوب والمنه ــة في الأس ــت الحداث ــة، وراع ــزّزت الأصال ــةٍ ع ــث، بلغ ــة البح ــاءت لغ وج
الألفــاظ، ودقــة المعــاني، وإذا اقتضــت ظــروف النقــل إلى ذكــر ألفــاظ قديمــة، لجــأت إلى بيــان معانيهــا. فــإن 
أســعدني الحــظ، وحالفنــي التوفيــق؛ فخــراً أشــكر اللــه عليــه، وإلا فعــذري أني لم آلُ جهــداً في بلوغــه، ولم أبخل 
بطاقــة في تحصيلــه، واســتغفر اللــه مــن عــرات قلمــي، وزلات لســاني، وللــه الحمــد عــى كل حــال، ولــه الشــكر 

مــن قبــل ومــن بعــد. 

))) المستدرك على الصحيحين، كتاب الفتن والملاحم، 8623. وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي، في التلخيص، صحيح. 

))) الرعد 38

))) صحيح البخاري، باب الترغيب في النكاح، 4776, مسلم، باب استحباب النكاح، 3469. 

))) مسند أحمد، 25893. ابن حبان، باب الاعتصام بالسنة، 9. المعجم الكبير للطبراني، 8319. 

))) صحيح البخاري، باب من لم يستطع الباءة، 4678. مسلم، باب استحباب النكاح، 2485. 
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حكم الزواج في الإسلام

ــال  ــه وســلمّ( والإجــاع، ق ــه علي ــدٍ )صــىّ الل ــه محم ــه، وســنة نبيّ ــاب الل ــزواج في كت  شُع ال
ــنَ النِّسَــاءِ{)1(، وقــال الرســول )عليــه الصــاة والســام(: »يــا مَعْــرََ  تعــالى: }فاَنكِحُــوا مَــا طــَابَ لَكُــم مِّ
ــبَابِ مَــنِ اسْــتطَاَعَ مِنْكُــمُ البَــاءَةَ فلَيَْتـَـزوََّجْ«)2(، وذكــر بعــض الفقهــاء أنّ الــزواج كان مشروعاً من  الشَّ
زمــن آدم )عليــه الســام( وبقيــت مشروعيتــه مســتمرةً، والحكمــة التــي شرع اللــه لأجلهــا الــزواج 
تتمثــل في المحافظــة عــى النســل، وحمايــة النفــس البشريــة مــن الوقــوع فيــا يغُضــب اللــه تعــالى 
مــن المحرمّــات كالزنــا، وقــد اتفّــق جمهــور الفقهــاء عــى اســتحباب الــزواج للرجــال والنســاء، وقــال 

الظاهريــة بالوجــوب. 

عقــد الــزواج: هــو عقــدٌ يقلــب حــال المتعاقديــن وأهليهــم مــن الحرمــة إلى الحــل فــور إتمامــه، 
ــب الحــال بينهــا مــن الحــلّ إلى الحرمــة مــرةً أخــرى،  ــمّ الطــاق بينهــا انقل ــه إذا مــا ت كــا أنّ
لهــذا كان مــن أقــدس العقــود التــي شرعهــا اللــه ســبحانه وتعــالى، لتعلقــه بشــكلٍ مبــاشٍر بحرمــة 

الفــروج واســتحلالها. 

ــه  ــث وصــف الل ــة مقطوعــة النظــر، حي ــةً خاصّــة، وأولاه أهميّ ــه عناي ــي الإســام ب ــد عن  ولق
�إِنۡ �أرَدتُّــمُ ٱسۡــتِبۡدَالَ زَوۡجٖ  عقــد الــزواج في كتابــه بالميثــاق الغليــظ؛ وذلــك بقولــه في ســورة النســاء: ﴿وَ
خُذُونَــهُۥ وَقَــدۡ  بِينٗــا ٢٠ وَكَيۡــفَ تَ�أۡ �إِثۡمٗــا مُّ خُذُونَــهُۥ بُهۡتَنٰٗــا وَ ـًـاۚ �أتَ�أۡ ٔـ خُــذُواْ مِنۡــهُ شَيۡ ــكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُــمۡ �إِحۡدَىٰهُــنَّ قنِطَــارٗا فَــلَا تَ�أۡ مَّ

يثَقًٰــا غَلِيظٗــا ٢١﴾)3(.  �أفۡضَــىٰ بَعۡضُكُــمۡ �إِلَــىٰ بَعۡــضٖ وَ�أخَــذۡنَ مِنكُــم مِّ

ــل بحفــظ مــن حفــظ تلــك  كــا راعــى الإســام كل مــا يضمــن اســتمراريةّ عقــد الــزواج، وتكفّ
الرابطــة وأعطاهــا حقّهــا، وقــد شرع الإســام منظومــةً متكاملــة مــن القوانــن والأحــكام لضــان 
ذلــك، وبنــاءً عــى هــذا فقــط وُجِــدت لعقــد الــزواج مجموعــةٌ مــن الــروط والأركان التــي لا يصــحّ 

إجــراء عقــد الــزواج بدونهــا، وهــذه خلاصــة أقــوال الفقهــاء في شروط عقــد الــزواج: 

ــه أي ربطــه بــه، وهــو بمعنــى الاقــران  الــزواج لغــةً: مصــدر زَوَّجَ، وزوَّج الــيء وزوجــه إلي
ــكاح)4(.  ــد ن ــا بعق ــم زوج إذا ارتبط ــن اس ــن الزوج ــد م ــى كلّ واح ــق ع ــاط، ويطُل والارتب

ن إِباَحَة وَطْءٍ بِلفَْظ إنكاح أوَ تزَوِْيج أوَ بترجمته)5(.  واصطلاحاً: عقدٌ يتضََمَّ

أركان عقــد الــزواج: لعقــد الــزواج مجموعــةٌ مــن الأركان التــي لا ينُعقــد إلا بهــا، وقــد اختلــف 
ــاً واحــداً، ومنهــم مــن جعلهــا أكــر مــن  ــم مــن جعلهــا ركن ــك الأركان، فمهن الفقهــاء في عــدد تل

ذلــك. 

))) النساء، 3. 

))) صحيح البخاري 5056و 5066.  

))) النساء 20- 21. 

))) لسان العرب، مادة )زوج(. 

))) شمس الدين الرملي، شرح البيان شرح زبد بن رسلان، بيروت: دار المعرفة، ص 246. بتصّرف. 
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث ِ

ــه أي ربطــه بــه، وهــو بمعنــى الاقــران  الــزواج لغــةً: مصــدر زَوَّجَ، وزوَّج الــيء وزوجــه إلي
ــكاح)6(.  ــد ن ــا بعق ــم زوج إذا ارتبط ــن اس ــن الزوج ــد م ــى كلّ واح ــق ع ــاط، ويطُل والارتب

ن إِباَحَة وَطْءٍ بِلفَْظ إنكاح أوَ تزَوِْيج أوَ بترجمته)7(.  عقد الزواج اصطلاحاً: هو عقدٌ يتضََمَّ

أركان عقــد الــزواج: لعقــد الــزواج مجموعــةٌ مــن الأركان التــي لا ينُعقــد إلا بهــا، وقــد اختلــف 
ــاً واحــداً، ومنهــم مــن جعلهــا أكــر مــن  ــم مــن جعلهــا ركن ــك الأركان، فمهن الفقهــاء في عــدد تل

ذلــك، ومــن تلــك الأركان: 

أولاً - صِيغَــة العقــد: وهــو الرُّكــنُ الوحيــد المجُمَــع عليــه بــن فقهــاء المذاهــب بمــا فيهــم: أبــو 
نُ الصّيغــة مــن الإيجــاب والقَبــول، فالإيجــاب: هــو مــا يصَــدر مــن العاقــد الأول  حنيفــة، وتتَكَــوَّ
ســواء كان الــزوج أو الزوجــة أو ولييّهــا أو وكيليهــا، والقَبــول: هــو مــا يصــدر مــن العاقــد الثـّـاني 
كذلــك وهــا فيهــا ســواء، ويتحقّــق الإيجــاب والقبــول باللفّــظ، أي الــكلام الــذي بــه يـَـدلّ ويعُــرّ 

فيــه العاقــد عــن رغبتــه مــن إجــراء العقــد. 

ــداق: وهــو رُكــنٌ مــن أركان عقــد النّــكاح عنــد الجمهــور وشرطٌ لــه عنــد  ثانيــا ً- المهَــر أو الصَّ
ــنة النبويــة والإجــاع، ودليلــه مــن القــرآن قولــه تعــالى: }وَآتــُوا  الحنفيّــة، والدّليــل عليــه القــرآن والسُّ
النِّسَــاءَ صَدُقاَتِــِنَّ{)8(، وأمــا السُــنّة: فقــول الرسّــول عليــه الصّــاة والسّــام: » التْمــسْ ولـَـو خاتمــاً مِــن 

حديــدٍ«)9(، وقــد انعقــد الإجــاع عــى ذلــك. 

ثالثــاً- العاقِــدان: وهــا الــزَّوج والزوّجــة، وكلٌ منهــا ركــنٌ مُســتقلّ بذاتــه، فــا ينعقــد الــزوّاج 
بأحدهــا فقــط إلا إن وُجِــد الآخــر. 

 ويُشتَطَُ في الزّوجة أن تكون خاليةً من مَوانِع الزواج الشرعيّة، ومنها: 

ــاث  ــه ث ــة من ــره. 3 - أو مُطلَّق ــاق لغ ــن ط ة م ــدَّ ــره. 2- أو مُعْتَ ــة بغ ــون مُتزَوَِّجَ  1- ألا تكَ
طلقــات مــا لم تحَُلَّــل. 4- أو مُرتـَـدة. 5- أو مَجوســية، أو وثنَِيَّــة. 6- أو زوجــةً خامِسَــة. 7- أو يكَــونُ 

ــةً بحــجّ أو عمــرة.  ــن لا يجــوز الجمــع بينهــا. 8- أو تكــون مُحْرمَِ مُتزَوِّجــاً بأخِتهــا وغيرهــا ممّ

ــهود: فــا ينَْعَقِــدُ النِّــكاح إلا بِحُضُــور شــاهدين مــن الرجــال، أو بحضــور رجــلٍ  1( رابعــاً - الشُّ
وامرأتــن، لقولــه صــى اللــه عليــه و ســلم: »لاَ نِــكَاحَ إلِاَّ بِــوَلٍِّ وَشَــاهِدَيْ عَــدْلٍ«)10(. 

يْــن 5– عَدلَــن 6-  ويشــرط في الشــاهدين: 1- أن يكونــا مُســلمين 2- بالغَِــن 3- عاقِلــن 4- حُرَّ
سَــميعَيْ 7- بصيَريــن 8- عارفَِــن لسِــان المتُعَاقِدَيْــن. 

))) لسان العرب مادة زوج. 

))) شمس الدين الرملي، شرح البيان شرح زبد بن رسلان، بص 246 مرجع سابق. 

))) سورة النساء، 4. 

))) البخاري، 5135. 

)1)) السنن الكبرى، باب لا نكاح إلا بولي، 14089. سنن الترمذي، لا نكاح إلا بولي، 1101. 



56

ــات  ــاء التصرف ــق إنش ــه ح ــن ل ــولي م ــولِ، وال ــكاح إَّل ب ــح النِّ ــاَ يصَ ــوَلِّ: فَ ــاً - ال 2( خامس
النافــذة مــن غــر توقــف عــى إجــازة أحــد، وأســبابها القرابــة، والإمامــة كالحاكــم أو مــن يقــوم 
، صــى اللــه عليــه وســلم،  مقامــه كالقــاضي، أو الوصايــة، وأصلــه مــا رواه أبَِــو مُــوسَ أنََّ النَّبِــيَّ
قـَـالَ: »لاَ نـِـكَاحَ إلِاَّ بِــوَلٍِّ«)11(. وفي روايــة: »لا نــكاح إلا بــولي، والســلطان ولي مــن لا ولي له«)12(. 

وط في عقد الزواج إلى أربعة أقسامٍ: هي:  شُوط عقد الزواج: تنَقسم الُّش

 1- شُوطُ الانعقاد، 2- وشروط الصحّة، 3- وشُوط النَّفاذ، 4- وشُوطُ الجَواز. 

ــك  ــراط تل ــة-( إلى اش ــافعيّة، والحنابل ــة، والش ــة، والمالكيّ ــاء )الحنفيّ ــور الفقه ــب جمه ــد ذه وق
الــروط في عقــد الــزواج واختلفــوا في تفاصيلهــا، فالحنفيّــة مثــاً جعلــوا للــزواج ركنــاً واحــداً 
هــو الصيغــة، إلا أنهّــم لا يعتَــرون باقــي أركان عقــد النِّــكاح التــي نــصَّ عليهــا جمهــور الفقهــاء، 
ــد باقــي فقهــاء  ــة التــي هــي أركانٌ عن وط الأصليّ ــدّوا هــذه الــرّوط مُندرجــةً تحــت الــُّر بــل عَ
ــة، والشــافعيّة، والحنابلــة، بينــا اعتبرهــا جمهــور الفقهــاء شروطــاً مُســتقلَّة لعقــد النِّــكاح.  المالكيّ

ــردة، أو في  ــةً أو منف ــد مجتمع ــا في أركان العق ــزم توافره ــي يل ــي الت ــاد: ه ــط الانعِق أ- شرائِ
أســس العقــد وركائــزه، وإذا تخلـّـف شرط واحــد منهــا كان العقــد باطــاً باتفــاق المذاهــب الأربعــة. 
ــوعٌ يرجِــعُ إلى العاقِــد نفســه الــزوج والزوجــة وهــو العَقْــلُ، فــا  وشرائــط الانعقــاد نوعــان: نَ
بــي الــذي لا يعَْقِــل؛ لأنّ العقــل مــن شرائــط الأهليـّـة، ونـَـوعٌ يرجِــع إلى  ينَْعَقِــدُ نـِـكاح المجَْنــون والصَّ

مَــكان العقــد وهــو اتحّــاد المجلــس. 

 وشرائط الانعقاد أربعةٌ وهي: 

ــة العاقديــن بالتمييــز وصلاحيتهــا لوقــوع العقــد عليهــا، فــإذا كان أحــد العاقديــن   1- أهليّ
ــز فــا ينعقــد الــزواج بعبارتــه كــا  ــاً أو صغــراً غــر مميّ ــة للعقــد بــأن كان مجنون فاقــد الأهليّ
لا ينعقــد منــه أي عقــدٍ أو تــرفٍ آخــر؛ لأنّ فاقــد التمييــز ليــس لــه إرادة ولا يتُصــوَّر منــه رضــا 

يعتمــد عليــه في العقــد. 

2- اتحــاد مجلــس العقــد: والمقصــود باتحــاد مجلــس العقــد أنّ الايجــاب إذا صــدر مــن أحــد 
العاقديــن فــا يجــب أن يوجــد مــن أحدهــا مــا يــدلّ عــى الإعــراض عــن إتمــام العقــد صراحــةً أو 
ضمنــاً، وألا ينشــغل أحدهــا بأمــرٍ خــارجٍ عــن موضــوع عقــد الــزواج أثنــاء إجرائــه حتــى يصــدر 

القبــول؛ لأنــه إن وُجِــد ذلــك يعُــدّ فاصــاً للإيجــاب فــا يوافــق القبــول. 

3- موافقــة القبــول للإيجــاب ولــو بشــكلٍ ضمنــي حتــى يتحقــق اتفــاق الإرادتــن الصادرتــن 
ــزواج، إلا إذا  ــد ال ــاب لم ينعق ــول الإيج ــف القب ــإذا خال ــدّد، ف ــد مح ــى شيء واح ــن ع ــن العاقدي م

ــة.  كانــت المخالفــة تــؤدّي إلى جلــب خــر للموجــب فإنهّــا تكــون موافقــة ضمنيّ
)1)) البخاري، باب من قال لا نكاح إلا بولي، 37. 

)1)) مسند أحمد، 25326. سنن البيهقي، باب لا نكاح إلا بولي، رقم 13386. 
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث ِ

ــم القابــل أنّ قصــد الموجــب بعبارتــه إنشــاء  4- ســاع كل مــن العاقديــن كلام الآخــر مــع عل
الــزواج وإتمــام العقــد، وعلــم الموجــب كذلــك أنّ قصــد القابــل الرضــا بــه والموافقــة عليــه. 

ب-  شرائــط الصحــة: هــي التــي يجــب أن تتوفـّـر في العقــد حتــى يترتــب عليــه الأثــر الشرعــي 
بعــد تمامــه، فــإذا تخلـّـف شرطٌ واحــدٌ منهــا، كان العقــد عنــد فقهــاء الحنفيّــة فاســداً، وعنــد جمهور 

فقهــاء المالكيـّـة والشــافعيّة والحنابلــة باطــاً، وشرائــط الصحــة اثنــان، هــا: 

1(  أن تكــون الزوجــة غــر محرمّــة عــى مــن يريــد الــزواج منهــا بــأي ســبب مــن أســباب التحريم 
ــة، أو  ــون مُتزَوَِّجَ ــن أن تكَ ــا مــرَّ ســالفاً في ذكــر ركــن العاقدي ــاً ك ــا مث ــت؛ ومنه ــد أو المؤقّ المؤبّ
ــة، أو مُطلَّقــة منــه ثــاث طلقــات مــا لم تحَُلَّــل، أو أن تكــون  ة لغــره لم تنتــهِ عدّتهــا الشرعيّ ــدَّ مُعْتَ
ــاً  ــونُ مُتزَوِّج ــة، أو يكَ ــةً خامِسَ ــه، أو زوج ــاً ل ــونَ مَحْرمَ ــة، أو تكَ ــة، أو وثنَِيَّ ــر كتابيّ ــدّة، أو غ مُرتَ
بأخِتهــا وغيرهــا ممّــن لا يجمــع بينــه وبينهــا، عمــة الزوجــة أو خالتهــا، لنهيــه )صــى اللــه عليــه 
؛  ــنَّ ــعَ بيَْنَهُ ــوَةٍ أنَْ يجُْمَ ــعِ نسِْ ــنْ أرَْبَ ــى عَ ــه(: »نهََ ــه عن ــرة )رضي الل ــو هري ــه أب ــا يروي وســلم( في
ــه  ــل ل ــن لا يح ــؤلاء ممّ ــن ه ــدة م ــى واح ــد ع ــن عق ــا«)13(، فم ــرْأةَِ وَخَالتَِهَ ــا وَالمَْ تِهَ ــرْأةَِ وَعَمَّ المَْ

العقــد عليهــن فزواجــه غــر صحيــح. 

ــة في حــن اعتــره غيرهــم  2( أن يحــر عقــد الــزواج شــاهدان: وهــذا الــرط اشــرطه الحنفيّ
ركنــاً، ويشُــرط في الشــهود أن يكونــا رجلــن أو رجــاً وامرأتــن؛ لأنــه عقــد لــه شــأنه ولمــا يترتــب 
عليــه مــن آثــار وحقــوق، ولتعلقّــه بالأبضــاع التــي كان الأصــل فيهــا التحريــم، ولأنـّـه يترتــب عــى 
عــدم إعلانــه بحضــور الشــهود أن يشــك النــاس ويســيئوا الظــن إذا رأوا رجــاً يــردد عــى امــرأة 
ــرت  ــاس، وقــد ذكُ ــك الن ــا زواجهــا وشــهد عــى ذل ــا قــد أعلن بشــكلٍ مســتمر مــن غــر أن يكون

شروط الشــهود في بــاب الأركان. 

بــي العاقِــل  ج - شروط النفــاذ أمّــا شَوطُ النَّفــاذ فمنهــا: أن يكــون العاقِــد بالغِــا؛ً أمــا نـِـكاح الصَّ
وإن كان مُنعَقــداً إلا أنــه غَــر ناَفِــذ، بــل نفَــاذُهُ يتَوََقــف عــى إجــازةَ وَليِّــه، ولا يتوقـّـف عــى بلُــوغِ 
الصغــر، حتــى إذا بلََــغ قبَــل أن يجُيــزهَُ الــوَليُّ فإنــه لا ينَفَــذ بمجــرد البلــوغ إلا إذا أجــازه الصغــر 

بعــد بلوغــه هــو أو وليـّـه. 

د - شروط اللــزوم: هــي التــي ينبنــي عليهــا اســتمراريةّ العقــد مــن عدمهــا. فــإذا تخلّــف شرط 
ــذي  ــو ال ــر لازم: وه ــخ، أو غ ــاذ والفس ــاً للنف ــزاً قاب ــد جائ ــروط كان العق ــذه ال ــن ه ــدٌ م واح
يجــوز لأحــد العاقديــن أو لغيرهــا فســخه أو طلــب فســخه بســبب ذلــك الــرط، وشروط لــزوم 
الــزواج يجمعهــا شرط واحــد، وهــو ألّ يكــون للزوجــن أو غيرهــا طلــب فســخ أو فســخ العقــد بعد 
انعقــاده ووقوعــه تامــاً صحيحــاً، أمــا إن كان لأحــد حــق فســخه كان العقــد صحيحــاً نافــذاً غــر 
ــاً لا يمكنهــا أن تعــاشره بوجــود ذلــك العيــب إلا  ــو تزوّجــت المــرأة ووجــدت بزوجهــا عيب لازم، فل
بــرر فــإنّ زواجهــا غــر لازم؛ لأنّ لهــا الحــق في طلــب فســخه، ســواء أكان العيــب قبــل الــزواج 

ولم تعلــم بــه أم حــدث بعــده ولم تــرضَ بــه. 

)1)) أخرجه مسلم، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، رقم 3503. 
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القسم الثاني

الخلوة وأحكامها 

المطلب الأول: ماهية الخلوة الشرعية 
أولاً - الخلوة بالمعنى اللغوي: 

 مصدر خلا، يقُال: أخلى المكان، إذا جعله خالياً. وخلا المكان لم يكن فيه أحد. 

وخلا الإناء خلواً وخلاءً، إذا فرغ مما به. وخلا فلان من العيب، بريء منه. 

ــوة،  ــا، في خل ــع معه ــوة، أي اجتم ــه خل ــل بامرأت ــرد، خــا الرج ــو: المف ــوة: الاســم، والخل والخُل
ــن، ولا أولاد.  ــات: أي، لا أزواج له ــاء خالي ونس

 والخلوة: التخلي للعبادة التفرغ لها)14(. 

 ثانيا: والمعنى الاصطلاحي: لا يخرج عن المعنى اللغوي. 

المطلب الثاني: أنواع الخلوة، وحكمها الشرعي 

1- أنواع الخلوة: صنّف العلماء الخلوّ إلى نوعين: 

الأول: الانفــراد: يقُــال: خلــوت بنفــي أو خلــوت بزوجتــي أي: انفــردت بهــا، وأكــر مــا يســمى 
هــذا النــوع )خلــوة( وهــو الانفــراد بالنفــس في مــكانٍ خــالٍ. 

الثــاني: اســم لمــا يملكــه دافــع الدراهــم مــن المنفعــة التــي دفــع في مقابلتهــا الدراهــم، وهــذه 
ــا.  ــكة، غيره ــد المس ــد، مش ــردار، المرص ــدك، الك ــدك أو الك ــر، الج ــل: الحُك ــف مث ــات الوق مصطلح

ــآن.  ــتعملها ل ــاف تس ــض وزارات الأوق ــت يع مازال

2 - حكمها الشرعي: قد تكون الخلوة حلالاً ومستحبة، وقد تكون حراماً: 

ــتحبة، إذا  ــون مس ــد تك ــواز. وق ــوة الج ــل في الخل ــس: الأص ــراد بالنف ــف الأول: الإنف الصن
ــة،  ــل البعث ــه وســلم( قب ــه علي ــب الخــاء إلى النبــي )صــى الل ــادة. ولقــد حُبّ كانــت للذّكــر والعب
»فــكان يخلــو بغــار حــراء يتحنــث فيــه«)15(، وقــال النــووي: الخلــوة شــأن الصالحــن وعبــاد اللــه 

ــن)16(.  العارف

الصنف الثاني الخلوة بمعنى الانفراد بالغير، نوعان: 
)1)) لســان العــرب، المصبــاح المنــر، المفــردات للراغــب، مــادة: خلــو وخلــوة، والوســوعة الفقهيــة الكويتيــة مــادة خلــوة، ومعجــم المصطلحــات الفقهيــة 

إصــدار وزارة الأوقــاف الكويتيــة. 

)1)) أخرجه البخاري من حديث عائشة )رضي الله عنها(. 

)1)) شرح صحيح مسلم، 2/ 198. 
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أولاً: خلــوة مباحــة: قــد تكــون مباحــة، بــن الرجــل والرجــل، وبــن المــرأة والمــرأة، إذا لم يحــدث 
مــا هــو محــرم شرعــاً، كالخلــوة لارتــكاب معصيــة. 

• وكذلك هي مباحة بين الرجل ومحارمه من النساء، وبين الرجل وزوجته. 

• انفــراد الرجــل بامــرأة في وجــود النــاس، بحيــث لا تحتجــب أشــخاصهما عنهــم، ولا يســمعون 
كلامهــا، ففــي صحيــح البخــاري: »جــاءت امــرأة مــن الأنصــار إلى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 
فخــا بهــا«)17(. وعنّــون ابــن حجــر لهــذا الحديــث ببــاب مــا يجــوز أن يخلــو الرجــل بالمــرأة عنــد 
النــاس، وعقّــب بقولــه: لا يخلــو بهــا بحيــث تحتجــب أشــخاصهما عنهــم بــل بحيــث لا يســمعون 

كلاهــا، إذا كان بمــا يخافــت بــه، كالــيء الــذي تســتحي المــرأة مــن ذكــره بــن النــاس)18(. 

ثانياً: خلوة محرمة: وتكون الخلوة حراماً: 

• الخلوة بالأجنبية: والأجنبية هي من ليست زوجة ولا محرماً)19(. 

• وتكــون الخلــوة بالأجنبيــة واجبــة في حــال الــرورة، كمــن وجــد امــرأة أجنبيــة منقطعــة في 
بريــة، ويخــاف عليهــا الهــاك لــو ترُكــت)20(. 

المطلب الثالث: النصوص الشرعية في الخلوة

أ – من القرآن الكريم 

ــوهُنَّ وَقَــدۡ فَرَضۡتُــمۡ لَهُــنَّ فَرِيضَــةٗ فَنِصۡــفُ مَــا فَرَضۡتُــمۡ �إِلَّآ  �إِن طَلَّقۡتُمُوهُــنَّ مِــن قَبۡــلِ �أن تَمَسُّ ــه تعــالى: ﴿وَ • قول
ــهَ بِمَــا  �أن يَعۡفُــونَ �أوۡ يَعۡفُــوَاْ ٱلَّــذِي بِيَــدِهِۦ عُقۡــدَةُ ٱلنِّــكَاحِۚ وَ�أن تَعۡفُــوٓاْ �أقۡــرَبُ للِتَّقۡــوَىٰۚ وَلَا تَنسَــوُاْ ٱلۡفَضۡــلَ بَيۡنَكُــمۡۚ �إِنَّ ٱللَّ

ــونَ بَصِيــرٌ ٢٣٧ ﴾)21(.  تَعۡمَلُ

�إِثۡمٗــا  خُذُونَــهُۥ بُهۡتَنٰٗــا وَ ـًـاۚ �أتَ�أۡ ٔـ خُــذُواْ مِنۡــهُ شَيۡ ــكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُــمۡ �إِحۡدَىٰهُــنَّ قنِطَــارٗا فَــلَا تَ�أۡ �إِنۡ �أرَدتُّــمُ ٱسۡــتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّ • ﴿وَ
يثَقًٰــا غَلِيظٗــا ٢١﴾)22(.  خُذُونَــهُۥ وَقَــدۡ �أفۡضَــىٰ بَعۡضُكُــمۡ �إِلَــىٰ بَعۡــضٖ وَ�أخَــذۡنَ مِنكُــم مِّ بِينٗــا ٢٠ وَكَيۡــفَ تَ�أۡ مُّ

ةٖ  ــوهُنَّ فَمَــا لَكُــمۡ عَلَيۡهِــنَّ مِــنۡ عِــدَّ �أيُّهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ �إِذَا نَكَحۡتُــمُ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰـتِ ثـُـمَّ طَلَّقۡتُمُوهُــنَّ مِــن قَبۡــلِ �أن تَمَسُّ • ﴿يَٰٓ
ونَهَــاۖ فَمَتِّعُوهُــنَّ وَسَــرِّحُوهُنَّ سَــرَاحٗا جَمِيــلٗا ٤٩ ﴾)23(.  تَعۡتَدُّ

)1)) رواه البخاري من حديث أنس بن مالك، رقم 5234. 

)1)) فتح الباري، 9/333. بالقرابة. 

)1)) الُمحرم: من يحرم نكاحها على التأبيد، إمّا بالقرابة، أو الرضاعة، أو المصاهرة، ويحُرم على الرجل الخلوة بها. )البدائع 124/2(. 

)2)) انظر: البدائع 125/5، ابن عابدين 235/5، المجموع 157/4، المغني 553/6. 

)2)) سورة البقرة 237. 

)2)) النساء، 20 – 21. 

)2)) الأحزاب، 49. 
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نة النبوية  ب – من السُّ

• »لا يخلونّ رجل بامرأة إلأّ مع ذي محرم«)24(. 

• »لا يخلونّ رجل بامرأة؛ إلا كان ثالثهما الشيطان«)25(. 

• »من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل«)26(. 

ــم  ــتدلوا لقوله ــة. واس ــة محرم ــوة بالأجنبي ــى أن الخل ــاء ع ــق الفقه ــاء: اتف ــوال الفقه ج – أق
ــه  ــت من ــرأة ليس ــل بام ــون رج ــوا: لا يخل ــة، وقال ــة الصحيح ــث النبوي ــة والأحادي ــات القرآني بالآي
ــل.  ــا لا يح ــل م ــوة بفع ــا في الخل ــوس له ــيطان يوس ــة، لأن الش ــل أجنبي ــة، ب ــرم، ولا زوج بمح

ــا.  ــه وعليه ــك علي ــرمُ ذل ــا؛ ح ــا به ــة وخ ــوا: إن أمّ بأجنبي وقال

هذه نماذج من أقوالهم في الخلوة بالأجنبية: 

آ- الخلوة مع وجود غيرها معها، ومثله خلوة عدد من الرجال بامرأة: 

ــردات، إلاّ أن  ــاء منف ــي بنس ــل أن يص ــوز للرج ــه لا يج ــى أن ــافعي ع ــصّ الش ــافعية: ن 1- الش
ــوة رجــل  تكــون إحداهــن مَحرمــاً لــه. لكــن صاحــب كتــاب المجمــوع، يقــول: المشــهور جــواز خل
بنســوة لا محــرم لــه فيهــن، لعــدم المفســدة غالبــاً، لأن النســاء يســتحين مــن بعضهــن بعضــاً في 
ذلــك)27(. والمعتمــد عنــد الشــافعية: يجــوز خلــوة رجــل بامرأتــن ثقتــن، أمــا خلــوة رجــال بامــرأة، 
فــإن حالــت العــادة دون تواطؤهــم عــى وقــوع فاحشــة بهــا، كانــت خلــوة جائــزة وإلا فــ)ا28(. 
وفي المجمــوع: »إن خــا رجــان أو رجــال بامــرأة المشــهور تحريمــه، لأنــه قــد يقــع اتفــاق رجــال 

عــى فاحشــة بامــرأة، وقيــل: إن كانــوا ممــن تبعــد مواطأتهــم عــى الفاحشــة جــاز«)29(. 

2-الحنفيــة: تنتفــي عندهــم حرمــة الخلــوة بوجــود امــرأة ثقــة، وهــذا يفيــد جــواز الخلــوة بأكثر 
ــود  ــل، وبوج ــي بالحائ ــة، تنتف ــة بالأجنبي ــوة المحرم ــن: أن الخل ــن عابدي ــر اب ــد ذك ــرأة، فق ــن ام م
ــة  ــة مديون ــرام، إلا لملازم ــة ح ــوة بالأجنبي ــادرة)30(. الخل ــة ق ــرأة ثق ــا، أو ام ــل معه ــرم للرج مح

هربــت، ودخلــت خربــة)31(. 

3-وعنــد المالكيــة: تكــره صــاة رجــل بــن النســاء أي بــن صفــوف النســاء، وكــذا محاذاتــه 

)2)) فتح الباري، صحيح البخاري، 9/ 331. 

)2)) أخرجه الترمذي، 4/ 466، وقال: حديث حسن صحيح. 

)2)) الدارقطني، 3/ 307. 

)2)) المجموع 7/ 61- 62. 

)2)) حاشية الجمل، 4/ 466. 

)2)) المجموع، 4/ 156. 

)3)) ابن عابدين، 5/ 236. 

)3)) الأشباه والنظائر لابن نجيم، 288، المجموع، 4/ 155. 
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لهــن بــأن تكــون امــرأة عــن يمينــه وأخــرى عــن يســاره، ويقــال مثــل ذلــك في امــرأة بــن رجــال، 
وظاهــره، وإن كــنّ محــارم)32(. 

4-  وعنــد الحنابلــة: تحُــرم خلــوة الرجــل مــع عــدد مــن النســاء، أو بالعكــس كأن يخــل عــدد 
مــن الرجــال بامــرأة)33(. 

ب - الخلــوة بالأجنيــة للعــاج: تحُــرم الخلــوة بالأجنبيــة ولــو لــرورة عــاج إلاّ مــع حضــور 
محــرم لهــا، أو زوج، أو امــرأة ثقــة، عــى الراجــح، لأن الخلــوة بهــا مــع وجــود هــؤلاء يمنــع وقــوع 

المحظــور، وهــذا عنــد المالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة)34(. 

ج - الخلــوة بالمخطوبــة: المخطوبــة تعتــر أجنبيــة مــن خاطبهــا، فتحُــرم الخلــوة بهــا كغيرهــا 
مــن الأجنبيــات، وهــذا باتفــاق الفقهــاء)35(. 

المطلب الرابع: أنواع الخلوة

الخلــوة بالمعقــود عليهــا عنــد بعــض الفقهــاء في: تقريــر المهــر، ووجــوب العــدة وغــر ذلــك، إلاّ أنّ 
الفقهــاء يختلفــون في تحديــد الخلــوة التــي يترتــب ذلــك الأثــر، وهــذه خلاصــة أقوالهم. 

أولاً: الخلوة التي يترتب عليها أثر: 

ــة،  ــار في الجمل ــا آث ــب عليه ــا تترت ــود عليه ــة بالمعق ــوة الصحيح ــى أن الخل ــاء ع ــور العل  جمه
ــة.  ــوة الصحيح ــد الخل ــون في تحدي ــم يختلف ولكنه

 فالأحنــاف يعُّرفــون الخلــوة الصحيحــة بأنهــا التــي لا يكــون معهــا مانــع مــن الــوطء لا حقيقي، 
ولا شرعــي، ولا طبيعــي، )حقيقــي كمــرض يمنــع الجــاع. أو شرعــي: كصيــام رمضــان أو حــجٍ أو 

حيــض أو نفــاس. أو طبيعــي: كوجــود ثالثــا، ومانــع يمنــع شُــبهة الــوطء()36(. 

وعنــد المالكيــة الخلــوة الصحيحــة: هــي: خلــوة الاهتــداء)37(، وهــي المعروفــة عندهــم، بإرخــاء 
الســتور، أو غلــق البــاب، أو غــره، وعندهــم خلــوة ثانيــة اســمها: خلــوة الزيــارة - وهــي زيــارة أحــد 
الخاطبــن للآخــر - وســواء أكانــت خلــوة اعتــداء، خلــوة زيــارة، يمكــن فيهــا الــوطء، هــي خلــوة 

صحيحــة)38(. 

)3)) بلغة السالك والشرح الصغير، 1/ 158، 159. 

)3))( شرح منهى الإرادات، 3/ 7. 

)3)) مغني المحتاج، 2/ 133، مطالب أولي النهى 12/5، الفواكه الدواني، 2/ 410. 

)3)) ابن عابدين، 5/ 237، شرح البهجة، 4/ 93، مطالب أولي النهى، 5/ 12، الفواكه الدواني، 410/2. 

)3)) بدائع الصنائع، 2/ 292 – 293. 

)3)) من الهدوء والسكينة. لأن كل واحد من الزوجين سكن لآخر واطمأنَ إليه. 

)3)) حاشية الدسوقي والشرح الكبير، 2/ 468، بلغة السالك بالشرح الصغير 1/ 497. جواهر الإكليل 1 / 308. 
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وعنــد الحنابلــة: هــي الخلــوة التــي تكــون بعيــداً عــن مميــز وبالــغ مطلقــاً، إن كان الــزوج يطــأ 
مثلــه وكانــت الزوجــة يوطــأ مثلهــا، ولم تمنعــه مــن الــوطء. فالخلــوة الصحيحــة التــي لهــا حكــم 
الدخــول؛ هــي الخلــوة التــي يمكــن فيهــا حصــول الجــاع عــادة. قــال تعــالى: }وَقــَدْ أفَْضَــىٰ بـعَْضُكُــمْ إِلَٰ 
بـعَْــضٍ{)39(، قــال الفــراء: الإفضــاء مأخــوذ مــن الفضــاء وهــو الخلــوة، دخــل بهــا أو لم يدخل.فكأنــه 

قــال: وقــد خــا بعضكــم إلى بعــض)40(. 

ــة؛  ــوة صحيح ــي خل ــإذن؛ ه ــد إلا ب ــا أح ــل إليه ــة لا يدخ ــة مغلق ــراد في غرف ــر أنّ الانف والظاه
ــة)41(.  ــد الحنابل ــة عن ــا الرجع ــت به ــور، وتثب ــد الجمه ــر عن ــا المه ــت به يثب

ثانيا: الخلوة التي لا يترتب عليها أثر: هي الخلوة التي انتفت عنها شبهة النكاح. 

المطلب الخامس: آثار الخلوة بالمعقود عليها

1- في المهــر: جمهــور العلــاء قالــوا: إنّ مــا يتأكــد بــه المهــر، الخلــوة الصحيحــة التــي اســتوفت 
ــكاح  ــا في ن ــول به ــل الدح ــا قب ــم طلقه ــة ث ــوة صحيح ــه خل ــزوج بزوجت ــا ال ــو خ ــا، فل شرائطه
فيــه تســمية للمهــر يجــب عليــه المســمى، وإن لم يكــن في النــكاح تســمية تجــب كــال مهــر المثــل 
امتثــالا لقــول اللــه تعــالى: َ}إِنْ طلََّقْتُمُوهُــنَّ مِــنْ قـبَْــلِ أَنْ تَسَُّــوهُنَّ وَقــَدْ فـرََضْتــُمْ لَـُـنَّ فَريِضَــةً فنَِصْــفُ مَــا فـرََضْتــُمْ{)42(، 
وروي عــن رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( أنــه قــال: »مــن كشــف خــار امرأتــه ونظــر 
إليهــا وجــب الصــداق، دخــل بهــا أو لم يدخــل«)43(. وروي عــن زرارة بــن أبي أوفى، قولــه: قــى 
الخلفــاء الراشــدون، أنــه: إذا أرخــى الســر، وأغلــق البــاب؛ فلهــا الصــداق كامــاً، وعليهــا العــدة، 
دخــل بهــا أو لم يدخــل، وحــى الطحــاوي ذلــك عــن إجــاع الصحابــة، وذهــب الشــافعي لا اعتبــار 

بالخلــوة في تقريــر المهــر، واعتــر أن المــراد بالمــس في الآيــة)44( هــو الجــاع.

ــى  ــدة ع ــب الع ــه تج ــة إلى أن ــة والحنابل ــة والمالكي ــب الحنفي ــدة: ذه ــوة في الع ــار الخل 2- آث
المطلقــة بالخلــوة الصحيحــة في النــكاح الصحيــح دون الفاســد، فــا تجــب بالفاســد إلا بالدخــول، 
لأن وجوبهــا دليــل اســتبراء الرحــم، والعــدة حــق اللــه تعــالى، والخلــوة الصحيحــة ليســت بدخــول 
ــا  ــة؛ لأنه ــوة الشرعي ــول الخل ــك لحص ــدة؛ وذل ــاً، فع لىالمرأة الع ــه احتياط ــت مقام ــة فأقيم حقيق
تتنــزل منزلــة الدخــول. وأمّــا الاســتمتاع بالمكالمــات، والنظــر مــن خــال الإنترنــت، فليــس لــه حكــم 

الخلــوة الصحيحــة، وكذلــك التقبيــل، واللمــس دون خلــوة، ليــس لــه حكــم الدخــول)45(. 

ــه  ــوم قول ــتدلين بمفه ــوطء)46( مس ــن ال ــردة ع ــوة المج ــدة بالخل ــب الع ــافعية لا تج ــد الش وعن

)3)) سورة النساء، 21. 

)4)) المغني، 6/ 724. 

)4)) راجع فتوى الأزهر الشريف رقم 289885 

)4)) سورة النساء، 20 -21. 

)4)) الدارقطني، 3/ 307. 

)4)) البدائع، 2/ 294، المغني، 6/ 724، مغني المحتاج، 225/3. 

)4)) راجع فتوى الأزهر رقم 272953

)4)) مغني المحتاج، 3/ 384. 
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث ِ

ــوهُنَّ فَمَــا لَكُــمۡ عَلَيۡهِــنَّ مِــنۡ  �أيُّهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ �إِذَا نَكَحۡتُــمُ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰـتِ ثـُـمَّ طَلَّقۡتُمُوهُــنَّ مِــن قَبۡــلِ �أن تَمَسُّ تعــالى: ﴿يَٰٓ
ــلٗا ٤٩ ﴾)47(.  ــرَاحٗا جَمِي ــرِّحُوهُنَّ سَ ــنَّ وَسَ ــاۖ فَمَتِّعُوهُ ونَهَ ةٖ تَعۡتَدُّ ــدَّ عِ

 3 – في الرجعــة: ذهــب الحنفيــة إلى أن الخلــوة ليســت برجعــة لأنــه لم يوجــد مــا يــدل عــى 
ــدم  ــول وع ــم الدخ ــاع عل ــة الارتج ــة: إن شرط صح ــال المالكي ــاً)48(. وق ــولاً ولا فع ــة لا ق الرجع

ــه لم تصــح الرجعــة.  ــوطء، فــإن أنكرت ــكار ال إن

 4_ أثــر الخلــوة في ثبــوت النســب: خلاصــة أقــوال الفقهــاء: يقــول الحنفيــة إن ثبــوت النســب 
يترتــب عــى الخلــوة. وذهــب الشــافعية: إن الزوجــة تكــون فراشــاً بمجــرد الخلــوة بهــا لحقــه، وإن 

لم يعــرف بالــوطء. ويــرى الحنابلــة أن الخلــوة يثبــت بهــا النســب)49(. 

5– أثــر الخلــوة في انتشــار الحرمــة: إن الخلــوة الصحيحــة تفيــد حرمــة نــكاح الأخــت، وأربــع 
ســوى الزوجــة في عدتهــا)50(. وفي بنــت الزوجــة فيــه خــاف، وقــال ابــن عابديــن: »وظاهــره أن 
الخــاف في الخلــوة الفاســدة، أمــا الصحيحــة فــا خــاف في أنهــا تحــرم البنــت«)51(. وقــال ابــن 

قدامــة: »الدخــول بــالأم يحــرم البنــت«)52(. 

خلاصة البحث 

ــيّئة،  ــات الس ــن التصرفّ ــةٍ م ــث، بلوث ــر الحدي ــاميّة، في الع ــن الأسُر الإس ــرٌ م ــت كث ــد مُنيَ لق
ــور،  ــاء الأم ــل أولي ــبب جه ــروءة، بس ــرح الم ــاءَ، وتج ــدش الحي ــي تخ ــدة، الت ــادات الفاس والع
بأخلاقيــات التعامــل بــن أفــراد الأسرة الواحــدة، وأصــول التعامــل مــع الأسُر الأخــرى، والإنســان 
عــدو مــا جَهــل، ومــا شــجّع عــى انتشــار الفســاد الأسري والاجتماعــي؛ الغــارات التنفيريةّ وليســت 
ــا،  ــكل أنواعه ــي آزرتهــا وســائل الإعــام ب ــة، والت ــة المتحللّ ــة الحاقــدة، والشرقيّ التبشــريةّ الغربيّ
واســتفحل أمرهــا لضعــف المراقبــة مــن المســؤولين عــن هــذا الشــأن، ومــا زاد في البلــوى، انعــدام 

ــع.  ــة والمجتم ــت والمدرس ــليمة في البي ــة الس التربي

خلاصة حكم الخلوة بالمخطوبة: 

1 - المخطوبــة تعتــر أجنبيــة مــن خاطبهــا، فتحــرم الخلــوة بهــا كغيرهــا مــن الأجنبيــات، وهــذا 
الحُكــم باتفــاق جميــع الفقهــاء. 

٢- أمــا المعقــود عليهــا: ولم يحصــل بينهــا خلــوة، فلهــا نصــف المهــر المتفــق عليــه، أو مهــر 
مثلهــا، ولا عــدة عليهــا. 

)4)) الأحزاب، 49. 

)4)) الاختيار 3/ 147. 

)4)) ابن عابدين، 2/ 341، شرح المنهاج للمحلي، 61/4، منتهى الإرادات، 3/ 213. 

)5)) ابن عابدين، 2/ 341. 

)5)) ابن عابدين، 2/ 278. 

)5)) المغني، 6/ 725. 
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ــم  ــا حك ــاً، حكمه ــر كام ــا المه ــا، فله ــم طلقه ــوة ث ــا خل ــت بينه ــا وتم ــود عليه 3- المعق
ــة.  ــدة كامل ــا الع ــا، وعليه ــول به المدخ

***
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دور الوقف الإسلامي في بناء المجتمع المعرفي
The role of the Islamic Waqf (Endowments, Charities, NGO)

in building the knowledge society

أ.م. صلاح الدين سليم أرقه دان1
 Salah Eddine Arkadan

الملخص 

لعبــت عــدة عوامــل في تغييــب مفهــوم الوقــف ودوره في صناعــة الحيــاة، وعــى أكثر مــن صعيد، 
وســاد عنــد أكــر المثقفــن المعاصريــن أن أعــال الوقــف محصــورة في المســاجد والزوايــا الدينيــة 
بعيــدًا عــن أعــال الحيــاة كالتربيــة والتعليــم والتنميــة الاقتصاديــة، والتنميــة المجتمعيــة المســتدامة. 
فهــذه الورقــة تســاهم إلى جانــب دراســات أخــرى في التعريــف بمصطلــح )المجتمــع المعــرفي( ودور 
ــاره  ــا، وليــس المقصــود بطبيعــة الحــال، الوقــف الإســامي وإنمــا الوقــف باعتب الوقــف في بنائه
ظاهــرة إنســانية بــدأت مــع اهتــام الإنســان بالإنفــاق عــى المعابــد وتطــورت حتــى وصلــت إلى 

مياديــن أوســع بكثــر، ستكشــف عنهــا هــذه الورقــة. 

Abstract

Several factors played a role in the ambiguity of the concept of endowment (waqf) 
and its role in making life in many fields and aspects.

It prevailed among most contemporary intellectuals that endowment work is restrict-
ed to mosques and religious activities apart from aspects of life such as education, eco-
nomic development and sustainable community development.

This paper, along with other studies, contributes to defining the term (knowledge so-
ciety) and the role of the endowment in its construction.

Of course, what is meant is not the Islamic endowment only, but the endowment as a 
human phenomenon that began with human interest in spending on temples and devel-
oped until it reached much wider areas that this paper will reveal.

))) أستاذ الدراسات العربية الإسلامية بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، الكويت
Associate professor of Arabic and Islamic Studies at the Gulf University of Science and Technology, Kuwait
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*المفاهيم )التعريفات( 

• مفهوم الوقف. 

• أنواع الوقف. 

• أحكام الوقف. 

• دور الوقف في بناء الحضارة الإسلامية. 

*الآليات 

التشريع )الإطار التنظيري(: 

• أنواع الوقف. 

• سلطة الوقف الشرعية. 

• الوقف الخيري. 

• الوقف الذري. 

• الوقف السلطاني. 

• الوقف العابر للأقاليم والمذاهب. 

• الاحتساب على الوقف. 

التنفيذ )الخدمات()2(: 

• الناس. 

• الحيوان. 

• الطبيعة. 

*سنن وأسباب 

• التقدم والتخلف. 

• الالتزام والمخالفة. 

• الرقابة والتقييم. 

• التنمية المستدامة. 

*الوقف المعاصر ما بين الشرق والغرب 

• أثر الوقف الإسلامي على الغرب. 

• تطور الوقف الغربي: المجالات العلمية والبحثية والثقافية وبناء الجامعات الوقفية)3(. 

• تجارب وقفية إسلامية معاصرة. 

)))  تقوم به اليوم وزارات وإدارات. 

))) جامعة هارفرد على سبيل المثال التي تأسست عام 1870 تمتلك اليوم أكبر حجم أوقاف عالمياً حيث بلغ 36.5 مليار دولار. 
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)المجتمــع المعــرفي( مــن المصطلحــات الحديثــة الاســتخدام، ويتــم تداولــه بكــرة بــن السياســيين 
ــف  ــى تعري ــاق ع ــد اتف ــتقبلية، ولا يوج ــات المس ــن بالدراس ــاء المهتم ــات والعل وصانعــي السياس
ــل،  ــدة عوام ــدٍ لع ــي ومُج ــج عق ــرب، نات ــفة الغ ــن فلاس ــها في ع ــة نفس ــه، لأن المعرف ــد ل واح
كالإدراك والتعلــم والتفكــر)4(، فيــا تُــدركَ المعرفــة عنــد فلاســفة المســلمين، ممثلــن بابــن ســينا، 

ــة: بالفطــرة وبالفكــرة وبالحــدس)5(.  ــواع ثلاث بأن

والتعريــف نفســه لــن يغــر مــن حقيقــة أننــا نشــهد ولادة )عــر المعرفــة( أو )مجتمــع المعرفــة( 
)Knowledge society(، هــذا المجتمــع الــذي يبنــي نفســه عــى ثــورة الاتصــالات والتكنولوجيــا، 
ــات  ــوّل الحكوم ــة، وح ــاة اليومي ــل الحي ــات وتفاصي ــت في كل منعطف ــوب والإنترن ــف الحاس ووظ

ــة هــذه الثــورة التقنيــة.  الورقيــة إلى حكومــات إلكترونيــة. وصــارت الأميــة المعرفيــة هــي أميّ

ــزات  ــدى المرتك ــة إح ــه المعرف ــح في ــذي تصب ــع ال ــو المجتم ــرفي ه ــع المع ــه، فالمجتم ــاء علي وبن
ــاج المعرفــة ونشرهــا وتوظيفهــا  ــة الشــاملة، ويتمكــن أفــراد المجتمــع مــن إنت الأساســية في التنمي

ــاني.  ــاط الإنس ــن النش ــن ميادي ــدان م ــاءة في كل مي بكف

ومــن أشــهر العلــاء الغربيــن الذيــن كتبــوا في )المجتمــع المعــرفي(، وتابعهــم غربيــون وشرقيــون 
في المصلــح وتأثــروا بالمنهجيــة والتوجــه: 

بيــر دراكــر )Peter Drucker( أشــهر دعــاة )مجتمــع المعرفــة( في مقدمــة كتابــه )مجتمــع مــا 
 .)Post-Capitalist Society - ــالية ــد الرأس بع

وإلفــن توفلــر )Alvin Toffler( أحــد أبــرز الكتــاب والمحللــن المتخصصــن في دراســات المســتقبل 
في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، صاحب كتــاب )صدمــة المســتقبل - Future Shock( عــام 1970م، 

و)الموجــة الثالثــة - the Third Wave( عــام 1980م. 

ــم  ــر بالتعلي ــر، وتنت ــث والتطوي ــو بالبح ــد وتنم ــها تتوال ــة نفس ــول أن المعرف ــة الق وخلاص
والتدريــب ووســائل الإعــام المخُتلفــة، وفيــا تتســابق الأمــم لبنــاء مجتمــع معــرفي، باعتبــار ذلــك 
الســمة الأساســية المميــزة لمجتمــع المســتقبل، لا نقــع في قائمــة أهــم خمســن دولــة تتصــدر البيئــة 
التحتيــة الاتصاليــة عــى أيــة دول عربيــة أو إســامية، وتتقــدم هــذه القائمــة الســويد والنرويــج 
وفنلنــدا وأمريــكا وســويسرا وأســراليا وســنغافورة وهولنــدا واليابــان وكنــدا وألمانيــا وهونــغ كونــغ، 

وبالتــالي فــإن الــدول العربيــة أصبحــت خــارج التنافــس المعــرفي. 

(4) Cristiano Castelfranchi , Six critical remarks on science and the construction of the knowledge society,

International School for Advanced Studies, Journal of Science Communication (ISSN 1824 – 2049 http://jcom.sissa.it). 

)))  عمر محمد التومي الشيباني، مقدمة في الفلسفة الإسلامية، طرابلس )ليبيا(، الدار العربية للكتاب، ط3، 1982م، ص131. 
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ويمكــن إجــال القــول بــأن المجتمــع المعــرفي لا يضــم كل أبنــاء المجتمــع إنمــا يشــمل مجاميــع 
ــون الاســتفادة مــن معــارف بعضهــم البعــض  ــة، يحاول مــن المجتمــع لأفرادهــا اهتمامــات متقارب
في المجــالات التــي يهتمــون بهــا، ويضيفــون المزيــد إلى هــذه المعرفــة، بشــكل تراكمــي وتصاعــدي 

حتــى تعــم الرؤيــة المعرفيــة فيــا بينهــم وتســمهم بســمة مميــزة لهــم عمــن ســواهم. 

ويتشــكل كل مجتمــع بحســب مجموعــة المفاهيــم المشــركة، ومــع تطــور تقنيــة التواصــل العصرية 
ظهــر مجتمــع عالمــي يتمتــع بمعرفــة مشــركة حــول الموضوعــات المشــركة بــن أفــراده بالرغــم من 
تباعــد المســافات واختــاف اللغــات تنــوع الثقافــات. ولكــن مــع غيــاب التوزيــع العــادل للمــوارد 
ــات  ــن المجتمع ــاواة ب ــب المس ــد، تغي ــع الواح ــاً في المجتم ــالم وأحيان ــة في الع ــة والاقتصادي المادي
وداخــل المجتمــع الواحــد، وهــذا يــؤدي بالتــالي إلى التبايــن في إتاحــة المعرفــة وتقاســمها بشــكل 

عــادل بــن النــاس، مــا يعنــي التبايــن في تنميــة المجتمعــات بشــكل متســق ومتــوازن. 

الإسلام والمعرفة 

الإســام رســالة مفتوحــة إلى العالمــن، فــا باطنيــة ولا أسرار ولا ضبابيــة في العقيــدة ولا العبادة 
ولا التشريــع ولا الموقــف مــن الآخــر، وبطبيعــة الحــال لا يتم تعميــم الرســالة )الدعــوة( إلا بالإعلان 
وبالإشــهار، ولا تقُــام الحُجــة عــى مــن أبى واســتكبر إلا بعــد الإيضــاح والبيــان، فمــن البدهــي أن 
يخصــص الكتــاب الكريــم والســنة الشريفــة آيــات وأحاديــث تدعــو إلى )المعرفــة( بمعناهــا المطلــق، 
ــاه  ــالى وصف ــه تع ــة الل ــي معرف ــة وه ــة الخاص ــون، والمعرف ــر والك ــس والغ ــة النف ــي معرف وه

وأســائه، ومعرفــة الأحــكام الشرعيــة مــن )حــال وحــرام ومبــاح ومكــروه ومحــرم(. 

ــات  ــن الخُراف ــول م ــر العق ــا تحري ــل في مقدمته ــات، جع ــبلاً وآلي ــك س ــام لذل ــرّ الإس ــد ي وق
ــلۡ  ــواْ بَ ــهُ قَالُ ــآ �أنــزَلَ ٱللَّ ــواْ مَ ــلَ لَهُــمُ ٱتَّبِعُ �إِذَا قيِ ــائد: ﴿وَ ــوروث أو س ــبق م ــم مُس ــن كل حُك ــاطير، وم والأس
ٔــٗـا وَلَا يَهۡتَــدُونَ ١٧٠﴾]البقــرة/170[، فالجمــود مقتــل  نَتَّبِــعُ مَــآ �ألۡفَيۡنَــا عَلَيۡــهِ ءَابَآءَنَــآۚ �أوَلَــوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُــمۡ لَا يَعۡقِلُــونَ شَيۡ
نســان �إلــى الحقيقــة �أو يرفــع  كل �إبــداع وابتــكار وتجديــد. ودعــا �إلــى الت�أمــل والتفكيــر والتدبّــر بحيــث يصــل ال�إ
ــبِ ١٩٠﴾ لِــي ٱلۡ�ألۡبَٰ ــتٖ لِّ�أوْ ــلِ وَٱلنَّهَــارِ لَ�أيَٰٓ ــفِ ٱلَّيۡ تِ وَٱلۡ�أرۡضِ وَٱخۡتِلَٰ وَٰ ــمَٰ ــي خَلۡــقِ ٱلسَّ عنــه الحُجُــب بنفســه: ﴿�إِنَّ فِ
كۡــرِ �إِن كُنتُــمۡ لَا تَعۡلَمُــونَ ٤٣ ﴾]النخــل/43[،  نصــات والتعلــم: ﴿فَسۡـَٔــلُوٓاْ �أهۡــلَ ٱلذِّ ]آ�ل عمــران/190[، ودعــا �إلــى ال�إ
ــةٗ  ــي رَحۡمَ ــي وَءَاتَىٰنِ بِّ ــن رَّ ــةٖ مِّ ــىٰ بَيِّنَ ــتُ عَلَ ــمۡ �إِن كُن ــوۡمِ �أرَءَيۡتُ ــالَ يَقَٰ ــه مــن تفتــق الأذهــان: ﴿قَ وانتهــج الحــوار لمــا في
يَــتۡ عَلَيۡكُــمۡ �أنلُۡزِمُكُمُوهَــا وَ�أنتُــمۡ لَهَــا كَٰرِهُــونَ ٢٨﴾]هــود/28[، والمعاينــة: ﴿قُــلۡ سِــيرُواْ فِــي ٱلۡ�أرۡضِ  ــنۡ عِنــدِهِۦ فَعُمِّ مِّ
فَٱنظُــرُواْ كَيۡــفَ بَــدَ�أ ٱلۡخَلۡــقَۚ ثـُـمَّ ٱللَّــهُ يُنشِــئُ ٱلنَّشۡــ�أةَ ٱلۡ�أخِٓــرَةَۚ �إِنَّ ٱللَّــهَ عَلَــىٰ كُلِّ شَــيۡءٖ قَدِيــرٞ ٢٠ ﴾]العنكبــوت/20[، 
نِــي كَيۡــفَ تحُۡــيِ ٱلۡمَوۡتَــىٰۖ قَــالَ �أوَلَــمۡ تؤُۡمِــنۖ قَــالَ بَلَــىٰ وَلَكِٰــن لِّيَطۡمَئِــنَّ  ــمُ رَبِّ �أرِ ۧـ هِ �إِذۡ قَــالَ �إِبۡرَٰ والتجربــة الميدانيــة: ﴿وَ
ــكَ  تيِنَ ــمَّ ٱدۡعُهُــنَّ يَ�أۡ نۡهُــنَّ جُــزۡءٗا ثُ ــلٖ مِّ ــىٰ كُلِّ جَبَ ــلۡ عَلَ ــمَّ ٱجۡعَ ــكَ ثُ ــرِ فَصُرۡهُــنَّ �إِلَيۡ يۡ ــنَ ٱلطَّ ــةٗ مِّ ــالَ فَخُــذۡ �أرۡبَعَ ــيۖ قَ قَلۡبِ
سَــعۡيٗاۚ وَٱعۡلَــمۡ �أنَّ ٱللَّــهَ عَزِيــزٌ حَكِيــمٞ ٢٦٠﴾]البقــرة/260[. وهــي آليــات انتهجهــا المســلمون في شــؤون الديــن 

والدنيــا معــاً، وبهــا رســموا معــالم المنهــج العلمــي الــذي مــا زال ســائداً حتــى اليــوم. 

ــه  ــس ل ــر ولي ــه قع ــس ل ــر لي ــو بح ــا، وه ــاً وتلقنًّ ــي تلقين ــل العلم ــه التحصي ــك كل ــاح ذل ومفت
ــة، أخــذاً وعطــاءً: }وَقــُل رَّبِّ زدِْنِ عِلْمًــا{ ]طــه/114[، فالإنســان مهمــا بلــغ علمــه يبقــى في أول الطريــق: }وَمَــا  نهاي
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ــنَ الْعِلْــمِ إِلَّ قلَِيــاً{ ]الإســراء/85[، }وفــَـوْقَ كُلِّ ذِي عِلْــمٍ عَلِيــمٌ{ ]يوســف/76[.  أوُتيِتـُـم مِّ

ــف  ــل الص ــة داخ ــم المعرف ــدأ تعمي ــي ابت ــزول الوح ــة الأولى لن ــذ اللحظ ــه من ــظ أن ــن الملاح وم
الإســامي في حلقــات دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم، وخارجــه بــن المشركــن عــن طريــق تبليــغ النبي 
)صــى اللــه عليــه وســلم( لهــم، أو بمــا يتداولونــه بينهــم بغايــة النقــد أو التطفــل)6(، فالاســتهزاء 
والتشــويش والتطفــل، ســاهم في نــر تعاليــم الإســام، حتــى فــى بــن العــرب العلــم برســول 

اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( ودينــه ومبــادئ دينــه. 

في مجتمــع المدينــة، وبالرغــم مــن كــون المســلمين أقليــة بــن أكثريتــن، يهوديــة منظمــة، ووثنيــة 
تــرى قريــش عــى دســنها، أكــد النبــي في صحيفــة المدينــة عــى الأمــن والمســاواة والــولاء للدولــة 
ــة(  ــام في )الحري ــدأ الإس ــى مب ــد ع ــا أكّ ــلم(، ك ــه وس ــه علي ــى الل ــه )ص ــول الل ــة برس متمثل
حريــة الاعتقــاد وحريــة الحركــة وحريــة التعاقــد شرط عــدم الإخــال بالنظــام العــام ولا معاونــة 

العــدو)7(. 

وكانــت المهمــة الأســاس نــر تعاليــم الإســام، عقيــدة وعبــادة ومعامــات، وممارســة ذلــك عــى 
أرض الواقــع، فمــن البديهــي أن الديــن الحنيــف يحتــاج إلى بيئــة حاضنــة. ومــن البديهــي أن تعميــم 
المعرفــة يــؤدي إلى ســيادة الثقافــة الإســامية الجديــدة، وانكــاش الثقافــة الجاهليــة، مــع الحفــاظ 

عــى مــكارم الأخــاق، وهــي القيــم العُليــا التــي يجُمــع عليهــا النــاسُ جميعــاً)8(. 

يحتــاج نــر العلــم والمعرفــة إلى ســيادة ثقافــة قابلــة وآليــات تنفيــذ، أمــا الثقافــة ففــي مقدمتهــا 
ــوم والمعــارف، وإطــاق حريــة التفكــر والبحــث والنــر، وعــى رأس الإمكانيــات  الترغيــب بالعل
ــا  ــت يومه ــس، كان ــب وقراطي ــن كت ــه م ــاك أدوات ــم وامت ــرغ للعل ــال، فالتف ــا: الم ــب توفره الواج
نــادرة ومكلفــة، تتباطــأ المســرة ويقــل روّادهــا، وينــرف عنهــا مــن رغــب فيهــا إلى مــا هــو خــر 

لــه في دنيــاه. 

كان التعليــم في مجتمــع المدينــة المنــورة، وفي البلــدان والقــرى التــي اعتنقــت الإســام، أو بايعــت 
النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم( وبقيــت عــى شِكهــا لا تمنــع أحــداً مــن اعتنــاق الدعــوة الحنيفيــة 
الســمحاء، ولا تنــاصر مــن يعاديهــا، بســيطاً، يقــوم بــه متطوعــون في أوقــات فراغهــم، في المســجد 
عــى الأغلــب، أو في مــكان ملحــق بالمســجد، فالتعليــم المنتظــم المُلْــزم لم يعُــرف إلا في عهــد عمــر 
)رضي اللــه عنــه(، وقــد ســنّ النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم( إطــاق الأسرى المتعلمــن إن هــم 
أنجــزوا تعليــم عــدد مــن أبنــاء المســلم)ين9(، وحــرص عــى أن يكــون أهــل بيتــه قــدوة في التعلــم، 

)))  كتطفــل أبــو ســفيان بــن حــرب، وأبــو جهــل بــن هشــام، والأخنــس بــن شريــق بــن عمــرو بــن وهــب الثقفــي عــى تــاوة رســول اللــه )صــى اللــه 
عليــه وســلم( وهــو يصــي في بيتــه، بالرغــم مــن اتفاقهــم عــى مقاطعتــه ]ابــن هشــام )ت213هـــ(، مختــر ســرة ابــن إســحق )ت151هـــ(، بــروت، 

دار الجيــل، ط1، 1411هـ ، ص157/2[. 

))) ابن هشام )ت213هـ(، مختصر سيرة ابن إسحق )ت151هـ(، بيروت، دار الجيل، ط1، 1411هـ ، ص34/3. 

)))  عن أبي هريرة )رضي الله عنه(: »إنَّا بعُِثتُْ لُأتمِّمَ مكارمَ الأخلاقِ«، الهيثمي، مجمع الزوائد، ص18/9. 

)))  عــن ابــن عبــاس )ضي اللــه عنهــ(ا قــال: كان نــاس مــن الأسرى يــوم بــدر لم يكــن لهــم فــداء، فجعــل رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( فداءهــم 
أن يعلِّمــوا أولاد الأنصــار الكتابــة ]أحمــد، المســند، ص4/ 92. والبيهقــي، ص6/ 322. وابن ســعد، الطبقــات، ص2/ 22[. 
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ــه(  ــه عن ــة )رضي الل ــن حفص ــم أم المؤمن ــا( تعلي ــه عنه ــه )رضي الل ــد الل ــت عب ــفاء بن ــر الش فأم
القــراءة ثــم الكتابــة)10(. 

أمــا الثقافــة بمعناهــا العــام، فــكان للمســجد دور كبــر، ومــا زال، في نــر القيــم والمفاهيــم التــي 
هــي جــزء لا يتجــزأ مــن الثقافــة، حيــث تقــام فيــه حلقــات العلــم والتــدارس بشــكل يومــي، وعلاوة 

عــى الحلقــات العلميــة، كانــت هنــاك خطــب الجُمَــع، والأعيــاد، والمناســبات الإســامية المختلفــة. 

ولمــا كانــت الحريــة شرطــاً أساسًــا في تحصيــل )المعرفــة( ومــن ثــمّ نشرهــا، فالقيــود التــي تلــزم 
ــو  ــكار والنم ــت الابت ــه، ويمي ــم ولا يحيي ــت العل ــه، يمي ــائد في بيئت ــبق، أو بالس ــرأي مُسْ ــرد ب الف
والتطويــر. والخضــوع لتوجهــات الســلطة السياســية أو الاجتماعيــة يــؤدي إلى نفــس المــوت. لذلــك 
ابتكــر الإســام )الوقــف التعليمــي( وهــو في الحقيقــة تطويــر لأنظمــة الوقــف كــا عرفتهــا الأمــم 
الســابقة التــي خصصتــه بالإنفــاق عــى هيــاكل الآلهــة ودور العبــادات والعاملــن فيهــا، وبطبيعــة 
الحــال الكتــب والوثائــق التــي تعــود إليهــا، كــا في مكتبــات معابــد بــاد مــا بــن النهريــن ابتــداء 

مــن الألفيــة الثالثــة قبــل الميــاد)11(. 

إن مــن آثــار الوقــف التحــرر مــن ضغــط وســلطان أي تدخــل مُغْــرض، وتحــرر مــن أي حاجــة 
ماديــة، ولكنــه في علــوم الفقــه قــد يكــون ســبباً في تشــجيع مذهــب عــى مذهــب، إذ قــد يــرط 
الواقــف أن يكــون الإنفــاق عــى طلبــة علــم إمــام معــنّ، ولذلــك حــرص جــل خلفــاء وســاطين 
وملــوك الإســام إذا أوقفــوا مدرســة أن يخصصــوا بالذكــر المذاهــب الأربعــة حتــى لا يقتــر طلــب 
العلــم عــى مذهــب واحــد دون غــره)12(، ولا يخفــى مــا لهــذا التنــوع مــن انفتــاح طــاب العلــم 

ومداركهــم وتقليــص فجــوة تعصّبهــم لمذهــب دون غــره، وانعــكاس ذلــك عــى العامّــة. 

إن )الجمــود( في كل شيء آفــةٌ، خاصّــة الجمــود الفكــري، إذ هــو أســاس التخلُّــف، ويــزداد ضرره 
ــة  ــر العملي ــن، وتقت ــر مثقف ــن غ ــا متعلم ــج عندن ــة، فينت ــن الثقاف ــم ع ــة والعل ــل المعرف بفص
ــة(  ــح )المعرف ــف، وتصب ــل والتخل ــو الجه ــة ه ــد العامّ ــائد عن ــا الس ــة في ــى النخب ــة ع التعليمي
ــة وســجينة شريحــة أو شرائــح محــددة في المجتمــع. وتبقــى  ــة ومقولب )معلومــات( جاهــزة وثابت
ــنْ ســبق، وليســت منطلقــة نحــو المســتقبل وتلبيــة  أســرة المــاضي، والــراث، بتــداول مــا قالــه مَ

ــلفَ.  ــا الس ــوازل لم يعرفه ــات ون ــيواجه معض ــيأتي وس ــل س ــات جي حاج

ــم وتعليــم مبــادئ الإســام،  إن طبيعــة الانتــاء إلى الإســام تفــرض عــى المجتمــع المســلم تعلّ
والقــرآن، وأحــكام فقهيــة للتعبــد ولحيــاة الأسرة والطعــام والــراب، وقواعــد في الأخــاق والســلوك 
الاجتماعــي، وهــي أحــكام وقواعــد ومبــادئ تســود الفكــر الجمعــي للمســلمين، عــى مدى انتشــارهم 
العالمــي وتنــوع ثقافاتهــم وهويتهــم الحضاريــة المحليّــة، وعــى هــذا لا يكــون الإســام طريقــاً إلى 

)1))  أخرجه: أحمد وأبو داود والنَّسائي. 

)1))  عبد الستار الحلوجي، لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، ط2، 1979م، ص7-6. 

)1))  عبــد الرحمــن ســنبط قنيتــو الإربــي )ت717هـــ(، خلاصــة الذهــب المســبوك مختــر مــن ســر الملــوك، تحقيــق: مــي الســيد جاســم، بغــداد، 
ــاب  ــد، دار الكت ــزي، إرب ــط للمقري ــاب الخط ــال كت ــن خ ــة م ــات الوقفي ــبعاوي، الخدم ــدي الس ــف فن ــد خل ــى، ط2، 1964م، ص287. وأحم ــة المثن مكتب

ــاء المســتنصرية، بغــداد، مطبعــة العــاني، ط1، 1379هـــ/ 1959م، ص1.  ــخ عل الثقــافي، ص104. وناجــى معــروف، تاري
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المعرفــة، وإنمــا هــو المعرفــة نفســها، ويتحــول كل مســلم إلى وكالــة نــر وتوزيــع لمفاهيــم وتعاليــم 
الإســام مــن خــال حركتــه في الحيــاة وممارســته لأحــكام الإســام في تعاملــه مــع اللــه ونفســه 
تِ وَٱلۡ�أرۡضِ وَٱلۡجِبَــالِ  وَٰ ــمَٰ والغــر. وقــد يدخــل هــذا الــدور في قولــه تعــالى: ﴿�إِنَّــا عَرَضۡنَــا ٱلۡ�أمَانَــةَ عَلَــى ٱلسَّ
ــنُۖ �إِنَّــهُۥ كَانَ ظَلُومٗــا جَهُــولٗا ٧٢﴿]ال�أحــزاب/72[، فأمانــة اعتناق  نسَٰ فَ�أبَيۡــنَ �أن يَحۡمِلۡنَهَــا وَ�أشۡــفَقۡنَ مِنۡهَــا وَحَمَلَهَــا ٱلۡ�إِ
حقيقــة التوحيــد، والقيــام بالواجبــات، والدعــوة إلى الخــر ليســت خيــاراً وإنمــا هــي وظيفــة واجبــة 
لا تكتمــل إلا بالبحــث الدائــم عــن الحقيقــة والارتقــاء في ســلم المعرفــة والعمــل، ونــر )المعرفــة( 
بحيــث تصبــح ثقافــة واعيــة مهيمنــة عــى الفــرد والجماعــة لا تعــرف بالجهــل ولا بالاستنســاخ 

الفكــري المــؤدي إلى الجمــود والتخلـّـف. 

المفاهيم )التعريفات( 

• مفهوم الوقف. 

• أنواع الوقف. 

• أحكام الوقف. 

• دور الوقف في بناء الحضارة الإسلامية. 

لا خــاف بــن اللغّويــن وفقهــاء الشريعــة بــأن الوقــف مصــدر يــراد بــه اســم المفعــول، بمعنــى 
الــيء )الموقــوف(، وهــو الحبــس والمنــع)13(. 

ــى  ــة ع ــدق بالمنفع ــاد، والتص ــن العب ــد م ــا لأح ــن تمليكه ــع ع ــن( المن ــحبس الع ــود )بـ والمقص
ــدًا.  ــتاناًً أو نق ــون دارًاً أو بس ــا أن تك ــن إم ــاح. والع ــرف مب م

والفــرق بــن التــرع وبــن الوقــف: أن الوقــف تــرع دائــم، لأن المــال الموقــوف ثابــت لا يجــوز 
بيعــه ولا التصــدق بــه ولا هبتــه، وإنمــا يتــم التــرع فقــط بغلتــه وريعــه وتــرف في الجهــات 
التــي حددهــا الواقــف.  أمــا التــرع فهــو بــذل المــال أو المنفعــة للغــر بــا عــوض بقصــد الــر 
والمعــروف، وللتــرع صــور كثــرة منهــا الصدقــة، والهبــة، والوصيــة، والقــرض، والوقــف، والكفالة. 

ــفِ  ــرِْ الوَْاقِ ــفِ وَغَ ــكِ الوَْاقِ ــنْ تَلَُّ ــهَا عَ ــوَ حَبْسُ ــةِ هُ يْعَ ــفُ الضَّ ــةً، وَوَقْ ــسُ لغَُ ــفُ الحَْبْ »الوَْقْ
ــا«)14(. يَ حَبِيسً ــمِّ ــذَا سُ ــارفِِ وَلِ ــنْ المَْصَ يَ مِ ــمِّ ــا سُ فِْ إلَ مَ ــرَّ ــتِغْلَلهَُا للِ وَاسْ

»وفي الــرع هــو حبــس العــن عــى حكــم ملــك الواقــف، أو عــن التمليــكِ والتصــدقُ بالمنفعــة 
عــى اختــاف الرأيــن«)15(. 

)1))  الأزهــري، تهذيــب اللغــة، ص251/9. ابــن منظــور، لســان العــرب، ص45/6. الفــروز آبــادي في القامــوس المحيــط، ص537. قاســم بــن عبــد اللــه، 
أنيــس الفقهــاء، تعريفــات الألفــاظ المتداولــة بــن الفقهــاء، 70. 

)1))  النسفي )ت537هـ(، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية على ألفاظ كتب الحنفية، القاهرة، دار الطباعة العامرة، 1311هـ، ص105. 

)1))  إبراهيم الطرابلسي الحنفي )ت922هـ(، الإسعاف في أحكام الأوقاف، بيروت، دار الرائد العربي، 1401هـ/ 1981م، ص 3. 
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث ِ

يختلف نوع الوقف باختلاف الموقوف عليه، وهو بذلك ينقسم إلى أنواع ثلاثة هي:

ــه لأفــراد معينــن، أو لذريتهــم ســواء مــن  ري(: وهــو مــا حُــرت منفعت ــذُّ الوقــف الأهــي )ال
الأقربــاء أو مــن الذريــة أو غيرهــم، وقــد يشــرط الواقــف فيــه أن يــؤول إلى جهــة بــر بعــد انقطــاع 

الموقــوف عليهــم، وفي هــذه الحالــة يعتــر وقفــاً أهليــاً ابتــداء، خيريــاً مــآلاً.

الوقــف الخــري: وهــو مــا جعلــت فيــه المنفعــة لجهــة بــر أو أكــر، ولــكل مــا يكــون الإنفــاق 
عليــه قربــة للــه تعــالى. 

الوقف المشترك: ما يجمع بين الوقف الأهلي والخيري.

ــر  ــن إرادة الخ ــي ع ــر عم ــو تعب ــامية؛ فه ــارة الإس ــازات الحض ــم إنج ــد أه ــف( أح        )الوق
ــة،  ــاء بالبيئ ــر وانته ــداء بالب ــه، ابت ــا حول ــكل م ــه ل ــه ورعايت ــن اهتمام ــلم، وع ــان المس في الإنس
ــوم  ــذي تق ــدور ال ــف بال ــام الوق ــع المجتمــع«)16(، إذ ق ــق بالتضامــن م )الوقــف( »إحساســه العمي
ــة، فقــد غطــى )الوقــف(  ــة والشــؤون الاجتماعي ــوم وزارات متخصصــة كالأوقــاف والتربي ــه الي ب
احتياجــات المجتمــع المســلم التعبديــة والتربويــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة، مــن خــال 
ــات،  ــة الحيوان ــة ورعاي ــاء والأسر المتعفف ــم والعل ــاب العل ــدارس وط ــاجد والم ــى المس ــه ع إنفاق

ــة.  ــارات والأراض الزراعي ــملت العق ــي ش ــف الت ــوال الوق ــة أم وتنمي

وفقــه الوقــف مــن أقــل الأحــكام تنازعــاً بــن شــتى المذاهــب الإســامية، بــل إن عامــة مــا يبــدو 
فيــه مــن خــافٍ، فإنمــا هــو خــاف لفظــي لا حقيقــي. 

الوقف العابر للأقاليم والمذاهب  

ــاء الشريعــة الإســامية  ــم فقه ــد اهت هــذا في الإطــار النظــري، أمــا في الإطــار التشريعــي، فق
خــال العهــد الطويلــة، ومــن خــال فقــه الواقــع إلى تقنــن أحــكام الوقــف وتحويلــه إلى مؤسســة 
تتمكــن مــن الاســتمرار والنمــو والتطــوّر بحســب الحاجــة والمصلحــة الراجحــة للمجتمــع المســلم، 
فجعلــوا الوقــف مســتقلاً عــن الســلطة، فــا يتأثــر بتغــرّ الحاكــم ولا العهْــد، وأخضعــوه لرقابــة 
ــدم  ــف وع ــة الواق ــة وبوصي ــر الشرعي ــزام بالمعاي ــى الالت ــف ع ــولي الوق ــاعدة مت ــب، لمس المحتس
الوقــوع في زلــل يــؤدي إلى إخــراج الوقــف الــذي تحــت يــده عــن غايتــه، أو الإهــال المفــي إلى 

عــدم الجــدوى. 

واســتقرّ الوقــف حنــى نهايــة الدولــة العثمانيــة عــى أنــواع ثلاثــة واضحــة مهيمنــة عــى ميادين 
أنشــطته، هــي الوقــف الخــري والــذري والســلطاني، وهــي تصنيفــات مــن حيــث أصــل الوقــف 
رّي. وقــد تقــدم التعريــف بالخــري  وليــس أعمالــه، التــي تتداخــل خاصــة مــا بــن الخــري والــذُّ
ــة  ــن الأراضي الأميري ــه م ــلطان أو وكيل ــه الس ــا يوقف ــو م ــلطاني، فه ــف الس ــا الوق ــذري، أم وال
ــة، كالأراضي  ــة الوقفي ــدده الحُجّ ــري تح ــرف خ ــة أو م ــة خيري ــى جه ــة( ع ــة للدول )المملوك

)1))  أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1998م، ص227/1. 
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المفتوحــة ســلماً والداخلــة في حــوزة الإمــام )الدولــة()17(، وكــا فعــل عمــر )ر( بــأرض الســواد، كي 

لا تكــون دولــةً بــن الفاتحــن وحدهــم ولا شيء لمــن جــاء بعدَهــم)18(. 

قــد توســع الأيوبيــون والمماليــك مــن بعدهــم في الوقــف الســلطاني، حفظــاً لــأراضي المحــرّرة من 

الفرنجــة )الصليبيــن( وتثبيتــاً لهويتهــا، ومــن ذلــك وقــف الســلطان الأشرف شــعبان )ت778هـــ( 

عــدة قــرى في بــاد الشــام وفلســطين عــى الحرمــن الشريفــن)19(. ومــا أوقفه الســلطان ســليمان 

القانــوني )ت974هـــ( عــى )خاســي ســلطان( ببيت المقــدس)20(. 

الوقــف عــى الحرمــن الشريفــن وعــى بيــت المقــدس ومســجد بنــي أميــة الكبــر في الشــام، 

مــن الأوقــاف العابــرة للمذاهــب والجنســيات والأوقــاف، كــا هــو حــال جــل الأوقــاف التــي تقــوم 

عليهــا مؤسســات خيريــة شــعبية معــاصرة وتخصــص بحفــر الآبــار وفتــح المــدارس ومعالجــة آثــار 

الكــوارث الطبيعيــة أو الناتجــة عــن الحــروب في أي مــكان اقتضتــه الحاجــة مــن العــالم. 

دور الوقف في تعزيز المعرفة 

ــة  ــا، وإقام ــع فيه ــة والتوس ــف بالمعرف ــة لم يتوق ــام الأم ــرأ واهت ــي بـاق ــزول الوح ــذ ن من

ــا  ــبب م ــتجداً بس ــس مس ــم لي ــذا الفه ــت الظــروف. وه ــا كان ــة لاســتمرارها مه ــات ضامن مؤسس

وصلــت إليــه الحضــارة الإنســانية المعــاصرة، بــل هــو قديــم لم يغــب قــط عــن الرعيــل الأول، الــذي 

رأى في العلــم والمعرفــة ضــان لاســتمرار الهويــة الإســامية، بــل هــو في قلــب الانتــاء العقــدي 

ــام.  ــافي للإس والثق

فعــن أبي هريــرة )رضي اللــه عنــه( أنــه مــر بســوق المدينــة فوقــف عليهــا، فقــال: يــا أهل الســوق، 

مــا أعجزكــم؟ قالــوا: ومــا ذلــك يــا أبــا هريــرة؟ قــال: ذاك مــراث رســول اللــه )صــى اللــه عليــه 

وســلم( يقســم وأنتــم هــا هنــا؟ ألا تذهبــون فتأخــذون نصيبكــم منــه؟ قالــوا: وأيــن هــو؟ قــال: في 

المســجد. فخرجــوا سراعــاً، ووقــف أبــو هريــرة )رضي اللــه عنــه( لهــم حتــى يرجعــوا، فقــال لهــم 

ــه شــيئاً يقســم!  ــر في ــم ن ــه، فل ــا في ــا المســجد فدخلن ــد أتين ــرة، ق ــا هري ــا أب ــوا: ي مــا لكــم؟ فقال

فقــال: ومــا رأيتــم في المســجد أحــدا؟ً قالــوا: بــى، رأينــا قومــاً يصلــون، وقومــاً يقــرؤون القــرآن، 

وقومــاً يتذاكــرون الحــال والحــرام. فقــال لهــم أبــو هريــرة: ويحكــم، فــذاك مــراث محمــد )صــى 

اللــه عليــه وســلم()21(. 

)1))  الماوردي )ت450هـ(، الأحكام السلطانية، تحقيق: أحمد مبارك البغدادي، الكويت، مكتبة دار ابن قتيبة، ط1، 1409هـ/ 1989م، ص175. 

)1)) ( أبو يوسف )ت182هـ(، الخراج، بيروت، دار المعرفة، ط؟، 1399هـ/ 1979م، ص35.  

)1)) ( الحُجّــة الوقفيــة محفوظــة في دار الوثائــق القوميــة بالقلعــة في القاهــرة بمــر، وهــي مؤرخــة في الثالــث مــن جــادى الآخــرة ســنة 777 باســم 
الســلطان الأشرف شــعبان بــن حســن، وفيهــا أســاء القــرى الموقوفــة التــي يُــرف مــن ريعهــا عــى الحرمــن الشريفــن، وتفاصيــل ذلــك. وقــد بلــغ 

طولهــا نحــو 41 مــراً وعرضهــا نحــو 30 ســنتيمتراً. وقــدر ريــع هــذه القــرى بمبلــغ 215 ألــف درهــم مــن دراهــم ذلــك العــر. 

)2)) ( محمــد هاشــم غوشــة، الأوقــاف الإســامية في القــدس الشريــف، تقديــم: خالــد أرَن، إســتنابول، 2009م، ص477. وفيــه أســاء القــرى في بــاد 
الشــام وفي جملتهــا قــرى مدينــة صيــدا )اللبنانيــة(. ومــن الجديــر بالذكــر أن الوقــف مــا زال يعمــل حتــى الآن. 

)2)) رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. 
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وقــد تقــدم أن )الوقــف( كان أحــد آليات القيــام بالعمليــة التعليميــة خاصّــة، وثقافة الوعــي المعرفي 
عامــة، وقــد تراكمــت الــروة الوقفيــة خــال عهــود الإســام المتعــددة، حيثــا حــل المســلمون، ولــو 
أخذنــا مــر التــي انتقلــت إليهــا الخلافــة العباســية عقــب ســقوط بغــداد عــام 656هـــ، فانتعشــت 
ــاجد،  ــدارس( والمس ــب وم ــم )كتاتي ــى التعلي ــدة ع ــا مرص ــر أوقافه ــا أك ــرت، لوجدن ــاد وازده الب
حتــى إن محمــد عــي باشــا عندمــا مســح الأرض الزراعيــة في مــر وجــد أن الأرض الموقوفــة ثمــن 

أراضي مــر الزراعيــة)22(. 

يعــرف دارســو الحضــارة الإســامية بــدور الأوقــاف في صناعــة النهضــة الشــاملة للأمــة، وأن 
الوقــف أحــد مفاخــر الإســام، بتوظيــف المــوارد الوقفيــة في تحقيــق المصالــح المرســلة، بالإضافــة 
إلى مــا هــو مفــروض عــى الفــرد والمجتمــع في الإســام، والوقــف عــى التعليــم كان أرقــى أوجــه 
ــى  ــاق ع ــاء بالإنف ــب وانته ــاجد والكتاتي ــاء المس ــن إنش ــداء م ــاس، ابت ــاف والحب ــارف الأوق مص

العلــاء وطــاب العلــم وتأمــن الكتــب وعــارة المــدارس )الجامعــات(.

     ابتــدأ الوقــف التعليمــي في عهــد النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم(، منــذ اللحظــة التــي جعــل 
فيهــا فــداء مــن يعــرف الكتابــة مــن الأسرى تعليــم أبنــاء المســلمين. 

ولمــا تطــورت آليــات وإجــراءات التعليــم في العهــد الراشــدي، خاصّــة في زمــن عمــر بــن الخطــاب 
)رضي اللــه عنــه( لم يقتــر التعليــم في الكُتَّــاب، وهو مــا يشــبه التعليــم في المرحلــة الابتدائية، على 
الذكــور دون الإنــاث، وإن اختلفــت بعــض مــواد الذكــور كالســباحة والرمايــة وركــوب الخيــل، عــن 
المــواد الخاصــة بالإنــاث كالتدبــر المنــزلي مــن تعلــم الحياكــة والتــداوي بالأعشــاب والطبــخ)23(، 
بحيــث يلبــي كل منهــج مــا يحتاجــه المتعلــم في حياتــه اليوميــة للقيــام بواجباتــه وبــدوره في الأسرة 
ــدة  ــم المتح ــه الأم ــل أن تشرع ــاً قب ــم ملزم ــه( التعلي ــه عن ــر )رضي الل ــل عم ــد جع ــع. لق أو المجتم
ــوه  ــة، وإلا أدخل ــراءة والكتاب ــم الق ــن معرفته ــارة ع ــأل الم ــن يس ــدب م ــاً، وانت ــر قرن ــة ع بأربع

الكتّــاب حتــى يتعلــم)24(، وكان هــو نفســه يقــوم بهــذا الاختبــار)25(. 

ــيّ  ــدم والرق ــو التق ــعى نح ــع يس ــات أي مجتم ــلمّ أولوي ــب س ــدارة في ترتي ــل الص ــم يحت والتعلي
والتنميــة، ولا يخفــى مــا لإخفــاق التعليــم مــن إخفــاق كافــة المياديــن الحضاريــة والثقافيــة الأخرى. 

كانــت الحجــج الوقفيــة تتضمن اشــراط توفــر كافــة احتياجــات الطلبة المســتهدفين، ومدرسّــيهم، 
ــم  ــا لا ينتظ ــا م ــار وغيره ــس والأحب ــاء والقراطي ــة والكس ــرب والطباب ــأكل والم ــكن والم كالس
التعليــم إلا بــه. وبالوقــف فتُــح البــاب عــى مصراعيــه لــكل شرائــح المجتمــع، إذ لم يعــد الفقــر ولا 
الغُربــة حاجــزاً أمــام أهلــه للتفــرع للتعلــم عــى قــدم المســاواة مــع المقتدريــن والمقيمينـــ إذ العــرة 

)2))  محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، القاهرة، دار الثقافة العربية للطباعة، ط2، 1391هـ/ 1971م، ص29. 

)2)) ( الجاحظ، البيان والتبيين، بيروت، دار صعب، ب.ت، ص204. 

ــح، 1365هـــ/ 1946م،  ــد القــادر الكــردي المــي الخطــاط، تأريــخ القــرآن وغرائــب رســمه وحكمــه، جــدة، مطبعــة الفت )2)) ( محمــد طاهــر بــن عب
ص136.  

ــاء، ط2،  ــاد والأنب ــت، وزارة الإرش ــارون، الكوي ــد ه ــام محم ــد الس ــق: عب ــوس، تحقي ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ــدي )ت1205هـــ(، ت )2)) ( الزبي
1415هـــ/ 1994م، ص402/7. 
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في الرغبــة والإقبــال وليــس في العطايــا والمــال. 

يذكــر ابــن جبــر )ت614هـــ( في رحلتــه المشــهورة إلى المــرق، مشــاهداته في دمشــق، إحــدى 
عاصمتــي صــاح الديــن الأيــوبي في تلــك الفــرة: »كل ... مدرســة أو خانقــة يعــن لهــا الســلطان 
ــا تقــوم بهــا وبســاكنيها والملتزمــن لهــا ... ومــن النســاء الخواتــن ذوات الأقــدار مــن تأمــر  أوقافً
ببنــاء ... مدرســة وتنفــق فيهــا الأمــوال الواســعة وتعــن لهــا مــن مالهــا الأوقــاف، ومــن الأمــراء 

مــن يفعــل مثــل ذلــك، لهــم في هــذه الطريقــة المباركــة مســارعة مشــكورة«)26(. 

ثــم يذكــر أن مــدارس دمشــق عشريــن مدرســة يتــم الإنفــاق عليهــا مــن الأوقــاف، وأنهــا تســتقبل 
طــاب المغــرب بســخاء فينصــح طــاب العلــم مــن قومــه: »فمــن شــاء الفــاح مــن نشــأة مغربنــا 
ــم، فيجــد الأمــور المعينــات كــرة، فأولهــا فــراغ  فليرحــل إلى هــذه البــاد ويتغــربّ في طلــب العل
البــال مــن أمــر المعيشــة، وهــو أكــر الأعــوان وأهمهــا، فــإذا كانــت الهمــة فقــد وجــد الســبيل إلى 

الاجتهــاد، ولا عــذر للمقــرِّ إلا مــن يديــن بالعجــز والتســويف«)27(.

ــا  ــاف وأعماله ــة في الأوق ــدة طويل ــافي )ت1364هـــ( قصي ــروف الرص ــي مع ــاعر العراق وللش
ــا:  ــة، مطلعه ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي الثقافي

للمسلمين على نزُُورَة وَفرهِم كنزٌ يفيض غِنَى من الأوقافِ

روا منه الدواءَ الشافي كنزٌ لو استشفَوا بِه من دائهم لتوَجَّ

ولَو ابتغَوا للنَشئ فيه ثقافةً   لتثقَّفوا منهُ بِخيْ ثِقافِ

فيفيض فيضُ العلم حتى يرتوي منه بنُو الأمصارِ والأريافِ

ــاتَ  ــه عليــه وســلم( قــال: »إذَا مَ ــه )صــى الل ــه عنــه( أن رســول الل وعــن أبي هريــرة )رضي الل
الإنِسَْــانُ انقَْطَــعَ عَمَلُــهُ إلاَّ مِــنْ ث�لَاثَـَـةِ: إلِاَّ مِــنْ صَدَقَــةٍ جَارِيَــةٍ، أوَْ عِلْــمٍ ينُْتفََــعُ بِــهِ، أوَْ وَلَــدٍ صَالـِـحٍ 
ــهُ«)28(. فالوقــف أحــد الوســائل المشروعــة لتحقيــق مقاصــد الشريعــة في خدمــة المجتمــع  يدَْعُــو لَ

المســلم. 

وقف الجامعات ومراكز البحث العلمي 

    مــع تطــور المجتمعــات المســلمة، تطــورت حركــة التعليــم وواكــب ذلــك تطــور البحــث العلمــي، 
صحيــح أن هــذه المصطلحــات جديــدة، ولكــن أعمالهــا ومهامهــا وتوصيفهــا الوظيفــي في المجتمــع 
ــي  ــتانات( وه ــدارس( و)البيمارس ــم في )الم ــم كان يت ــن التعلي ــتوى م ــذا المس ــداً، فه ــس جدي لي

)2)) ( ابن جبير )ت614هـ(، رحلة ابن جبير، بيروت، دار صادر، د.ت، ص248. 

)2)) ( ابن جبير، الرحلة، ص258. 

)2)) ( متفق عليه. والصدقة الجارية عند عامة الفقهاء هي الوقف. 
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ــورت في  ــد تبل ــت ق ــاضر، وكان ــا الح ــة في عصرن ــات الجامعي ــات والكلي ــاوي الجامع ــل تس بالفع
العــر الســاجقة عــى يــد الوزيــر نظــام الملــك )ت485هـــ( صاحــب الســيف والقلــم)29(، فأنشــأ 
)النظاميــات( في جــل عواصــم الدولــة الســلجوقية يومهــا وفي مقدمتهــا بغــداد)30( ومــا زال التعبــر 

حتــى اليــوم )المدرســة النظاميــة( للمــدارس الحديثــة. 

ويؤكــد الباحثــون في التأريــخ الإســامي أن هــذا اللــون مــن المــدارس اتســع وتنــوع في العهــود 
المتلاحقــة مــن الزنكيــن، والأيوبيــن، والمماليــك، والعثمانيــن، حيــث وقفــوا تلــك المؤسســات العلمية 
في كافــة التخصصــات الشرعيــة، والعربيــة، وفي الصيدلــة، والهندســة، والطــب، ومــن أشــهر هــذه 
ــة بدمشــق،  ــة أول مدرســة متخصصــة بالطــب، هــي المدرســة الدخواري ــة الوقفي المؤسســات العلمي
لمؤسســها مهــذب الديــن عبــد الرحيــم بــن عــي بــن حامــد المعــروف بالدخــوار )ت628هـــ(، وكان 
ــر مــن  ــه كث ــذ علي ــر، وتتلم ــوري الكب ــاً بالبيمارســتان الن ــون )كحــالاً( وأســتاذاً باحث ــب عي طبي
ــنة  ــا في س ــوي، أوقفه ــع الأم ــي جام ــراء قِب ــرب الخ ــت بق ــس، كان ــن النفي ــم اب ــاء منه الأطب
621هـــ بالصاغــة العتيقــة، وكان أول مــن درسّ بهــا واقفهــا، ثــم مــن بعــده بــدر الديــن محمــد ابن 

القــاضي بعلبــك، ثــم عــاد الديــن الدنيــري)31(. 

ومــا زال العــالم الإســامي ينهــل معارفــه مــن جامعــات وقفيــة تأريخيــة حتــى اليــوم، كالقرويين 
ــة  ــة بالمدرس ــة( المعروف ــوم الشرعي ــة العل ــر، و)دار نهض ــف في م ــر الشري ــاس)32(، والأزه في ف
)الكلتاويــة( بحلــب. وجامعــات وقفيــة مســتحدثة كـ)كليــة الدراســات الإســامية والعربيــة( بــدبي، 
ــات  ــي للدراس ــام الأوزاع ــة الإم ــر، و)كلي ــة في الجزائ ــة( بباتن ــوم الشريع ــالي لعل ــد الع و)المعه
الإســامية( ببــروت، وجامعــة إســتنابول جيليشــيم )Istanbul-Gelisim UNV( بتركيــا، و)الجامعة 

الإســامية( بهولنــدا، و)الكليــة الأوروبيــة( بلنــدن وباريــس. 

وقف الكتب والمكتبات من آليات بناء المجتمع المعرفي

لم يقتــر الوقــف عــى المســاجد والمؤسســات العلميــة فقــط، بــل توســع إلى مــا يتمــم التعليــم 
ونــر الثقافــة، إلى وقــف الكتــب والمكتبــات، في زمــن لم يعــرف الطباعــة، فكانــت الحاجــة ملحّــة 
ــوع  ــبّاقين في موض ــوا س ــان كان ــح أن الروم ــع، والصحي ــح المجتم ــع شرائ ــاب لجمي ــر الكت لتوف

)2)) ( مــن وصــف إمــام الحرمــن لــه في خطبــة )العُبــاب(. أنظــر: تــاج الديــن السُــبكي )ت771هـــ(، طبقــات الشــافعية الكــرى، تحقيــق: عبــد الفتــاح 
محمــد الحلــو ومحمــود محمــد الطناحــي، القاهــرة، دار إحيــاء الكتــب العــربي، ب.ت، ص4/ 314.  

)3)) ( جمال الدين الأسنوي، طبقات الشافعية، تحقيق: عبد الله الجبوري، دار العلوم 1401هـ، ص180. 

ــة، ط1، 1410هـــ/ 1990م،  ــب العلمي ــروت، دار الكت ــن، ب ــمس الدي ــم ش ــق: إبراهي ــدارس، تحقي ــخ الم ــدارس في تأري ــي )ت978هـــ(، ال )3)) ( النعيم
ص100/2. 

)3)) ( بنتــه الســيدة فاطمــة بنــت محمــد الفهــري القــرواني عــام 245هـــ )859م(، وقــد بــدأ التدريــس الجامعــي فيــه فــور إنجــاز بنائــه، فجامعــة 

القرويــن أول مؤسســة علميــة اخترعــت الكــراسي العلميــة المتخصصــة والدرجــات العلميــة في العــالم. تخــرج فيهــا علــاء الغــرب، منهــم البابــا سيلفســر 

الثــاني ]اســمه قبــل البابويــة: Gerbert d›Aurillac[، الــذي شــغل منصــب البابويــة الكاثوليكيــة مــن عــام 999 إلى 1003م، ويقــال إنــه هــو مــن أدخــل 

بعــد رجوعــه إلى أوروبــا الأعــداد العربيــة. كــا أن مــوسى بــن ميمــون الطبيــب والفيلســوف اليهــودي قــى فيهــا بضــع ســنوات، قــام خلالهــا بتدريــس 

الطــب والفلســفة ]عبــد الهــادي التــازي، جامــع القرويــن: المســجد والجامعــة بمدينــة فــاس، موســوعة لتاريخهــا المعــاري والفكــري، الربــاط، دار نــر 

المعرفــة، ط2، 2000م، ص115/1[. 
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المكتبــات العامّــة، ولكــن الوقــف الإســامي كان أوســع منهــم في تيســر وصــول العامــة والخاصّــة 

ــع  ــامية في المجتم ــة الإس ــر الثقاف ــة ون ــجيع الطلب ــم وتش ــر العل ــل ن ــن أج ــاب، م إلى الكت

ــع  ــق في مواضي ــث والتحق ــع للبح ــادر والمراج ــم بالمص ــاب العل ــد ط ــة تم ــس كالمكتب ــة، ولي كاف

ــاتهم)33(.  دراس

ونظــراً لمــا للمكتبــات مــن أهميــة ودور في نــر المعرفــة، ونظــراً للتكلفــة العاليــة للــورق والنســخ 

والمبــاني والصيانــة والإدارة التــي لم تكــن بمقــدور كل واحــد، تصــدى الوقــف ليقــوم بالإنفــاق عليها 

وعــى احتياجاتهــا مــن كتــب وورق وحــر ونسّــاخ وموظفــن إداريــن وعــال نظافــة، وكان المشرف 

عــى المكتبــة يحصــل ريــع الوقــف وينفقــه عــى مــا تقــدم ذكــره)34(. 

ــامي،  ــع الإس ــة للمجتم ــرة الاقتصادي ــون والوف ــارف والفن ــار المع ــع ازده ــات م ــرت المكتب وانت

حتــى بلــغ عــدد المكتبــات في مــرق الوطــن الإســامي، بمدينــة مــرو الشــاهجان في القــرن الســابع 

الهجــري – عــى ســبيل المثــال – عــر مكتبــات عامــة تحــوي مجتمعــة عــرات الآلاف مــن النســخ 

ــت  ــدارس، وكان ــاجد والم ــات المس ــة ومكتب ــات الخاص ــن المكتب ــدا ع ــوم، ع ــارف والعل ــتى المع في ش

الإعــارة بــا رهــن)35(. 

ولاســتكمال الصــورة، في الطــرف الغــربي للوطــن الإســامي، عُــدّ في مدينــة ســبتة وحدهــا في 

القــرن التاســع الهجــري اثنــان وســتون خزانــة )مكتبــة( جمعــت كتبهــا مــا اشــتهر مــن المراجــع، 

منهــا خــاصّ في دور الأكابــر مــن العلــاء والقضــاة وعِليــة القــوم، ومنهــا ثمــانٍ موقــوف عــى 

طــاب العلــم)36(. 

وكانــت المكتبــات الإســامية في عواصــم مشــارق الأرض ومغاربهــا، تفتــح أبوابهــا لــكل طالــب 

علــم وباحــث، مــع تأمــن استنســاخ الصفحــات التــي يحتاجهــا، دون مقابــل)37(. 

ومــن الأوقــاف المعــاصرة المتعلقــة بالكتــب، )مجمّــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف( في 

ــث  ــاف والدعــوة والإرشــاد(، حي ــورة، تحــت إشراف )وزارة الشــؤون الإســامية والأوق ــة المن المدين

يقــوم بطباعــة المصحــف الشريف بــأدق الطبعــات صحــة، وأجملها خطـــاً ومظهـــراً، ومـــن أجودها 

ــغ  ــامي، وتبل ــالم الإس ــات الع ــم بلغ ــرآن الكري ــاني الق ــات مع ــر، وترج ــض التفاس ــداً، وبع تجلي

طاقتــه الإنتاجيــة ســنوياً مــا يزيــد عــى عــرة ملايـــن نـــسخة. وقد أنتــج أكثر مــن 160 إصــدارًا 

)3)) ( محمــد عجــاج الخطيــب، لمحــات في المكتبــة والبحــث والمصــادر، بــروت/ دمشــق، مؤسســة الرســالة، ط3، 1391هـــ/1971م، ]أهــداف المكتبــة 
ــوي: ص29-22[.  ــا الترب وأثره

)3)) ( أحمد شلبي، موسوعة الحضارة الإسلامية، التربية والتعليم في الفكر الإسلامي، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ط 11، 1999م، ص183. 

)3)) ( ياقوت الحموي )ت626هـ(، معجم البلدان، بيروت، دار صادر، ط؟، 1497هـ/ 1977م، ص114/5. 

)3)) ( محمــد بــن القاســم الأنصــاري الســبتي )بعــد 825هـــ(، اختصــار الأخبــار عــا كان بثغــر ســبتة مــن ســني الآثــار، تحقيــق: عبــد الوهــاب بــن 
منصــور، الربــاط، ط2، 1403هـــ/ 1983م، ص29. 

ــات  ــوث والدراس ــل للبح ــك فيص ــز المل ــاض، مرك ــافي، الري ــوروث الثق ــتبطان للم ــة اس ــة العربي ــة المكتب ــف وبني ــاعاتي، الوق ــود س ــى محم )3)) ( يحي
ــامية، ط1، 1408هـــ/ 1988م، ص32.  الإس
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث ِ

و193 مليــون نســخة. ويجــري المجمــع دراســات وأبحاثًــا مســتمرة لخدمــة الكتــاب والســنة)38(. 

الاحتساب على الوقف 

يقــوم متــولي الوقــف بــكل مــا تحتاجــه إدارة الوقــف منفــرداً، ســواء كان واحــداً أو مجموعــة أمناء 

ــروف)39(،  ــه بالمع ــه وإنفاق ــه وإدارت ــه في عمل ــب الل ــن يراق ــه مؤتم ــل أن ــوم، والأص ــس الي كمجال

ومــع ذلــك جعــل الفقهــاء عليــه رقيبــاً هــو القــاضي، إمــا بولايتــه العامــة، أو بولايتــه الخاصــة في 

النظــر في أمــور الأوقــاف)40(. فــإن لم يكــن فــوق تــولي الوقــف مــن يملــك صلاحيــات محاســبته 

ــت الأمــوال وضاعــت المصالــح التــي مــن  ــه إن اقتــى الأمــر، لعــم الفســاد وأكُل ــه وعزل وتضمين

أجلهــا تــم الوقــف)41(. 

سنن وأسباب 

في الكــون ســنن تســر عليهــا الظواهــر والكائنــات، وأســباب بتحققهــا تتحقــق النتائــج، وتقُطــف، 

ــرد  ــا الف ــوم به ــال يق ــود وأع ــج لجه ــوى نتائ ــت س ــف، ليس ــدم والتخل ــل، والتق ــي والجه والوع

ــم والمعرفــة، وأن التخلــف ابــن  والجماعــة. ولا يشــك عاقــل أن الوعــي والتقــدم يقومــان عــى العل

شرعــي للجهــل، ينكمــش بانكماشــه وينتــر بانتشــاره. 

فليــس هنــاك عقــل متخلِّــف وإنمــا هنــاك عقــل جاهــل، وكل فــرد وجماعــة ومجتمــع يحمــل في 

ــدم  ــر. فالتق ــى الآخ ــا ع ــة أحدِه ــك تنمي ــد، ويمل ــت واح ــن في وق ــى النقيض ــة ع ــه القابلي نفس

والتخلــف مفهومــان متناقضــان، بينهــا وبــن الزمــن علاقــة وثيقــة، فالتقــدم عبــود مــن المــاضي 

إلى المســتقبل، فيــا التخلــف تراجــع مــن الحــاضر إلى المــاضي، والمســتقبل أســر أحــام يقظــة لا 

تــرى النــور. 

ومعايــر التقــدم والتخلــف ليســت واحــدة متفــق عليهــا، ولكنهــا تتفــق جميعــاً عــى )المســتوى 

ــال  ــه )رأس ــق علي ــن أن نطل ــا يمك ــو م ــات( وه ــن المجتمع ــع م ــه في مجتم ــي ومخرجات التعليم

ــا:  ــة مفرداته ــة( وفي مقدم المعرف

1( نسبة التعليم والأمية)42(. 

 .)http://qurancomplex.gov.sa( موقع المجمع الإلكتروني ) ((3(

)3)) ( شــمس الديــن الرمــي )ت1004هـــ(، نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، بــروت، دار الفكــر، ط؟، 1404هـــ/ 
ص397/5.  1984م، 

)4)) ( المــاوردي )ت450هـــ(، الأحــكام الســلطانية، تحقيــق: أحمــد مبــارك البغــدادي، الكويــت، مكتبــة دار ابــن قتيبة، 
ط1، 1409هـــ/ 1989م، ص94. الفــراء )ت458هـــ(، الأحــكام الســلطانية، تحقيــق: محمــد حامــد الفقــي، بــروت، 

دار الكتــب العلمية، ط؟، 1421هـــ/ 2000م، ص66. 

)4)) ( ابــن عابديــن، رد المحتــار عــى الــدر المختــار شرح تنويــر الأبصــار، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــي 
محمــد معــوض، الرياض، عــالم الكتــب، 1423هـــ/ 2003م، ص390/3.  

)4)) ( للاستئناس: نسبة التعلم لدى الدول المتقدمة: 98.9 % ]إحصاءات 2017م[. 
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2( عدد مستخدمي شبكة الانترنت)43(. 

3( عدد الكتب المنشورة سنوياً)44(. 

4( عدد المراكز العلمية والثقافية والإصدارات العلمية والثقافية. 

5( مدى المساهمة في التطور التكنولوجي والعلمي والأبحاث العلمية)45(. 

ــاني  ــع الإنس ــة للمجتم ــروة الحقيقي ــي الق ــة، فه ــة البشري ــة التنمي ــتدامة، خاصّ ــة المس 6( التنمي

كلــه. 

*الوقف المعاصر ما بين الشرق والغرب 

• أثر الوقف الإسلامي على الغرب. 

• تطور الوقف الغربي: المجالات العلمية والبحثية والثقافية وبناء الجامعات الوقفية)46(. 

• تجارب وقفية إسلامية معاصرة. 

مــا لا شــك فيــه ســبًقُ الوقــف الإســامي في تنظيماتــه وسياســاته وميادينــه للأوقــاف المعاصرة 

ــش،  ــكاك والتعاي ــاط الاحت ــال نق ــن خ ــامية م ــن الإس ــس القوان ــذي اقتب ــرب، ال ــالم الغ في ع

ــة  ــس وصقلي ــامي في الأندل ــود الإس ــات، فالوج ــن الثقاف ــة ب ــوارث الطبيعي ــن الت ــن قوان وضم

ــاع الغــرب العســكري  ــة(، أدت إلى اطّ وجنــوب فرنســا، ثــم حــروب الفرنجــة )المعروفــة بالصليبي

عــى الحضــارة المدنيــة الإســامية ومخرجاتهــا، ومــن ثــمّ الاســتفادة منهــا ومــن صــور تطبيقهــا، 

مــع تطويــر الآليــات بحســب الاحتياجــات والتوافــق مــع الظــروف الموضوعيــة. 

يســتخدم الفقــه الإســامي مصطلحــان رئيســان في هــذا الموضــوع، هــا )الوقــف( و)الحبْــس(.. 

 )Trust(و )( ويعنــون بــه: وقف، هبــة، منحــة)47Endowment( ويســتخدم الغــرب مصطلحــان هــا

ويعنــون بــه: وقــف، ثقــة، وصايــة ماليــة، أمانــة ماليــة، أمانــة عقاريــة، صنــدوق اســتثماري)48(. 

وبهذه التعاريف مجتمعة يتفق مفهوم الوقف الغربي مع مفهوم الإسلامي في: 
)4)) ( يكشــف عــن قــوة القــدرة الشرائيــة )امتلاك الحاســوب والاشــراك في النــت( والتحكــم الواســع في التكنولوجيا 

الحديثــة، ومــدى ارتفــاع المســتوى التعليمــي وانتشــار حريــة التعبير. 

)4)) ( يكشف عن المستوى التعليمي والثقافي والتطور الفكري. 

)4)) ( نصيب الدول المتقدمة 80 % عالمياً ]إحصاءات 2017م[. 

)4)) ( جامعــة هارفــرد عــى ســبيل المثــال التــي تأسســت عــام 1870 تمتلــك اليــوم أكــر حجــم أوقــاف عالميــاً حيــث 
بلــغ 36.5 مليــار دولار. 

(47) Cambridge dictionary: Endowment. 

 .Cambridge dictionary: Trust ((4(
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1( حفظ العين للانتفاع بريعها، والاستفادة منها باستمرار. 

2( تنميــة المــوارد الماليــة لا بغايــة الربــح الشــخصي كــا في الــركات والأعــال الماليــة المتعــارفَ 

عليهــا، ولكــن ليعــود الريــع عــى الغايــة التــي مــن أجلهــا قــام الوقــف أو الحبْــس. 

3( تحقيــق قيــم التكافــل الاجتماعــي، في ســد الثغــرات التــي لا تلحظهْــا القوانــن، أو لا تجــد لهــا 

مــوارد ســواء مــن الســلطة المركزيــة أو المحليــة. 

ــا:  ــرة، منه ــن كث ــامي في ميادي ــف الإس ــات الوق ــربي بتقديم ــف الغ ــات الوق ــع تقديم وتتقاط

ــة،  ــة، والبطال ــة المجتمعي ــق العام ــانية، والمراف ــة، والإنس ــة، والتعليمي ــة، والصحي ــات الديني الخدم

ــوْر.  ــاطين الج ــادرات س ــن مص ــخصية م ــة الش ــة الملكي ــة، وحماي ــة البيئ وحماي

أمــا مــن الناحيــة التأريخيــة، فالوقــف الغــربي بشــقه الدينــي فهــو قديــم مــع ظهــور الأديــان 

والاهتــام بأماكــن العبــادة بنــاءً وإنفاقــاً، عليهــا وعــى متطلبــات إدارتهــا، وعــى رواتــب رجــال 

ــه الحضــارة الإســامية بألــف ســنة،  الديــن، وأمــا الشــق المــدني مــن الوقــف فمتأخــر عــا عرفت

ــب،  ــط مســألة الضرائ ــذي ضب ــون هــري 1536م وال ــا عقــب قان فقــد ظهــر )Trust( في بريطاني

 .)49()Trust( فتهــربّ الأمــراء والاقطاعيــون عــن دفــع ضريبــة انتقــال أمــوال التوريــث بالترســت

وبــدأت جــذور العمــل الخــري في انجلــرا عــام 1601م، وتطــور مــع عــام 1736م حتــى تبلــور 

ــربي في  ــالم الغ ــدة الع ــر رائ ــي تعت ــة الت ــدة الأمريكي ــات المتح ــا في الولاي ــام 1880م. وأم في ع

منظــات العمــل الخــري غــر الحكوميــة فبــدأ الوقــف فيهــا بمؤسســة بنجامــن فرانكلــن الخيرية 

عــام 1791م، وجيمــس ســميث عــام 1846م، وجــود بيبــودي عــام 1867م، ثــم مؤسســات كارنيجي 

عــام 1896م، وركفلــر عــام 1902م، وليكــوك عــام 1930م، وفــورد عــام 1936م، وجونســون عــام 

1936م، ومؤسســة وقــف ليــى 1937م، ومــارك آرثــر عــام 1970م، وفولبرايــت عــام 1946م)50(. 

ثــم تــوالى إنشــاء المؤسســات الوقفيــة بســبب عــدة عوامــل، منهــا النظــام الضرائبــي الــذي أجــاز 

ــال أوقفــت  ــة، فعــى ســبيل المث ــة وغــر الربحي ــدولارات إلى المؤسســات الوقفي تحويــل بلايــن ال

ــ)ي51(.  ــون دولار أمري ــغ 51.6 بلي ــام 2000م مبل )Bill & Melinda Gates Foundation( في ع

أوقاف جامعة هارفارد )Harvard( نموذجاً)52( 
ــة، نــر المؤلــف، ط1، 1985م،  ــم المنقول )4))  حســني المــري، فكــرة الترســت وعقــد الاســتثمار المشــرك في القي
ص29-37. وبريطانيــا بالمناســبة أكــر دول الغــرب الأوروبي تنظيــاً للوقــف وللعمــل الخــري، ومــن خــال عمــل 
ميــداني يمكننــي القــول بــكل ثقــة أن قوانينهــا تــكاد تتطابــق مــع قوانــن الوقــف الإســامي والاحتســاب عليــه. 

ــد نــدوة  ــة المجتمــع – نمــاذج معــاصرة لتطبيقاتــه في أمريــكا الشــالية، بحــث منشــور بمجل )5))  جــال برزنجــى، الوقــف الإســامي وأثــره في تنمي
ــامية، ١٩٩٣م، ص١٤١-١٤٣.  ــؤون الإس ــاف والش ــت، وزارة الأوق ــف(، الكوي ــوي للوق ــو دور تنم )نح

 Bill & Melinda Gates Foundation Consolidated Financial Statements» (PDF). Bill & Melinda Gates Foundation. 2017-12-31.  ((5(
 .Retrieved 2018-10-25

(52) www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance/endowment. 
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ــول  ــر أص ــة، أك ــدة الأمريكي ــات المتح ــة في الولاي ــهر جامع ــارد أش ــة هارف ــاف جامع ــل أوق تمث

ــة.  ــاث العلمي ــس والأبح ــالتها في التدري ــة ورس ــم الجامع ــا لدع ــدرًا دائمً ــة، مص ــة في الجامع مالي

ويتكــون الوقــف مــن أكــر مــن 13000 صنــدوق، تدعــم أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب، بمــا 

ــاة  ــا، والحي ــة الدراســات العلي ــن، وزمال ــة للطــاب الجامعي ــك الأســتاذية والمســاعدات المالي في ذل

ــة.  ــطة الطلابي والأنش

ــو 2018م،  ــة في 30 يوني ــة المنتهي ــنة المالي ــار دولار في الس ــة بـــ1.8 ملي ــف الجامع ــم الوق دع

ــام.  ــك الع ــارد في ذل ــغيل في هارف ــرادات التش ــالي إي ــث إج ــن ثل ــر م ــة أك ــاهمت في تغطي س

وتقتــر الأغلبيــة الســاحقة مــن الأمــوال التــي تشــكل الوقــف في جامعــة هارفــارد عــى برامــج أو 

إدارات أو أغــراض محــددة )منــح دراســية مخصصــة(، ويجــب إنفاقهــا وفقــا للــروط التــي حددهــا 

ــا  ــدوق. في ــد مــن هــذه الأمــوال إلا لدعــم الغــرض المحــدد للصن المانــح. ولا يمكــن إنفــاق العوائ

الأمــوال غــر المقيــدة، التــي تمثــل أقــل مــن 20 في المائــة مــن مخصصــات هارفــارد، أكــر مرونــة 

ــة  ــادرات التحويلي ــة والمب ــغيل الهيكلي ــات التش ــم نفق ــة في دع ــة الأهمي ــي بالغ ــا وه في طبيعته

ــراتيجية. والاس

ــف.  ــا في الوق ــارد حصته ــة هارف ــة لجامع ــر التابع ــي ع ــات الاثن ــن الكلي ــة م ــك كل كلي وتمتل

وفي كل عــام، يدُفــع جــزء مــن إيــرادات الوقــف لدعــم ميزانيــة الجامعــة، ويضــاف مــا يفيــض عــن 

الميزانيــة المحــددة إلى أصــول الوقــف لتنمــو وتدعــم الأجيــال القادمــة. ونتيجــة لذلــك، يوفــر الوقــف 

الأســاس المــالي للجامعــة لأجيــال قادمــة. 

جامعة هارفارد - مصادر إيرادات التشغيل للسنة المالية 2018م
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الإعلام والتواصل الجماهيري ونشر الوعي)53(  

يشــكل الإعــام الفضــاء الأرحــب في نــر الأفــكار والقيــم والثقافــة، ومع تنــوع وســائل التواصل 
الاجتماعــي عــن طريــق شــبكة )الانترنــت( والأقنيــة الفضائيــة بانتشــار الأقــار الصناعيــة، صــار 
نــر الثقافــة والفكــر أيــر مــن قبــل، هــذا إن تجــاوز المســتخدم عقبــات التســجيل والتصاريــح 
القانونيــة، وتبقــى عقــدة التكلفــة الماليــة التــي ترتفــع مــع ارتفــاع كلفــة المعيشــة نفســها، ولقــد 

وجــد الغــرب الحــل في )الوقــف(. 

The Ob�( اليوميــة، وصحيفــة الأوبزرفــر )The Guardian (فالقن�ـاة الرابع�ـة وصحيف�ـة الغاردي�ـان) 
server( الأســبوعية مــن الوســائل الإعلاميــة العموميــة والوقفيــة في بريطانيــا، فهــي مســتقلة تمامًــا 
في تمويــل نفســها وإدارة تحريرهــا وتوظيــف كوادرهــا، وعــدم وجــود مســاهمين أو ملاك أو سياســيين 
يؤثــرون في إيراداتهــا ومحتواهــا وتوجهاتهــا، رغــم أن التوجهــات التي تســر وفقهــا هاتان المؤسســتان 
قائمــة عــى المحافظــة عــى القيــم الليبراليــة، والتحديــث، والابتــكار، ومواكبــة التغــر التقنــي في عالم 
رأســالي جشــع تســيطر عليــه النزعــة الربحيــة التــي تغيــب معهــا الحقيقــة أحيانـًـا، ويختفــي الصوت 
الآخــر أحيانًــا أخــرى، وتقــرب مــن طبيعتهــا التشــغيلية قنــوات البــي بي سي )BBC( إلا أن دافعــي 

الضرائــب شركاء في سياســة الـــ)BBC( ويرفضــون تمويلهــا مــن الإعلانــات التجارية.

ــى أي  ــا لا تتلق ــة، ولكنه ــة عام ــة حكومي ــة إعلامي ــة )BBC( مؤسس ــة البريطاني ــة الإذاع فهيئ
ــم تمويلهــا وبشــكل مبــاشر مــن المواطنــن البريطانيــن  ــة، بــل يت دعــم مــن الحكومــة البريطاني
عــر ضريبــة ســنوية مفروضــة عــى كل مواطــن يمتلــك جهــازاً تلفــاز، في حــن يقتــر تدخــل 
ــن  ــان ع ــاءلتها في البرلم ــك مس ــي بي سي، وكذل ــا للب ــب وتحويله ــل الضرائ ــى تحصي ــة ع الحكوم
ــن  ــة م ــة مادي ــن أي تبعي ــي بي سي م ــرر الب ــك تتح ــا. وبذل ــاتها وإخفاقاته ــا وسياس خططه
الحكومــة البريطانيــة؛ الأمــر الــذي يعفيهــا مــن الانحيــاز للحكومــة أو أي حــزب ســياسي، وتضمــن 
الاســتقلالية وعــدم تدخــل الحكومــة في سياســتها التحريريــة، وكذلــك تحمــي نفســها مــن ســطوة 
المعلنــن؛ إذ إنهــا لا تبــث إعلانــات تجاريــة في قنواتهــا، ومــن ثــم تتمتــع باســتقلالية تامــة مــن 
ــا، وأهمهــا مــا يمــس  ــاول القضاي الجشــع الرأســالي، وتحصــل عــى حريــة تامــة مريحــة في تن
ــة  ــا مؤسس ــل منه ــذي جع ــر ال ــاني؛ الأم ــب البريط ــع الضرائ ــو داف ــتهلك، وه ــن المس ــاة المواط حي

ــل حــول العــالم.  ــا، فحســب ب ــة واحــرام المشــاهدين ليــس في بريطاني تحظــى بثق

ــدة  ــة مفي ــة عام ــم خدم ــها بتقدي ــذ تأسيس ــة من ــة )Channel 4( ملتزم ــاة الرابع ــذا القن وهك
للبريطانيــن، عــى أســاس التنــوع وقيــادة الابتــكار في المحتــوى والتقنيــة، وتلتــزم بتأمــن برامــج 
خاصــة بالمــدارس، إضافــة إلى أن تكــون نســبة معينــة ليســت قليلــة مــن برامجهــا مُنتجــة بالتعــاون 
ــرة  ــاج الصغ ــات الإنت ــم مؤسس ــل دع ــن أج ــدن؛ م ــة لن ــدود العاصم ــارج ح ــن خ ــع شركات م م
والمتوســطة التــي تقــع بعيــدًا مــن عاصمــة المــال والاقتصــاد. وتخضــع للمســاءلة الحكوميــة فقــط 

ــق أهدافهــا، أو شــكوى ضدهــا.  ــذ خططهــا وتحقي في حــال إخفاقهــا في تنفي
ــا،  ــن بريطاني ــارب م ــام.. تج ــائل الإع ــف في وس ــمري، الوق ــه الش ــن عبدالل ــب ب ــى: حبي ــة ع ــرة التالي ــاد في الفق ــم الاعت )5)) ( ت

 .)www.alfaisalmag.com/?p-6141( الفيصــل  موقــع  2017/08/31م، 
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ــرة  ــة ح ــة صحاف ــاح في صناع ــتثمار الأرب ــد اس ــص يعي ــف خال ــا وق ــان بأنه ــرد الغاردي وتنف
ومســتقلة، ومواكبــة للتطــور في المحتــوى والتقنيــة، وتأهيــل الشــباب البريطــاني في مجــال الإعلام، 
ولمــا تأثــرت الصحيفــة مثــل غيرهــا، بســبب الأزمــات الماليــة، كبقيــة الصحــف في العــالم كلــه، إلا 
أنهــا اســتطاعت النهــوض مــرة أخــرى، بســبب كونهــا مؤسســة وقفيــة احتفظــت بجميــع أرباحهــا 
وأصولهــا واســتثماراتها، ولم يقتســم أرباحهــا مســاهمون أو مــاك، وســاعد ذلــك القائمــن عليهــا 
باســتقلالية القــرارات التــي ســاهمت في تنويــع الاســتثمار، وتطويــر المحتــوى، وبنــاء بنيــة تحتيــة 

ا.  تقنيــة متطــورة جــدًّ

وفي الوطــن العــربي تجــارب إعــام وقفيــة منهــا )مجموعــة قنــوات المجــد( التــي بــدأت تعمــل 
ــن  ــرة م ــبة كب ــة نس ــوم بتغطي ــا يق ــص له ــف مخص ــال وق ــن خ ــام 2012م م ــذ ع ــوَّل من وتُ

ــي.  ــز الباق ــون العج ــون والمتبرع ــي المؤسس ــا يغط ــا، في تكاليفه

ــى  ــن أغن ــي م ــاف - وه ــوال الأوق ــف أم ــا توظي ــف ودوره يمكنن ــا للوق ــر رؤيتن ــا بتطوي ربم
المؤسســات الماليــة والعقاريــة في أوطاننــا - في مياديــن جديــدة تخــدم الأمــة وتنــر الوعــي فيهــا 
ــة،  ــة والتوعي ــم والمعرف ــى العل ــي، وع ــف الإعلام ــال الوق ــن خ ــي، م ــاء العالم ــداد الفض ــى امت ع

ــا الغربيــون.  عــى غــرار مــا قــام بــه تلاميذن

مؤسسات وقفية متميزة معاصرة 

نشــأ في العقــود الأخــرة عــدد مــن المؤسســات الوقفيــة التــي تســاهم بشــكل أو آخــر في نــر 
الوعــي بــدور الأوقــاف الثقــافي والحضــاري والتنمــوي، كــا تســاهم في تحقيــق المجتمــع المعــرفي 
ــة  ــدورات التدريبي ــة ال ــاث، وإقام ــات والأبح ــر الدراس ــا بن ــك باهتمامه ــزئي، وذل ــكل ج ــو بش ول

والتنويريــة ذات العلاقــة بعملهــا، منهــا: 

المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب)54(. 

المعهد الدولي للوقف الإسلامي: الأردن)55( 

الأمانة العامة للأوقاف: الكويت)56(. 

)5)) ( ​​جــاء عــى صفحــة المعهــد الإســامي الإلكترونيــة: )الرؤيــة والرســالة( تماشــيًا مــع رؤيــة مجموعــة )البنــك الإســامي للتنميــة( 
لعــام 1440هـــ، وبرنامجهــا للتحــول عــام 1433هـــ )2012م( شرع المعهــد في تطويــر خطــة اســراتيجية جديــدة تســتهدف تعزيــز الأثــر 
البالــغ لقطــاع الخدمــات الماليــة الإســامية في جميــع أنحــاء العــالم. وأضحــت الرؤيــة الجديــدة للمعهــد: »أن يكــون مركــز المعرفــة العالمــي 
ــة قطــاع  ــك، تبنــى المعهــد رســالة مــن شــأنها تنمي ــق ذل ــول عــام 1440هـــ«. وفي ســبيل تحقي في الاقتصــاد والتمويــل الإســامي بحل
ــات  ــارات وخدم ــدرات والاستش ــاء الق ــاث وبن ــدث الأبح ــاز أح ــم في إنج ــدور المله ــاع ب ــا: »الاضط ــامية، ومفاده ــة الإس ــات المالي الخدم

ــل الإســامي«.   المعلومــات في مجــال الاقتصــاد والتموي

(55)) http://iiiw.info. 

ــز  ــه وتعزي ــف وصرف ريع ــتثمار الوق ــز في اس ــة(: »التمي ــة: )الرؤي ــة الإلكتروني ــة الأمان ــى صفح ــاء ع )5)) ( ​​ج
ثقافتــه بشراكــة مجتمعيــة فاعلــة«. )الرســالة(: »الدعــوة للوقــف وإدارة شــؤونه وفــق الضوابــط الشرعيــة مــن خــال 
عمــل مؤســي متميــز كأداة لتنميــة المجتمــع الكويتــي وكنمــوذج يحتــذى بــه محليــاً وعالميــاً«. )قيــم العمــل(: »روح 

.http://ww2.awqaf.org.kw .»الفريــق. الــولاء. الجــودة. الثقــة. الإبــداع
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث ِ

وقفنا: السعودية)57(.

صندوق الوقف الصحي: السعودية)58(. 

المؤتمر الإسلامي للأوقاف: السعودية)59(. 

لجنة الأوقاف بغرفة الرياض: السعودية)60(. 

واقف خبراء الوصايا والأوقاف: السعودية)61(. 

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية: جدة)62(. 

مجموعة الوقف الإسلامي: البحرين)63(. 

مؤسسة محمد بن راشد المكتوم: دبي)64(. 

مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّ: دبي)65(. 

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري: دبي)66(. 

(57)) www.waqfuna.com. 

)5)) ( ​​أوردت جريــدة الــرق الأوســط، ع9412، 2004/09/04م: »في خطــوة تهــدف إلى توســيع مجــالات الوقــف 
ــنة في أعــال ومتطلبــات يحتاجهــا النــاس في هــذا  وعــدم قصرهــا عــى مجــالات محــددة والاســتفادة مــن هــذه السُّ
ــة الوطنيــة، ســيتم اليــوم الســبت توقيــع مذكــرة اتفــاق بــن  العــر وإســهام أجهــزة الدولــة في مشــاريع التنمي
ــدوق  ــاء )صن ــعودية، لإنش ــة( في الس ــاد(، ووزارة )الصح ــوة والإرش ــاف والدع ــامية والأوق ــؤون الإس وزارة )الش
ــة  ــة الصحي ــال الرعاي ــة في مج ــات الطوعي ــم التبرع ــر وتقدي ــل الخ ــى فع ــجيع ع ــدف التش ــي( به ــف الصح الوق

لخدمــة المــرضى وتمويــل البرامــج والبحــوث ومكافحــة الأمــراض وعلاجهــا«. 

(59) http://icamakkah.com. 

(60)) www.awqaf.org.sa. 

(61)) http://waqef.com.sa. 

)6)) ( كانــت البدايــة عــام 1403هــــ بلجنــة خيريــة تحوّلــت بــدأً مــن عــام 1415هــــ إلى مكتــب للعمــل الخــري 
حتــى صــدر التصريــح الرســمي مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة ليتحــول المكتــب إلى مؤسســة ســليمان بــن عبــد 
العزيــز الراجحــي الخيريــة برأســال 3.85 بليــون دولار أمريــي، أوقــف عــى أعــال الــر والخــر، تقــدم المؤسســة 
ــة  ــي كاف ــي تغط ــا الت ــر فروعه ــة ع ــة وقري ــن 130 مدين ــر م ــري في أك ــروع خ ــارب 1200 م ــا يق ــا لم دعمه
ــاجد  ــاء المس ــة، وبن ــة، والإعلامي ــة، والدعوي ــة، والصحي ــة، والاجتماعي ــالات التعليمي ــعودية، في المج ــق الس مناط

 .)www.rf.org.sa(

(63)) www.sunniwaqf.com. 

ــف  ــة أل ــام 2008م مائ ــت ع ــي. ووزع ــون دولار أمري ــغ 10.08 بلي ــال يبل ــام 2007م برأس ــا ع ــم إيقاقه )6)) ( ت
ــاب للأطفــال.  كت

(65)) www.amaf.gov.ae. 

(66)) www.iacad.gov.ae. 
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الأمانة العامة للأوقاف: الشارقة)67(.

الأسهم الوقفية: السودان)68(. 

مؤسسة الوقف العالمية: المملكة المتحدة)69(. 

مؤتمر الوقف: لندن)70(. 

المؤسسات الوقفية الخيرية )سلطنة عُمان()71( 

وقف الديانة التركي: بأنقرة)72(. 

*التوصيات 

ــة، ودورات  ــج جامعي ــص برام ــة )تخصي ــد الشرعي ــق المقاص ــاف وف ــوادر لإدارة الأوق ــداد ك • إع

ــه(.  ــف وتنميت ــة في إدارة الوق تدريبي

• القيام بأبحاث ودراسات تهتم بالاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي. 

• التخطيط البعيد )الاستراتيجي( والقريب )التكتيكي(. 

• إحياء رسالة الوقف )برامج توعية بكل الوسائل المتاحة(. 
)6)) ( ​​جــاء عــى صفحــة الأمانــة الإلكترونيــة: )الرؤيــة(: هيئــة متميــزة رائــدة في تنميــة وإدارة واســتثمار الأمــوال 
الوقفيــة بمــا يحافــظ عليهــا ويحقــق أعــى عائــد لهــا مــع الالتــزام بالضوابــط الشرعيــة والتوجيــه الواعــي للريــع في 
المصــارف التــي تعــزز مكانــة الوقــف كركــن أســاسي في بنيــان المجتمــع وتوجهــه الحضــاري الإســامي. )الرســالة(: 
ترســيخ ُســنة الوقــف بالدعــوة لــه وحــث القادريــن عليــه واســتثمار الأمــوال الوقفيــة بمــا يحافــظ عليهــا وينميهــا 
ــه.  ــع وتنميت ــة المجتم ــة في خدم ــة نموذجي ــة شرعي ــن كصيغ ــة للواقف ــد الشرعي ــق المقاص ــا لتحقي ــه ريعه وتوجي
)الأهــداف(: العمــل عــى ترســيخ ســنة الوقــف داخــل المجتمــع المحــي، وإدارة واســتثمار الأمــوال الوقفيــة بالشــكل 
الأمثــل، وذلــك مــن خــال تقديــم ونــر خدمــات مميــزة يتــم العمــل عــى تطويرهــا بشــكل مســتمر للوصــول الى 

رضى الواقفــن والمســتأجرين. 

)6)) ( ​​نمذ اعم 1989م، بدأت ةئيه) الأواقف اسلودا(ةين في اقتسطاب اعلديد من اكلوادر الإدارةي واةينفل المؤةله وصحرت 
كل الأواقف، وماقت تبواهقيث وااعتسدت ما أخذ اهنم صغلابب ووعضت اخلطط وابلراجم ةيمنتل الأواقف رأايس وأايقف. 

(69)) www.alwqf.com. 

(70)) www.waqfconference.com. 

)7)) ( موقــع وزارة الإعــام العُمانيــة، بتأريــخ 2017/04/10م )omaninfo.om(. دشــنته )وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة( بنفــس التأريــخ، وجــاء في 
بيــان الافتتــاح: »يهــدف المــروع إلى تحريــك المجتمــع الخــري وفاعليتــه عــر المؤسســات الوقفيــة بتقديــم رؤيــة جديــدة للأوقــاف والــزكاة تتناســب مــع 
الوقــت الحــاضر وحاجــة النــاس... لتحقيــق مكاســب حيويــة تســتلهم مــن الشراكــة الحقيقيــة بــن الحكومــة والمواطنــن، كــا يأمــل أن تســجل مبــادرات 
وطنيــة بتأســيس مؤسســات وقفيــة عامــة أو خاصــة تعمــل عــى تحقيــق الأهــداف الاســراتيجية التــي تســهم في تلبيــة تطلعــات المجتمــع ومؤسســاته... 
وأن تنتقــل الأوقــاف مــن طريقــة الإدارة الفرديــة عــر الــوكلاء إلى العمــل المؤســي المتكامــل بحيــث تنــدرج بقــدر مســاهمتها في واحــدة مــن المؤسســات 

الوقفيــة الواعــدة. 

(72)) https://tdv.org. 
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• استرداد وتنمية وتطوير الأوقاف والأحباس. 

ــى  ــة ع ــديد الرقاب ــا وتش ــجيلها ومتابعته ــا وتس ــة، بتوثيقه ــول الوقفي ــى الأص ــة ع • المحافظ

ــا.  متوليه

• تخصيص جزء من إيرادات الأوقاف لصيانة وإصلاح العقارات وتطويرها. 

ــه،  ــزداد دوره في أداء وظيفت ــق نســبة نمــو مرتفعــة ومطــردة لمــوارد الوقــف لي • الســعي لتحقي

بالحــرص عــى اســتيفاء حقــوق الوقــف مــن المســتثمرين والمســتأجرين، وتعديــل الإيجــارات ونســب 

الاســتثمار لتتناســب مــع مثيلاتهــا في الســوق. 

• تجديــد طــرق اســتثمار الأمــوال الوقفيــة وتنميتهــا باختيــار أفضــل الأســاليب العصريــة المتاحــة 

المبنيــة عــى دراســات فقهيــة وقانونيــة، والتــي تلائم طبيعــة الوقــف وخصوصيتــه، وعــدم الاكتفاء 

بالصيــغ التقليديــة المقتــرة عــى الإيجــار والاســتثمار المؤقــت، مــع مراعــاة شروط الأمان. 

ــاح عــى مصــادر تمويــل جديــدة، والاســتفادة مــن الإمكانــات التــي تتيحهــا صناديــق  • الانفت

ــة.  ــة الإســامية والعربي التنمي

• الســعي إلى تحقيــق تقنــن يشــجع القطــاع الخــاص عــى إنشــاء مؤسســات وقفيــة أو المســاهمة 

فيــا هــو قائــم. 

ــة  ــة وصحي ــة واقتصادي ــة وفني ــة وتربوي ــة وثقافي ــن اجتماعي ــي ميادي ــات تغط ــاء مؤسس • إنش

ــة.  وبيئي

• الاستفادة من التجارب الوقفية العالمية. 

• التشبيك بين المؤسسات الوقفية. 

المصادر والمراجع  	 

كتب الحديث والآثار 

1( أبو داود )السنن(. 

2( أحمد )المسند(. 



88

3( البيهقي )السنن(. 

4( الطبراني )الأوسط(. 

5( النَّسائي )السنن(. 

6( الهيثمي )مجمع الزوائد(. 
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الديانة الإبراهيمية.. عرض ونقد
Abrahamic religion.. Presentation and criticism

أ.م. وسام توفيق طافش1
‎ Dr. Wissam Tawfik Tafesh

الملخص 
ــه الســام( الجامــع المشــرك بــن الرســالات التوحيديــة لاســيما الإســام  ــم )علي يشــكل إبراهي
والنصرانيــة واليهوديــة، غــر أن أطروحــة )الديانــة الإبراهيميــة( و)البيــت الإبراهيمــي( التــي يــروج 
لهــا هــذه الأيــام وتــروج بعــض المؤسســات الحكوميــة والدينيــة، تختلــف عــا واجهتــه الرســالة 
ــي  ــا ه ــوى؟ وم ــذه الدع ــي ه ــا ه ــوم، ف ــى الي ــام وحت ــر الإس ــن فج ــات م ــن تحدي ــة م المحمدي
أهدافهــا المعلنــة؟ ومــن وراءهــا؟ ومــا هــو موقــف الإســام منهــا؟ أســئلة يســاهم هــذا البحــث في 
الإجابــة عليهــا بشــكل موضوعــي وعلمــي بعيــدًا عــن الأحــكام المســبقة، معتمــدًا عــى نصــوص 

مطلقيهــا وعــى المقارنــة والتحليــل. 

Abstract
Ibrahim (peace be upon him) constitutes the common denominator of monotheistic 

messages, especially Islam, Christianity and Judaism. 
However, the thesis of (the Abrahamic religion) and (the Abrahamic House), which is 

promoted these days by some governmental and religious institutions, differs from the 
challenges that Islam message faced from the dawn of Islam until Today. 

What is this proposal? What are its stated goals? Who is behind it? What is the posi-
tion of Islam on it? Questions that this research contributes to answering objectively 
and scientifically, away from prejudices, based on the texts of its authors, comparison 
and analysis.
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المدخل 

ــم، شــارح الصــدور بالفهــم، جاعــل النجــاة للعقــل مــن الزيــغ  ــه منــر العقــول بالعل الحمــد لل
والزلــل بالتســليم للوحــي، والاهتــداء بأنــوار القــرآن والســنة النبويــة، والاســتنارة بفهــم الصحابــة 

وعلــاء الأمــة العــدول الذيــن تلقتهــم الأمــة بالقبــول.

لۡ نعِۡمَــةَ  وإنّ مــا حــذّر منــه القــرآن الكريــم التبديــل والتغيــر في الديــن، فقــال تعــالى: ﴿‌وَمَــن ‌يُبَــدِّ
ٱللَّــهِ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا جَآءَتۡــهُ فَــ�إِنَّ ٱللَّــهَ شَــدِيدُ ٱلۡعِقَــابِ﴾1، وقــد ذمّ أقوامًــا بدّلــوا وغــرّوا، فقــال تعــالى: ﴿�ألَــمۡ تَــرَ 
ــنَ  ــواْ قَوۡمَهُــمۡ ‌دَارَ ‌ٱلۡبَــوَارِ ﴾2، وامتــدح المؤمنــن بثباتهــم فقــال: ﴿مِّ ــهِ كُفۡــرٗا وَ�أحَلُّ لُــواْ نعِۡمَــتَ ٱللَّ �إلَِــى ٱلَّذِيــنَ بَدَّ
لُــواْ تَبۡدِيــلٗا ﴾3.  هَــدُواْ ٱللَّــهَ عَلَيۡــهِۖ فَمِنۡهُــم مَّــن قَضَــىٰ نَحۡبَــهُۥ وَمِنۡهُــم مَّــن يَنتَظِــرُۖ وَمَــا بَدَّ ٱلۡمُؤۡمِنِيــنَ ‌رجَِــالٞ ‌صَدَقـُـواْ مَــا عَٰ
ــه بالعــذاب الشــديد، فقــال تعالى:﴿‌وَمَــن ‌يَرۡتَــدِدۡ مِنكُــمۡ عَــن دِينِــهِۦ  ــه المرتديــن عــن دين ــد الل وقــد توعّ

لِــدُونَ ﴾4. ــبُ ٱلنَّــارِۖ هُــمۡ فيِهَــا خَٰ نۡيَــا وَٱلۡ�أخِٓــرَةِۖ وَ�أوْلَٰٓئِــكَ �أصۡحَٰ لُهُــمۡ فِــي ٱلدُّ فَيَمُــتۡ وَهُــوَ كَافِــرٞ فَ�أوْلَٰٓئِــكَ حَبِطَــتۡ �أعۡمَٰ

ــد  ــذّاب، وق ــيلمة الك ــادة مس ــة بقي ــي حنيف ــا ردة بن ــالات ردّة كان أبرزه ــخ ح ــهد التاري ــد ش وق
تصــدّى لقتالهــم أبــو بكــر رضي الله عنــه، واســتمرّ المســلمون يطبِّقــون شرع اللــه في قتــال المرتدين 
حتــى بتنــا نــرى ونســمع عــن ألــوان مــن 

 .
لَ دِينَــهُ فَاقْتُلُــوهُ«5 مقتديــن بحديــث النبــي صلى الله عليه وسلم:«مَــنْ بَــدَّ

التبديــل والــردّة مغلفّــة ومزخرفــة بأوهــام الحضــارة والمحبــة والســام وغــر ذلــك، معتبريــن أنهــا 
اســتجابة طبيعيــة لتداخــل العــالم المعــاصر، وبنــاء علاقــات دوليــة خاليــة مــن الحــروب والصراعات، 

مثــل القاديانيــة والبهائيــة والديانــة الإبراهيميــة التــي يدعــى لهــا اليــوم. 

ــة  ــة، مــع مقارنــة ومقارب ــة الإبراهيمي وقــد عمــدت في هــذا البحــث إلى التعريــف بفكــرة الديان
وتلخيــص موجــز لأبــرز مــا كتــب في ذلــك، ســائلاً ربي التوفيــق للصــواب، وتجنــب الزيــغ والزلــل، 
فــإن وفقــت فمــن اللــه تعــالى، وإن كان مــن خلــل فأســأل ربي المغفــرة، والقــارئ النصيحــة، ويــأبى 

اللــه أن تكــون العصمــة لغــر كتابــه.

مكانة إبراهيم عليه السلام

ــة أب  ــو في اليهودي ــام، فه ــه الس ــم علي ــيدنا إبراهي ــة س ــى مكان ــاوية ع ــع الس ــت الشرائ اتفق
لنبــي اللــه إســحاق والــد يعقــوب الــذي ينتســب إليــه أنبيــاء بنــي إسرائيــل، وفي المســيحية يمثــل 
إبراهيــم الأصــل العرقــي لبنــي إسرائيــل، الذيــن خــرج مــن بينهــم المســيح عيــى عليــه الســام 
مــن جهــة أمــه مريــم. وأمــا عنــد المســلمين أتبــاع محمــد صلى الله عليه وسلم فإبراهيــم أبــو الأنبيــاء، وإلى ولــده 

))) -   البقرة: 211.

))) -  إبراهيم: 28.

))) -  الأحزاب: 23.

))) -  البقرة: 217.

))) - صحيــح البخــاري، المســمى الجامــع الصحيــح المســند المختــر مــن حديــث رســول اللــه صلى الله عليه وسلم وســننه وأيامــه، أبــو عبــد اللــه، محمــد بــن إســاعيل 
البخــاري )256ه(، تحقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر، بــروت: دار طــوق النجــاة، ط: 1، 1422هـــ، عــدد الأجــزاء: 9، بــاب لا يعــذّب بعــذاب اللــه، 
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الثــاني إســاعيل يعــود نســب النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم، بينــا أنبيــاء بنــي إسرائيــل ينتســبون لإبراهيــم 
عــر ولــده إســحاق.

ولقــد تضمّــن الــرد القــرآنّي لقصتــه الإشــارة للكثــر مــن مزايــاه وخصالــه، حيــث تجــاوز ذكــر 
ــر  ــة نظ ــه دق ــه الل ــد وهب ــخصيته، فق ــزت ش ــي مي ــة الت ــروق الفردي ــى الف ــيء ع ــداث لي الأح
ــمُ ‌فَــ�إِنَّ  ۧـ هِ ورجاحــة فكــر انعكســا إبداعًــا في المحاججــة والإقنــاع أعجــز خصومــه وأبهتهــم، ﴿قَــالَ �إِبۡرَٰ
لِمِيــنَ﴾6،  

ٰ تِ بِهَــا مِــنَ ٱلۡمَغۡــرِبِ فَبُهِــتَ ٱلَّــذِي كَفَــرَۗ وَٱللَّــهُ لَا يَهۡــدِي ٱلۡقَــوۡمَ ٱلظَّ ــمۡسِ مِــنَ ٱلۡمَشۡــرِقِ فَــ�أۡ تـِـي بِٱلشَّ ‌ٱللَّــهَ ‌يَ�أۡ
هٞ  ٰ هِيــمَ ‌لَحَلِيــمٌ �أوَّ ــه: ﴿�إِنَّ �إِبۡرَٰ ــالى في وصف ــال تع ــةً، فق ــة رضيّ ــا مطمئن ــالى نفسً ــه تع ــه الل ــا رزق ك
هٌ ‌حَلِيــمٞ﴾8، وبذلــك  ٰ هِيــمَ ‌لَ�أوَّ نِيــبٞ﴾7، وقــد تكــرّر هــذا الوصــف في موضــع آخــر، فقــال تعــالى:﴿�إِنَّ �إِبۡرَٰ مُّ
ــمَ حَنِيفٗــاۖ وَمَــا  ۧـ هِ ــةَ ‌�إِبۡرَٰ اســتحق وصفًــا جامعًــا لخصــال الخــر فــكان حنيفًــا، قــال تعــالى: ﴿قُــلۡ بَــلۡ ‌مِلَّ

ــنَ ٱلۡمُشۡــركِِينَ ﴾9. كَانَ مِ

وقــد زعــم اليهــود والنصــارى أنهــم أحــق بإبراهيــم عليه الســام، بســبب انتســابهم لإبراهيــم عليه 
الســام، فــرد القــرآن ادعاءهــم، حيــث إن النبــوة فضــل مــن اللــه ومنهــاج، لا ينــال شرف الارتبــاط 
بهــا بالنســب فقــط، بــل بالتصديــق بديــن التوحيــد وهــو الإســام الــذي جــاء بــه الأنبيــاء جميعًــا، 
وحســن الاتبــاع بالعمــل الصالــح والســلوك المســتقيم الموافــق لمــا تضمنــه منهــاج النبــوة. فأخــر 
اللــه تعــالى أن لإبراهيــم شرف ولايــة يحملهــا مــن اتبــع نهجــه، وليــس كل مــن جــاء مــن نســله، 
ــذَا ٱلنَّبِــيُّ وَٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْۗ وَٱللَّــهُ  هِيــمَ ‌لَلَّذِيــنَ ‌ٱتَّبَعُــوهُ وَهَٰ بۡرَٰ أو كان مــن قومــه، فقــال تعــالى:﴿�إِنَّ �أوۡلَــى ٱلنَّــاسِ بِ�إِ
وَلـِـيُّ ٱلۡمُؤۡمِنِيــنَ﴾10. كــا أن الرســالة التــي حملهــا إبراهيــم عليــه الســام هــي وحــي مــن اللــه تعــالى، 
كحــال التــوراة والإنجيــل، واللــه أعلــم بمضمونهــا ومــن يســر وفــق نهجهــا، فهــو الحكــم ذو العلــم 
نجِيــلُ �إِلَّا مِــنۢ بَعۡــدِهِۦٓۚ  هِيــمَ ‌وَمَــآ ‌�أنزِلَــتِ ‌ٱلتَّوۡرَىٰــةُ وَٱلۡ�إِ ــيٓ �إِبۡرَٰ ــونَ فِ �أهۡــلَ ٱلۡكِتَٰــبِ لِــمَ تحَُآجُّ الأوحــد، قــال تعالى:﴿يَٰٓ
ــهُ  ــمٞۚ وَٱللَّ ــهِۦ عِلۡ ــم بِ ــسَ لَكُ ــا لَيۡ ــونَ فيِمَ ــمَ تحَُآجُّ ــمٞ فَلِ ــهِۦ عِلۡ ــم بِ ــا لَكُ ــمۡ فيِمَ جَجۡتُ ــؤُلَاءِٓ حَٰ ــمۡ هَٰٓ �أنتُ ــونَ ٦٥ هَٰٓ ــلَا تَعۡقِلُ �أفَ
يَعۡلَــمُ وَ�أنتُــمۡ لَا تَعۡلَمُــونَ﴾11. وقــد نفــى االلــه تعــالى عــن إبراهيــم صفــة اليهوديــة والمســيحية بالصــورة 
ــا  ــا ‌وَلَا ‌نَصۡرَانيِّٗ هِيــمُ ‌يَهُودِيّٗ التــي كانــت معهــودة في زمــن النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم، فقــال تعــالى: ﴿مَــا ‌كَانَ ‌�إِبۡرَٰ

‌وَلَكِٰــن ‌كَانَ ‌حَنِيفٗــا ‌مُّسۡــلِمٗا وَمَــا كَانَ مِــنَ ٱلۡمُشۡــركِِينَ﴾12.

ــه  ــل وكان علي ــز وج ــه ع ــد الل ــا لتوحي ــذي دع ــن ال ــك الدي ــام ذل ــن الإس ــراد م ــك أن الم ولا ش
ــونَ مِــنْ قَبْــيِ:  ــا وَالنَّبِيُّ ــتُ أنََ جميــع الأنبيــاء، وإليــه كانــوا يدعــون، قــال صلى الله عليه وسلم: »وَأفَْضَــلُ مَــا قُلْ
يــكَ لَــهُ«13، فوصــف المســلمين عــام يدخــل فيــه كل منقــاد لأمــر اللــه  لَ إِلـَـهَ إِلَّ اللَّــهُ وَحْــدَهُ لَ شَِ

)))- البقرة: 258.

))) - هود: 75.

))) - التوبة :114.

))) - البقرة: 135.

)1)) - آل عمران: 68.

)1)) - آل عمران: 66-65.

)1)) - آل عمران: 67- 68.

)1)) - الموطــأ، مالــك بــن أنــس الأصبحــي المــدني، )179هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 
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ــا بأتبــاع محمــد  ومستســلم للشريعــة ومتبــع للمنهــاج الــذي أتى بــه كل نبــي لقومــه، وليــس خاصًّ
عليــه الصــاة والســام. 

ظروف النشأة

تعــود بدايــة النــزاع بــن أتبــاع المســيحية واليهوديــة مــن جهــة وأتبــاع محمــد صلى الله عليه وسلم أو قومــه لزمــن 
البعثــة، حيــث كان اليهــود قــد ألفــوا بعثــة الأنبيــاء منهــم، وكانــوا يبــرون بنبــي عرفــوا صفاتــه، 
ــا ‌جَآءَهُــمۡ  فلــا بعــث محمــد بــن عبــد اللــه مــن نســل غــر يعقــوب كذبــوا بــه، قــال تعــالى: ﴿‌وَلَمَّ
ــهِ وَرَآءَ ظُهُورهِِــمۡ كَ�أنَّهُــمۡ  ــواْ ٱلۡكِتَٰــبَ كِتَٰــبَ ٱللَّ ــنَ ٱلَّذِيــنَ �أوتُ قٞ لِّمَــا مَعَهُــمۡ نَبَــذَ فَرِيــقٞ مِّ ــهِ مُصَــدِّ ــنۡ ‌عِنــدِ ٱللَّ ‌رَسُــولٞ ‌مِّ

لَا يَعۡلَمُــونَ ﴾14.

ــا  ومــن هنــا يظهــر أن منطلــق النــزاع في أصلــه عرقــي وليــس عقديًّــا، وبعــد ذلــك أصبــح عقديًّ
مغلفًــا بثــوب العرقيــة والقوميــة، إذ عمــد اليهــود إلى تحريــف الكتــب والنصــارى إلى تبديــل القيــم 
ــنّ كذبهــم، وبطــان عقائدهــم  ــادئ لتتوافــق مــع عقائدهــم المســتجدة، ففضحهــم القــرآن وب والم
فُــونَ ‌ٱلۡكَلِــمَ ‌عَــن  ــنَ ‌ٱلَّذِيــنَ ‌هَــادُواْ ‌يُحَرِّ ــزل إليهــم. فقــال تعــالى عــن قــوم مــوسى: ﴿مِّ ــا أن وتبديلهــم لم
يــنِۚ وَلَــوۡ �أنَّهُــمۡ قَالُــواْ  ــا بِ�ألۡسِــنَتِهِمۡ وَطَعۡنٗــا فِــي ٱلدِّ عِنَــا لَيَّۢ مَّوَاضِعِــهِۦ وَيَقُولُــونَ سَــمِعۡنَا وَعَصَيۡنَــا وَٱسۡــمَعۡ غَيۡــرَ مُسۡــمَعٖ وَرَٰ
ــهُ بِكُفۡرِهِــمۡ فَــلَا يُؤۡمِنُــونَ �إِلَّا قَلِيــلٗا﴾15.  سَــمِعۡنَا وَ�أطَعۡنَــا وَٱسۡــمَعۡ وَٱنظُرۡنَــا لَــكَانَ خَيۡــرٗا لَّهُــمۡ وَ�أقۡــوَمَ وَلَكِٰــن لَّعَنَهُــمُ ٱللَّ
ــيَ  ــاسِ ٱتَّخِذُونِــي وَ�أمِّ ــتَ للِنَّ ــمَ ءَ�أنــتَ قلُۡ ــنَ مَرۡيَ ــهُ ‌يَعِٰيسَــى ‌ٱبۡ ــالَ ‌ٱللَّ �إِذۡ ‌قَ ــى: ﴿‌وَ ــوم عي ــن ق ــالى ع ــال تع وق
نَكَ مَــا يَكُــونُ لـِـيٓ �أنۡ �أقـُـولَ مَــا لَيۡــسَ لـِـي بِحَــقٍّۚ �إِن كُنــتُ قلُۡتُــهُۥ فَقَــدۡ عَلِمۡتَــهُۥۚ تَعۡلَــمُ  �إِلَهَٰيۡــنِ مِــن دُونِ ٱللَّــهِۖ قَــالَ سُــبۡحَٰ
مَــا فـِـي نَفۡسِــي وَلَآ �أعۡلَــمُ مَــا فـِـي نَفۡسِــكَۚ �إِنَّــكَ �أنــتَ عَلَّـٰـمُ ٱلۡغُيُــوبِ ١١٦ مَــا قلُۡــتُ لَهُــمۡ �إِلَّا مَــآ �أمَرۡتَنِــي بِــهِۦٓ �أنِ ٱعۡبُــدُواْ 
قيِــبَ عَلَيۡهِــمۡۚ وَ�أنــتَ عَلَــىٰ  ــا تَوَفَّيۡتَنِــي كُنــتَ �أنــتَ ٱلرَّ ــا دُمۡــتُ فيِهِــمۡۖ فَلَمَّ ٱللَّــهَ رَبِّــي وَرَبَّكُــمۡۚ وَكُنــتُ عَلَيۡهِــمۡ شَــهِيدٗا مَّ

كُلِّ شَــيۡءٖ شَــهِيدٌ﴾16.

ولأن للــراع وجهًــا عرقيًّــا خفيًّــا وآخــر عقديًّــا ظاهــراً، كــرت المحــاولات لــرف المســلمين عــن 
دينهــم، فكــرت الشــبه، وزادت التحديــات بأنواعهــا المختلفــة، ووصــل الأمــر أحيانـًـا لإعــان الحــرب 
ــا  ــهير للباب ــي الش ــاب المذهب ــع الخط ــة م ــروب الصليبي ــاق الح ــن انط ــث تزام ــن، حي ــم الدي باس
أربــان الثــاني في في مجمــع كليرمــون الــذي انعقــد في فرنســا في شــهر تشريــن الثــاني مــن عــام 
ــا  ــر، وباب ــس دي ــعين رئي ــقفًا وتس ــن أس ــن وثمان ــا واثن ــر مطرانً ــة ع ــم ثلاث ــد ض 1095م، وق
واحــدًا، وفيــه أطلــق البابــا أوربــان الثــاني دعوتــه الشــهيرة للــروع بــأولى الحمــات العســكرية 

الصليبيــة التــي امتــدت مــن عــام 1095م واســتمرت لغايــة 1102م.

وقــد تــرك خطــاب البابــا أوربــان الثــاني تأثــراً قويًّــا عــى المشــاركين في المجمــع، حيــث وعدهــم 
ــة  ــم بحماي ــم، وطالبه ــع خطاياه ــن جمي ــي ع ــران الإله ــم الغف ــرب بتقدي ــاركين بالح ــع المش وجمي
المســيحيين مــن بطــش وظلــم  الإســام. وقــد جعــل انتــزاع القــدس مــن يــد المســلمين هدفًــا لتلــك 
بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي، د.ط، 1406هـــ - 1985م، عــدد الأجــزاء: 1، بــاب جامــع الحــج، 

رقــم 246، 433/1.
)1)) - البقرة: 101.

)1)) - النساء: 46.

)1)) - المائدة: 117-116.



96

الحمــات، وإخضاعهــا للكنيســة الكاثوليكيــة، وتمكــن النصــارى مــن الحــج إليهــا . فتأجّجــت لذلــك 
النفــوس، وارتفعــت الحماســة الدينيــة الغربيــة ضــدّ الــرق. 

وقــد أصبحــت فكــرة الغفــراني الإلهــي لاحقًــا اســراتيجية تــم اســتخدامها في جميــع الحمــات 
ــيحية  ــي المس ــن عالم ــن ب ــا كبيري ــا وصراعً ــةً اضطرابً ــن محدث ــتمرت قرن ــي اس ــة الت الصليبي

ــيحي17.  ــن المس ــب والدي ــرب بالصلي ــذه الح ــم ه ــط اس ــك ارتب ــام، ولذل والإس

ــة والسياســية، والســعي لبســط  ــى العواصــم الديني ــازع ع ــك الــراع التن وكان مــن تبعــات ذل
ــن  ــن الفاتح ــا لدي ــول أهله ــم وتح ــت عواص ــكري، ففتح ــياسي والعس ــي والس ــوذ الدين النف
كالقســطنطينية وبيــت المقــدس، واحتلــت عواصــم واحتفــظ ســكانها بدينهــم وانتمائهــم لدولتهــم، 
ــا  ــود ويحتلونه ــود اليه ــن، ليع ــاح الدي ــا ص ــل أن يحرره ــارى قب ــا النص ــن احتله ــدس ح كالق
ــى  ــي ع ــم الدين ــط نفوذه ــن بس ــزوا ع ــم عج ــاد. إلا أنه ــم وأرض الميع ــا عاصمته ــن أنه زاعم
ــال  ــم احت ــم رغ ــى دينه ــلمون ع ــي المس ــزداد، وبق ــذ ي ــراع وأخ ــتمر ال ــك الأرض، فاس ــل تل أه
النصــارى للقــدس. ومثــل ذلــك عــدد لا بــأس بــه مــن  أهــالي القســطنطينية ممــن بقــي عــى دينــه، 
ــل  ــطنطينية قب ــادرت القس ــي غ ــة الت ــات اليونانيَّ ــن العائ ــراً م ــددًا كب ــادر أنَّ ع ــرت المص فقد ذك
الحصــار عــادت إليهــا، وقــد أظهــر الســلطان محمــدًا الفاتــح تســامحًا كبــراً مــع المســيحيِّين، وكان 
نصــارى القســطنطينيَّة يعيشــون حياتهــم بشــكلٍ طبيعــيٍّ بعــد الفتــح، ويقيمــون عبادتهــم بكامــل 

ــة18. ــم اليونانيّ ــى لغته ــم ع ــةً لحفاظه ــة، إضاف الحري

كــا عاشــت دولــة الإســام في أوربــا ثمانيــة قــرون في الأندلــس، قبــل أن تســقط مــن أيــدي 
المســلمين، ويســتقر حالهــا بشــكل عــام مــع النصــارى، رغــم وجــود عــدد قليــل مــن المســلمين في 

تلــك البــاد19.

ــا، فقــد التقــى الصهاينــة مــن اليهــود ومعهــم النصــارى  ــا وآخــر دينيًّ ولأن للــراع وجهًــا عرقيًّ
ــدة  ــات المتح ــا والولاي ــيما في بريطاني ــوذ، ولا س ــن ذوي النف ــم م ــت تأثيره ــون تح ــن يقع الذي
الأمريكيــة، عــى محاولــة تغيــر الانتــاء لســكان بيــت القــدس، كي يخلــو المقــام لهــم، ولكنهــم 
اصطدمــوا بتمســك المقدســيين بدينهــم وقيمهــم، ولا ســيما المســلمين والنصــارى وعــدد مــن الحركات 

ــة.   اليهوديــة الرافضــن للاحتــال والحركــة الصهيوني

ــطين،  ــة في فلس ــتقرار الصهاين ــن اس ــا م ــم مانعً ــم وقيمه ــدس بدينه ــل المق ــك أه ــا كان تمس ولم
ــي أو  ــي أو وطن ــع دين ــلمة، لداف ــة والمس ــعوب العربي ــن الش ــاندة م ــم والمس ــدون الدع ــث يج حي

)1))- انظر: الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية، د. قاسم عبد الله ص 23 – 26. و
Phillips, J. The Crusades, 1095-1204. Routledge, 1893. & Riley-Smith, J. The Oxford Illustrated History of the Crusades. OUP Oxford, 
2018. &Runciman, S. A History of the Crusades Vol. I. Cambridge University Press, 1987. &Tyerman, C. God›s War. Belknap Press, 
2009.

)1))-انظــر: تاريــخ الدولــة العليــة العثمانيــة، محمــد بــك فريــد، تحقيــق: إحســان حقــي، بــروت: دار النفائــس، ط1،  1981م، ص165. وحقائــق الأخبــار 
ــز باتريــك، بــروت:  ــي عثــان، مــاري مل ــة، بــولاق، ط1، 1895م، 1/ 511. وســاطين بن ــك، مــر: مطابــع الأميري عــن دول البحــار، إســاعيل سرهن
ــق:  ــة، ســتانفورد ج. شــو، تقديــم وتعلي ــة التركي ــة والجمهوري ــة العثماني مؤسســة عــز الديــن للطباعــة والنــر، ط 1، ـ1986م، ص3122. ويهــود الدول

الصفــافي أحمــد القطــوري، مــر: دار البشــر للثقافــة والعلــوم، ط 1، 2015، ص 72.

)1))- انظــر: المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي، 597هـــ، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا 
ومصطفــى عبــد القــادر عطــا، بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط 1، 1412هـــ - 1992م، عــدد الأجــزاء: 19، 4/ 42.
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث ِ

إنســاني، كانــت فكــرة البيــت الإبراهيمــي لتفريــغ الإســام عــن مضمونــه، وإبعــاد الجيــل الناشــئ 
عــن قيــم الإســام ومقدســاته وأهمهــا القــدس، ودعوتهــم للالتقــاء عــى عــدد مــن القيــم المشــركة 

بــن الأديــان الثلاثــة بوهــم المحبــة والســام.

مفهوم الفكرة ومقدّماتها:

ــه الســام عامــاً مشــركًا ونقطــة  ــم علي ــة مــن كــون إبراهي ــة الإبراهيمي انطلقــت فكــرة الديان
التقــاء بــن الأديــان الثلاثــة، يجــب تعزيزهــا ثقافيًــا مــن خــال نــر فكــرة حــوار الأديــان، وإعداد 
كــوادر علميــة بحثيــة متخصصــة تعمــل عــى اســتخراج المشــرك الدينــي، وتعيــد قــراءة النصــوص 
الدينيــة المقدســة، بدعــم مــن مؤسســات علميــة وجامعــات دوليــة كجامعــة هارفــارد التــي قدمــت 
عــام 2004م مبــادرة باســم »مســار الحــج الإبراهيمــي« وتولتهــا كليــة الحقــوق بالجامعــة، وحشــدت 
لهــا مشــاركة عالميــة؛ باحثــون، ورجــال ديــن، وأصحــاب أعــال، وعلــاء اجتــاع وخــراء ســياحة 
وآخــرون، والغطــاء المعلــن هــو إحيــاء مســار قطعــه النبــي إبراهيــم عليه الســام ســراً عــى الأقدام؛ 
ر  مــارًّا بأماكــن ومواقــع دينيــة وثقافيــة ومعــالم ســياحية، قبــل أكــر مــن أربعــة آلاف ســنة، وقُــدِّ
طــول المســار المفــرض بـــ 1100 كلــم؛ يبــدأ بمحــاذاة نهــر الفــرات، واصــاً إلى حلــب فدمشــق حتى 
الأردن والأراضي الفلســطينية المحتلــة في الضفــة الغربيــة وغــزة والقــدس ومقــام إبراهيــم بمدينــة 
الخليــل. ومــن المتوقــع أن يتــم جــذب الــزوار والباحثــن والحجــاج مــن أنحــاء العــالم، وذلــك لمكانــة 
إبراهيــم عليــه الســام، وهــو عامــل توحيــد لأكــر مــن ثلاثــة مليــار إنســان. فضــاً عــن الســياح.

أبرز الخطوات:

يمثــل خطــاب الرئيــس المــري محمــد أنــور الســادات في الســادس مــن آب 1980م المنطلــق أو 
ــل  ــى أرض جب ــي ع ــه أن يبن ــد كان حلم ــي، فق ــت الإبراهيم ــرة البي ــة الأولى لفك ــوة العملي الخط
ــاء في  ــد ج ــدًا. فق ــة ومعب ــجدًا وكنيس ــم مس ــادة يض ــا للعب ــيناء مجمعً ــدس في س ــوادي المق ال
ــا  ــا يذكرن ــز م ــون الي رم ــا يك ــد م ــام أش ــداث جس ــن أح ــه م ــدور في ــا ي ــا الان وم خطابه:«عالمن
بوحــدة المصــر الانســاني ووحــدة الرســالة الســاوية، مشــهدًا يجســد مفهــوم الإخــاء بــن كافــة 

ــاث«. ــة الث ــان الابراهمي ــن بالأدي المؤمن

وقــد نظمــت جامعــة هارفــارد في خريــف 2006م رحلــة عــى طــول المســار الإبراهيمــي الــذي 
ــهر 10 2006م،  ــف ش ــطينية في منتص ــوا الأراضي الفلس ــن وصل ــت باحث ــره؛ ضم ــبق ذك س
واجتمعــوا برجــال ديــن وشــخصيات عامــة. وركــز مديــر المــروع »يــوري آدم« عــى أن المبــادرة 
ــة،  ــافي بالمنطق ــراث الثق ــروج لل ــة، وت ــاوية الثلاث ــان الس ــن الأدي ــوار ب ــز الح ــدف لتعزي ته
وتقتفــي مســار الخليــل إبراهيــم، وتقــوي التفاهــم والعلاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتحقــق 
العدالــة، وتصــون الحقــوق. مؤكــدًا عــى نفــي الطابــع الســياسي للمــروع؛ ومركــزاً عــى الطابــع 

ــعوب20. ــكل الش ــرمِ ل ــي؛ المحُْ ــار الإبراهيم ــرفي للمس ــافي والمع الثق

وتمثــل هــذه المبــادرة تمهيــدًا لخطــوة أخــرى يشــرك بهــا رجــال الديــن والسياســة والدبلوماســية 
https://www.alquds.co.uk/%D8%B9( ،2)) - انظــر: محمــد عبــد الحكيــم ديــاب، مــن مقــال نــر في القــدس العــربي، بتاريــخ 16 - 10- 2020م(

 )%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-
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ــي كل  ــاوية، ينه ــات الس ــن الديان ــل ع ــان كبدي ــذه الأدي ــن ه ــرك ب ــدس مش ــاق مق ــع ميث لوض
ــه في  ــكام إلي ــة الجامعــة، والاحت ــا لتطبيقــه في اللقــاءات الديني ــون معً ــم يعمل أوجــه الخــاف، ث
حــل الصراعــات السياســية كآليــة دبلوماســية غــر رســمية تتمثــل بتعــاون رجــال الديــن والسياســة 
ــدًا عــن الأطــر الرســمية المعهــودة، ويشــكل لقاؤهــم  ــا ذات الحساســية بعي للتفاهــم حــول القضاي
بحــد ذاتــه تمهيــدًا رســميًّا ودينيًّــا لقبــول أي حــل يتــم التوصــل لــه. إذ يعتــر رجــال الديــن القــادة 
الروحيــن الذيــن يمثلــون مدخــاً لجــذب الشــعوب نحــو الفكــرة وزيــادة المؤمنــن بهــا، ولذلــك يتــم 
اختيارهــم وفــق معايــر دقيقــة كامتلاكهــم لمهــارات التأثــر والســلوك القويــم والســمعة  الطيبــة 

التــي تكســبهم ثقــة الشــعوب المؤمنــة.

ــم  ــرات ودع ــات والمؤتم ــة المنتدي ــة لإقام ــات الدولي ــرة والمؤسس ــة للفك ــدول الراعي ــت ال ــد عمل وق
ــع  ــدولي الراب ــاس ال ــدى ف ــد منت ــث انعق ــرة، حي ــر الفك ــاهم في ن ــي تس ــطة الت ــج والأنش البرام
ــة  ــية الروحي ــز الدبلوماس ــطت مراك ــام 2010م، ونش ــافي في ع ــوع الثق ــارات والتن ــوار الحض لح
عــام 2013م، نــر تقريــراً عنهــا عــام 2013م معهــد »بروكينجــز الدوحــة« تحــت عنــوان »الديــن 
والدبلوماســية«. وجــاء فيــه أن نصــف أعضــاء هــذه المراكــز ينتمــون للأديــان الثلاثــة، وأنّ الرؤيــة 
ــاهم في  ــاً يس ــة فه ــوص الديني ــم النص ــح فه ــعي لتصحي ــل بالس ــز تتمثّ ــك المراك ــالة لتل والرس
ــل الآخــر، زاعمــن أن الفهــم القائــم للأديــان هــو مصــدر للمتاعــب وســبب للوقــوع في أشــد  تقبّ

ــات21. الصراع

ــة  ــان الإبراهيمي ــن الأدي ــن م ــال الدي ــار رج ــوة كب ــرات دع ــدوات والمؤتم ــك الن ــب تل ــد أعق وق
الثلاثــة، لإيجــاد قيــم ومفاهيــم مشــركة، وتنفيــذ عبــادات جماعيــة مشــركة تحــت شــعار« معًــا 

ــام 2020م. ــي، ع ــو ظب ــي في أب ــت الإبراهيم ــد البي ــا عن ــا رأين ــي« ك نص

إشكالية الفكرة وأدواتها:

تتلخــص إشــكالية الفكــرة في تعارضهــا مــع أســس الأديــان الثلاثــة، ولا ســيما الإســام وأصــل 
التوحيــد، حيــث تقــوم فكــرة الديانــة الإبراهيميــة عــى التوحيــد مــن جهــة الانتســاب لأبي الأنبيــاء 

إبراهيــم، وتناقــض أصــل الديــن الإســامي وهــو توحيــد الخالــق جــل وعــا.

ــه  ــام ورحمت ــة الإس ــع عالمي ــة م ــة وديني ــأوزار تاريخي ــة ب ــا المحمل ــض بعنصريته ــا تتناق ك
ــل  ــة تجع ــة الإبراهيمي ــم، فالديان ــلوك القوي ــم والس ــه للقي ــا، وتقديس ــانية عمومً ــه للإنس واحترام
القيمــة للنســب، واليهــود بعنصريتهــم يــرون أفضليتهــم، ولا يرضــون قيــادة ولا ســيادة لغيرهــم.

ــي؛  ــاتي وتعليم ــاديٍّ وخدم ــع اقتص ــا ذات طاب ــة أهدافً ــة الإبراهيمي ــرة الديان ــت فك ــا أعلن ك
كإيجــاد فــرص عمــل وتطويــر البنــى التحتيــة، وشــق الطــرق، وصيانــة وترميــم الأماكــن المقدســة، 
ــة الموانــع التــي تحــول  ونــر الــراث الثقــافي، ورفــع مســتوى التفاهــم الدينــي والثقــافي، وإزال
دون اللقــاء المبــاشر والحــض عــى العلاقــات الشــخصية المبــاشرة بــن أبنــاء الديانــة الإبراهيميــة، 
وإقامــة العديــد مــن البرامــج والأنشــطة الرياضيــة والبيئيــة التــي تجمعهــم، فضــاً عــن الأنشــطة 

)2))- رابط التقرير: 
)https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Religion-and-Diplomacy_Arabic_Web.pdf(
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث ِ

الدينيــة المشــركة ولــو بالمــكان والزمــان. وكل ذلــك مصحــوب بشــعارات إنســانية براقــة، ومفــردات 
لا يمكــن لعاقــل أن يرفضهــا، كالــود، والتســامح، وقبــول الآخــر. 

ويعتــر كل مــا ذكــر مقدمــات للبعــد الثقــافي والتعليمــي، حيــث تدعــو في حقيقتهــا إلى وحــدة 
ــم  ــة ومفاهي ــج علمي ــد مناه ــة تعتم ــات تعليمي ــاء مؤسس ــة، وإنش ــب المقدس ــاء الكت ــان وإلغ الأدي
جديــدة تــدرس للأجيــال الصاعــدة كــادة للديانــة الجديــدة، تســاهم في التخــي عــن كل الموروثــات 
ــد لقبــول كل جديــد وشــاذّ، كالقبــول ببســط دول لنفوذهــا بعــد أن  ــب المفاهيــم وتمهّ ــة وقل القيمي
كانــت دولــة معاديــة، موهمــن الجيــل الصاعــد أنّ التلاقــي والمحبـّـة والســام بوابــة الاســتقرار على 
مســتوى الدولــة والإقليــم والعــالم، وأنّ نجــاح تجربــة الــرق الأوســط والتلاقــي المبــاشر مــع المحتل 
الصهيــوني يمثـّـل خطــوة رائــدة لنجــاح الفكــرة وإثبــات دورهــا الإيجــابي الرائــد في إلغــاء العنــف.

ومــن أجــل الانطــاق بالفكــرة إلى مرحلــة التطبيــق في الواقــع، اعتمــد أنصــار الديانــة الإبراهيمية 
عــى عــدد مــن الأدوات المســاندة والمســاعدة، أبرزها:

ــة  ــة الإبراهيمي ــا الديان ــوم عليه ــي تق ــكار الت ــن الأف ــط ب ــم الرب ــث ت ــدة: حي ــم المتح 1. الأم
وأهــداف التنميــة المســتدامة، وذلــك مثــل مكافحــة الفقــر العالمــي عــر الحــوار الخدمــي، والســعي 
للتواصــل المبــاشر وإلغــاء التمييــز، ويظهــر هنــا مــن خــال الدمــج بــن أبنــاء الديانــات الثــاث 
مــن جهــة والنصــف الآخــر العلــاني مــن جهــة أخــرى، ومــن هنــا نفهــم ســبب تخصيــص الأمــم 
المتحــدة والمؤسســات التابعــة لهــا  الدعــم للأنشــطة التــي ترفــع شــعار الســام العالمي«معًــا نصلي« 

و«الأخــوة الإنســانية« وغــر ذلــك.

2. المؤتمــرات والقمــم الدوليــة: مثــل مؤتمــر دافــوس، الــذي حــره مائــة مــن رجــال الديــن 
ــة،  ــة الإبراهيمي ــا الديان ــوم عليه ــي تق ــركة الت ــم المش ــم والمفاهي ــن القي ــث ع ــخصيات للبح والش
وتحقيــق التقــارب بــن القيــادات الروحيــة والسياســية،  فضــاً عــن توفــر ســبل الدعــم الممكــن 

ــات. ــخصيات والمؤسس للش

3. القــوى العظمــى والمعســكر الغــربي: ويــأتي في مقدمــة هــذه القــوى الولايــات المتحــدة التــي 
بــدأت بمأسســة هــذا الفكــر داخــل مؤسســاتها الرســمية في عــام 2013، حيــث تــم إنشــاء فريــق 
عمــل حــول الديــن والسياســة في وزارة الخارجيــة بقــرار مــن »هيــاري كلينتــون« يضــم 100 عضو 
نصفهــم رجــال ديــن مــن الديانــات الثلاثــة، يعملــون جنبًــا إلى جنــب مــع الدبلوماســيين بالــوزارة، 

ولا يــزال هــذا الفريــق قائمـًـا لــآن.

4. الصراعــات الدينيــة بــن أنصــار الديــن الواحــد: يســعى دعــاة الديانــة الإبراهيميــة لإشــعال 
نــار الفتنــة وتأجيــج الصراعــات ذات الطابــع الدينــي والمذهبــي، وأهمهــا الــراع السني-الشــيعي. إذ 
يعتــر التنــازع بــن أتبــاع الديــن الواحــد دليــاً عــى خلو هــذا الديــن مــن التســامح والدعــوة للحب 

والتحــاور، وبالتــالي فــإن أتباعــه ســينفرون منــه، وتــزداد فرصــة قبولهــم بالمشــرك الإبراهيمي.22

)2)) - انظر: مقال الإبراهيمية بين التعايش والسيطرة لهاني رمضان، على الرابط:
-A9 %8A%D8 %D9 %85 %8A%D9 %D9 %87 %D9 %A7 %D8 %B1 %D8 %A8 %D8 %A5 %D8 %84 %D9 %A7 %https://caus.org.lb/ar/%D8 (

المياديــن نــت: 8A%D9%D9%A8%D8%%86-( والدبلوماســية الروحيــة والمشــرك الإبراهيمــي لياســمين قعيــق، عــى رابــط صفحــة 
https://www.almayadeen.net/books/1491375/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D(
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الدوافع والمبررات:

ينطلق أنصار الديانة الإبراهيمية من دوافع ومبررات، أبرزها:

-1 التخلــص مــن حــدة الصراعــات والنزاعــات الناتجــة عــن تحريــض الأديــان – حســب زعههــم - 
بــن أبنــاء المجتمــع الواحــد، وذلــك مــن خــال نبــذ مواطــن الاختــاف بينهــا، وإلغــاء الخصائــص 
الدينيــة وجمــع  النــاس عــى مجموعــة قيــم وتعاليــم تتفــق عليهــا الأديــان الثلاثــة ضمــن قالــب 

جديــد يريدونــه يعــرف بالديــن الإبراهيمي يشــكل مخرجًــا للأزمــة، وتنفيسًــا لحــدة الــراع.

-2 تحقيــق الترابــط بــن البقــاع الجغرافيــة ذات الصلــة بإبراهيــم وبنيــه، في فلســطين ومحيطهــا 
كلبنــان والأردن ومــر، والدعــوة لتنشــيط الســياحة الدينيــة لهــا وإحيــاء المناســبات المرتبطــة بهــا، 
كزيــارة البقعــة المباركــة التــي كلــم اللــه فيهــا مــوسى تكليــاً، ورحلــة خــروج اليهــود هروبًــا مــن 
فرعــون، ورحلــة إبراهيــم مــع عائلتــه إلى مــر. كــا أن مــوسى عــاش في مــر واكتســب فيهــا 

علــاً وحكمــة.

الغايات والمآلات:

تتلخص أبرز الغايات والمآلات بالآتي:

ــات  ــات والصراع ــدرًا للخصوم ــا مص ــال، باعتباره ــوس الأجي ــان في نف ــي للأدي ــره خف 1. زرع ك
ــروب. والح

2. نــزع صفــة القدســية ودرجــة اليقــن عــن المســائل العقديــة التــي يديــن بهــا أتبــاع محمــد صلى الله عليه وسلم 
المســتمدة مــن نصــوص الوحــي وفــق قواعــد النقــل، ويؤيدهــا العقــل، وبالتــالي تصبــح في نفــوس 

يــن. المؤمنــن مجــرد اختــاف رأي مغلــف بالدِّ

3. نســف الــراث الثقــافي المســلمين ولا ســيما المســلمات التــي تلقتهــا الأمــة بالقبــول، والدعــوة 
لإعــادة تأويــل النصــوص والنظــر فيهــا، وهــو أمــر محفــوف بالمخاطــر، لأن تفســر النصــوص لــه 

قواعــده وضوابطــه، ولا يصــح أن تحركــه دوافــع سياســية.

ــم،  ــى بلاده ــا ع ــرى نفوذه ــط دول أخ ــول ببس ــى القب ــة ع ــدول المختلف ــعوب ال ــجيع ش 4. تش
وذلــك مــن منطلــق حســن العلاقــة والجــوار، بعــد أن كانــت محفــورة في الأذهــان دولــة معاديــة. 

5. التمهيــد لتقبــل الديانــة الإبراهيميــة لــدى الجيــل الحــالي، كونهــا الديانــة العالميــة، والاكتفــاء 

8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9
%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8-
7%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3

)%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث ِ

ــة  ــم تكــون الخطــوة الثاني ــم العامــة المشــركة كخطــوة أولى، ث ــم والمفاهي بالاهتــام ببعــض القي
مــع طمــس معــالم الشــخصية المســلمة لــدى الجيــل القــادم الــذي ســيبىتر عــى مفاهيــم وقيــم 
الديانــة الإبراهيميــة وحدهــا، دون أن يــدرك أصــول العقائــد وخصائــص الديــن الإســامي وملامــح 

الشــخصية المســلمة التــي تميــز المســلمين عــن غيرهــم.

ــا  ــال م ــن خ ــدود، م ــاق مح ــن نط ــرى ضم ــية الك ــات السياس ــي للمعض ــل دين ــاد ح 6. إيج
يعــرف بمؤتمــرات حــوار الأديــان، التــي يقصــد منهــا إعطــاء مقترحــات القــادة السياســيين صبغــة 

دينيــة عامــة بعيــدة عــن حقيقــة الأديــان الســاوية الثــاث.

7. التــدرج في إعــان الديــن الجديــد، إذ لم يبــق بعــد الانتهــاء مــن إنجــاز بنــاء مجمــع الأديــان 
ــن  ــن الدي ــمي ع ــان الرس ــة الإع ــي«، إلا مرحل ــت الإبراهيم ــي »البي ــو ظب ــه أب ــت علي ــذي أطلق ال

الجديــد، ورفــع رايــة الــردة.

8. بمــا أن المســجد الأقــى هــو محــل التقــاء الديانــات الثــاث، فســتكون الســيادة في الديانــة 
الإبراهيميــة لمــن يضــع يــده عليــه، ويقــع ضمــن حكمــه، وهــم الصهاينــة المحتلــون مــن اليهــود.

ــت  ــه وفــق نظــرة البي ــاع عــن المســجد الأقــى، إذ إن ــدى المســلمين في الدف ــاء الدافــع ل 9. انتف
الإبراهيمــي أو الديانــة الإبراهيميــة ليــس محتــاً، بــل هــو واقــع حتــاً ضمــن الحــدود الجغرافيــة 
ــان الســاوية الثــاث، وبإمــكان مــن شــاء مــن أفــراد التحالــف زيارتــه والدخــول  لتحالــف الأدي

ــه.   ــادة في ــه، وأداء العب إلي

10. انتفــاء مفهــوم العــزة عنــد المســلمين، والقبــول بهيمنــة الغــرب بحجــة الوحــدة والاتحــاد، مــن 
خــال اســتبدال المقدســات في بــاد المســلمين بمراكــز الدبلوماســية الروحيــة، التــي ســتكون مراكــز 

العالم. إدارة 

ــم  ــرة الحك ــر فك ــة، وتدم ــية الروحي ــز الدبلوماس ــرارات مراك ــة بق ــب المقدس ــتبدال الكت 11. اس
ــف. ــذا التحال ــن ه ــزءا م ــه ج ــد. لكون ــن جدي ــالم م ــة الع ــادة نهض ــه لقي ــامي وعودت الإس

الحكم الشرعي:

ــلِ  ــقَّ بِٱلۡبَٰطِ ــواْ ‌ٱلۡحَ ــالى: ﴿‌وَلَا ‌تَلۡبِسُ ــال تع ــل، ق ــق والباط ــط الح ــن خل ــم م ــرآن الكري ــه الق ــد نبّ لق
ــةَ  ــوا اليَْهُودِيَّ ــه » لَ تلَبِْسُ ــه الل ــادة رحم ــال قت ــك ق ــر ذل ــمۡ تَعۡلَمُــونَ﴾23، وفي تفس وَتَكۡتُمُــواْ ٱلۡحَــقَّ وَ�أنتُ
وَالنَّصَْانيَِّــةَ بِالإسِْــامِ، إنَِّ دِيــنَ اللَّــهِ الإسِْــامُ وَاليَْهُودِيَّــةُ وَالنَّصَْانيَِّــةُ بِدْعَــةٌ ليَْسَــتْ مِــنَ اللَّهِ«24.كــا 
أن اللــه تعــالى نهــى المســلم عــن التواجــد في مــكان يكفــر بــه ويســتهزأ بــه، وعقيــدة النصــارى 
قائمــة عــى التثليــث واليهــود قائمــة عــى التجســيم والتعــدد وكلاهــا كفر،التثليــث الكفــر، فقــال 
ــلَا تَقۡعُــدُواْ مَعَهُــمۡ  ــرُ بِهَــا وَيُسۡــتَهۡزَ�أ بِهَــا فَ ــهِ يُكۡفَ ــتِ ٱللَّ ــبِ �أنۡ �إِذَا سَــمِعۡتُمۡ ءَايَٰ ــي ٱلۡكِتَٰ ــزَّلَ عَلَيۡكُــمۡ فِ ــدۡ ‌نَ تعالى:﴿‌وَقَ

)2)) - البقرة: 42.

ــعد  ــق: أس ــرازي )327هـــ(، تحقي ــم ال ــن أبي حات ــن ب ــد الرحم ــم، عب ــرآن العظي ــر الق )2)) - تفس
محمــد الطيــب، المملكــة العربيــة الســعودية: مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، ط 3، 1419هـــ ،98/1.
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ثۡلُهُــمۡۗ �إِنَّ ٱللَّــهَ جَامِــعُ ٱلۡمُنَفِٰقِيــنَ وَٱلۡكَٰفِرِيــنَ فـِـي جَهَنَّــمَ جَمِيعًــا﴾25.  حَتَّــىٰ يَخُوضُــواْ فـِـي حَدِيــثٍ غَيۡــرِهِۦٓ �إِنَّكُــمۡ �إِذٗا مِّ

ــة، والأســس التــي بنــي عليهــا الديــن الإســامي  واســتنادًا لــكل مــا مــرّ مــن النصــوص الشرعيّ
الحنيــف مــن تنزيــه اللــه تعــالى وإفــراده بالعبــادة، ومــا تقدم مــن الدوافــع والمــآلات، نجــد التناقض 
واضحًــا بــن حقيقــة الإســام ومــا دعــى إليــه مــن توحيــد اللــه تعــالى وإفــراده بالعبــادة ونــرة 
الحــق ومواجهــة الباطــل والتعاليــم الســلوكية التــي تدعــو إليهــا الديانــة الإبراهيميــة، حيــث تضيــع 

المبــادئ ويســوّى بــن الظــالم والمظلــوم. 

)2)) -  النساء: 140.
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الملخص

 دفعــت أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمبر الولايــات المتحــدة إلى الدخــول في حقبــة جديــدة مــن المواجهــة والــراع مــع 
ــا عالميــة ضدهــا. ومــن ناحيــة أخــرى، كانــت أحــداث  تهديــد الإرهــاب الــدولي. نتيجــة لذلــك، تبنــت الإدارة الأمريكيــة حربً

ــد دولي  ــة بتهدي ــة للتوعي ــج الإدارة الأمريكي ــت نه ــة، رافق ــينما الأمريكي ــة في الس ــة فارق ــبتمبر علام ــن س ــر م ــادي ع الح

قــادم يحتــاج إلى معالجــة ورعايــة عــى نطــاق واســع. وقــد أولــت الســينما الأمريكيــة اهتمامًــا كبــراً بالإرهــاب وقدمــت عــددًا 

كبــراً مــن الأفــام المنتجــة التــي تتنــاول قضايــا الإرهــاب. شــكل هــذا تحــولاً جذريــاً في صناعــة الســينما الأمريكيــة رافــق 

السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة. 

ــرا  ــاك خط ــأن هن ــن ب ــن الأمريكي ــور المواطن ــه تص ــة وتوجي ــع يقظ ــا ذات طاب ــة أفلام ــينما الأمريكي ــت الس ــك أنتج لذل

حقيقيــا ومســتمرا يجــب مواجهتــه بشــتى الوســائل. كــا تهــدف إلى غــرس أفــكار واتجاهــات معينــة في ظاهــرة الإرهــاب.

إن حقيقــة أن صناعــة أفــام هوليــوود ركــزت عــى إنتــاج أفــام تتعلــق بالإرهــاب، مــن زوايــا رؤيــة مختلفــة، بعــد أحــداث 

الحــادي عــر مــن ســبتمبر، تؤكــد العلاقــة بــن التعــرض لقضايــا الإرهــاب في التصويــر الســينمائي والتصــور العــام لهــذه 

القضايــا وتقييمهــا والسياســات التــي يقترحهــا صنــاع القــرار. والهــدف هــو خلــق رأي عــام يمكنــه دعــم حكومتــه وصانعــي 

القــرار في المجتمــع للتعامــل مــع السياســات المناســبة ضــد الإرهــاب. جديــر بالذكــر أن الجانــب الســلبي الــذي ســيطر عــى 

ــال  ــاب في الأع ــر الإره ــم تصوي ــام، إذ يت ــدولي بالإس ــاب ال ــاط الإره ــو ارتب ــة ه ــات الدرامي ــوود والمسلس ــام هولي أف

الســينمائية المختلفــة عــى أنــه مــن أصــل إســامي، ويظهــر المســلمين إرهابيــن. وهــذا يعطــي انطباعــا ســيئا عــن صــورة 

الإســام والمســلمين في الغــرب. 

تتنــاول هــذه الورقــة ظاهــرة تصويــر الإرهــاب في المسلســات الدراميــة الأمريكيــة مــن خــال قــراءة نقديــة لمسلســل 24 

الشــهير. ويأخــذ التحليــل في الاعتبــار حلقــات المسلســل التــي تناولــت الإرهــاب وكيــف تــم الكشــف عنــه وموجــه إليــه وكيفيــة 

حدوثــه. ســاهم في زيــادة ظاهــرة الإســاموفوبيا في المجتمــع الأمريــي.

الكلمات المفتاحية: الإرهاب، دين الإسلام، المسلمون، السينما الأمريكية، سلسلة 24.
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Abstract:

The events of 9/11 made the US engage in a new era of confrontation, and conflict, 
with the threat of international terrorism. As a result, the US administration adopted 
a global war against it. On the other hand, 9/ 11 was a milestone in US cinema, which 
accompanied the US administration›s approach to sensitising an upcoming interna-
tional threat that needs to be addressed and cared for extensively. The US cinema paid 
great attention to terrorism, and presented a large number of produced movies dealing 
with terrorism issues. This constituted a radical shift in the US movie making, which 
accompanied the US foreign policy. Therefore, US cinema produced movies with the 
character of alertness and directing the US citizens› perception that there is a real con-
tinuous danger that must be confronted by various means. Also, it aims to instill certain 
ideas and trends on the phenomenon of terrorism. 

The fact that Hollywood movie making concentrated on producing movies related to 
terrorism different angles following 9/11 confirms the relationship between exposure 
to terrorism issues in cinematography and public perception and evaluation of these 
issues and the policies proposed by decision makers. The goal is to create a public opin-
ion that can support its government and decision makers in society to react with ap-
propriate policies against terrorism. It is worth to mention that the negative aspect that 
dominated Hollywood films and drama series is the linking of international terrorism 
with Islam. In its various cinematic works, terrorism is portrayed as Islamic origin, and 
shows Muslims as terrorists. This gives a bad impression of the image of Islam and Mus-
lims in the West. The present paper addresses the phenomenon of portraying terrorism 
in US drama series through a critical reading of the famous series of 24. The analysis 
takes into account the episodes of the series that dealt with terrorism and how it was 
exposed, addressed to, and how it contributed to the increase of Islamophobia in the 
US society.

Résumé: 

Les événements du 11 septembre ont amené les États-Unis à s›engager dans une nou-
velle ère de confrontation et de conflit avec la menace du terrorisme international. En 
conséquence, l›administration américaine a adopté une guerre mondiale contre elle. 
D›autre part, le 11 septembre a été une étape importante dans le cinéma américain, 
qui a accompagné l›approche de l›administration américaine pour sensibiliser une me-
nace internationale à venir qui doit être traitée et traitée de manière approfondie. Le 
cinéma américain a accordé une grande attention au terrorisme et a présenté un grand 
nombre de films produits traitant des questions de terrorisme. Cela a constitué un chan-
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gement radical dans la production cinématographique américaine, qui a accompagné 
la politique étrangère américaine. Par conséquent, le cinéma américain a produit des 
films avec le caractère de la vigilance et orientant la perception des citoyens améri-
cains qu›il existe un réel danger continu auquel il faut faire face par divers moyens. En 
outre, il vise à inculquer certaines idées et tendances sur le phénomène du terrorisme. 
Le fait que la réalisation de films hollywoodiens se soit concentrée sur la production 
de films liés au terrorisme sous différents angles après le 11 septembre confirme la 
relation entre l›exposition aux problèmes de terrorisme dans la cinématographie et la 
perception et l›évaluation publiques de ces questions et les politiques proposées par les 
décideurs. Le but est de créer une opinion publique qui puisse aider son gouvernement 
et les décideurs de la société à réagir avec des politiques appropriées contre le terro-
risme. Il convient de mentionner que l›aspect négatif qui a dominé les films et séries 
dramatiques hollywoodiens est le lien entre le terrorisme international et l›islam. Dans 
ses diverses œuvres cinématographiques, le terrorisme est dépeint comme d›origine 
islamique et montre les musulmans comme des terroristes. Cela donne une mauvaise 
impression de l›image de l›islam et des musulmans en Occident. Le présent document 
aborde le phénomène de la représentation du terrorisme dans les séries dramatiques 
américaines à travers une lecture critique de la célèbre série de 24. L›analyse prend 
en compte les épisodes de la série qui traitaient du terrorisme et comment il a été ex-
posé, traité et comment il contribué à l›augmentation de l›islamophobie dans la société 
américaine.

Mots clés: Terrorisme; Islam; Les musulmans; Cinéma américain; Séries 24.

***

1. INTRODUCTION:

The Bush Doctrine, initiated after 9/11, marked a clear stand of US foreign policy to-
wards terrorism. The War on Terror shaped both international relations and the fight for 
global terrorism. Following the attacks of September 11, the US engaged in the War of 
Afghanistan in 2001, and invaded Iraq in 2003 as a part of the 2003 National Strategy 
to Combat Terrorism dclared by the Bush administration as follows:

The intent of our national strategy is to stop terrorist attacks  against the US, its 
citizens, its interests, and our friends and  allies around the world and …, to create an 
international  environment inhospitable to terrorists and all those who support them. 
(p. 13)

Accordingly, the US administration in its conduct of foreign policy focused more on 
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the fact to retaliate for terrorism, which took center stage in national security policy 
and the limited- response approach gave way to a far more aggressive and expansive 
strategy used by the Bush administration in 2003. 

As the US engaged in several wars throught its history, from WW2 to the Cold War, 
Vietnam and to proxy wars in Afghanistan and Latin America, Hollywood kept pace 
with those wars and conflicts and strated making movies as a part to protect the US 
hegemony. It was clear; therefore, that the filmmaking industry of Hollywood to ac-
company the US in its War on Terror, which was launched by the US President George 
W. Bush after the attacks of September 11, 2001, against all that threatens the US 
national security. 

Since the attackes of September 11, Hollywood sought to intensify film production on 
the War on Terror in order to raise propagonda and influence the American people in 
order to support the US government in its strategy in the global fight against terrorism. 
However, the movies produced linkes terrorism to Islam and portrayed Arabs and Mus-
lims as terrorists, as if Islam is the original source of terrorism. By doing so, Hollywood 
announced the next enemy of the US: Islam.

The present paper analyzed the portrayal of terrorism in the American drama series 
through a critical analysis of the famous series of 24. It addressed the episodes which 
dealt with terrorism and how it was revealed. Finally, the paper concluded with nega-
tive impacts of 24 series in dealing with the phenomenon of terrorism and its relation 
to Islam that continued to raise a bad image about Islam and Muslims in the US society.

2. Terrorism: Definition and character:

Terrorism, as a political phenomenon, has been associated with violence and crimes 
against humanity since the 80’s and 90’s of the 20th Century. Following the events of 
9/ 11, the issue of terrorism started to attract scholars all over the world. In addition, 
different debates were held on the new rising phenomenon and its serious consequenc-
es on individuals, societies, and states. Accordingly, these scholars, of international 
and criminal law, attempted define terrorism from different perspectives. Commonly 
agreed, whatever context in which terrorism occurs and whatever means used, it com-
municates a message and its objectives go beyond damaging the state’s resources. 

As for defining the term ‘terrorism’, it is seen from Islamic perspective, both the Holy 
Quran and Arabic language, as fear from Almighty Allah and his punishment. i. e. Pan-
ic and fear of Almighty God’s punishment. As it is stated in the following verses: ‘Fulfill 
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My covenant, and I will fulfill your covenant with you. Me, you must fear’ (2: 40) ; ‘they 
fear their Lord from above them and do as they are commanded. Allah says : ‹Do not 
take to yourself two gods. He is only One God ; so have awe of Me› (16: 49- 51) ; ‘So We 
answered him, and gave him John, curing his wife (of sterility). They raced with each 
other in good works and called on Us out of yearning and awe, and they were humble 
to Us’ (21: 90).

Since the attacks of 9/ 11 on US soil, there has been a blatant confusion and serious 
weariness between the concepts of Islam and the ones related Western culture, espe-
cially over the issue of «terrorism» as a result of clash of civilizations. As a result, some 
of the infamous concepts of of terrorism have been related to Islam. However, Islam, 
throughout history, rests a heavenly divine religion that has rejected violence and ter-
ror, and orders compassion, mercy, justice and charity, like the other divine religions 
before they had been distorted and changed. Allah stated in the Holy Quran the fol-
lowing verses: ‘We have not sent you (Prophet Muhammad) except as a mercy to all the 
worlds’ (21: 107); ‘Allah orders justice, and good deeds, and giving to one›s kindred. He 
forbids indecency, dishonor and insolence. He admonishes you in order that you take 
heed’. (17: 90).

So, this is a clear fact that it stems from the essence of Islam and its ideals, and a 
recipe of its qualities, and a necessary attribute of its doctrine, law, ethics, principles 
and values, and even with life and elements of environment; such as, animals, plants, 
birds, whales, rivers, seas, air, forests, and with the beacons of the earth and the fea-
tures of nature and its components, and they were disciplined in dealing with all of 
this by the rules of Islam, legal, mental and logical, so as to achieve harmony with 
the laws of the universe and the nature of things and instinct. Whether in their con-
quests, or their commercial dealings with different peoples, or when traveling all over 
the globe. Wherever they went, they carried with them these aspects that accompanied 
the spread of Islam and its appearance and sovereignty. 

In addition, the sanctity of human blood is highly sacred in Islam, and Islam prohibits 
and condemns the killing of humans under whatever situations or conditions. It is stat-
ed in the Holy Quran the following verses: «Do not kill the soul that you have forbidden 
except with the truth» (17: 32); so, an assault on human soul is considred as a crime and 
an attack on all souls, because life is only one. In this sense, Allah said: «That was why 
We wrote for the Children of Israel that who ever killed a soul, except for a soul slain, or 
for sedition in the earth, it should be considered as though he had killed all mankind; 
and that who ever saved it should be regarded as though he had saved all mankind» (5 : 
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32). i. e. God says that if anyone kills someone unjustly, it is as if he had murdered all 
mankind. To murder even one person is totally opposed to the moral teaching of the 
Qur›an. Therefore, injustice and encroachment is forbidden in Islam not only if con-
ducted by Muslims on Muslims, or on non-Muslims, but all sorts of people and creatures 
as well. This is considered as the greatest sins againts humanity in Islam.

In this context, Yahia Harun (2002) defined ‘terror’ as all sorts of violence committed 
against non- military targets for political purposes. That is, targets of terror are entire-
ly innocent civilians whose only crime is to represent the other side. For this reason, 
terror means subjecting innocent people to violence, which is an act bereft of any moral 
justification (p. 19).

Throughout the years, various scholars have attempted to define terrorism. Studies 
have found more than 200 definitions of terrorism. In fact, there exit 212 different 
definitions of terrorism across the world; 90 of them are currently used by governments 
and other institutions. Below is a list of definitions of terrorism by some of the most 
distinguished scholars and institutions on the matter:

Bruce Hoffman As the deliberate creation and exploitation of fear through violence or the threat of vi-
olence in the pursuit of political change. All terrorist acts involve violence or the threat 
of violence. Terrorism is specifically designed to have far-reaching psychological effects 
beyond the immediate victim(s) or object of the terrorist attack. It is meant to instil fear 
within, and thereby intimidate, a wider “target audience” that might include a rival 
ethnic or religious group, an entire country, a national government or political party, 
or public opinion in general. Terrorism is designed to create power where there is none 
or to consolidate power where there is very little. Through the publicity generated by 
their violence, terrorists seek to obtain the leverage, influence and power they other-
wise lack to effect political change on either a local or an international scale (p. 67). 

Lord Annan  Terrorism feeds off publicity : publicity is its main hope of intimidating government
 and the public : publicity gives it a further chance for recruitment. The acts terrorists
 commit are each minor incidents in their general campaign to attract attention to their
 cause. No democracy can tolerate terrorism because it is a denial of the democratic
assumption that injustice can, in time, be put right through discussion, peaceful per-

 suasion and compromise. By killing and destroying, the terrorists are bound to extort
 .)publicity—and hence one of their ends— because such news will be reported (p. 35

League of Na-
tions Conven-

 tion Definition of
Terrorism

 Terrorist acts are “all criminal acts directed against a State and intended or calculated
 to create a state of terror in the minds of particular persons or a group of persons or the
.)general public. (p. 1

 U.S. Department
of Defense Defi-
nition of Terror-
ism

Terrorism refers to “the calculated use of unlawful violence or threat of unlawful vio-
 lence to inculcate fear ; intended to coerce or to intimidate governments or societies in
.)the pursuit of goals that are generally political, religious, or ideological. (p. 215
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 U.S. Department
of State

Terrorism is “premeditated, politically motivated violence perpetrated against non-
combatant targets by subnational groups or clandestine state agents (Rockmore, Mar-
.)golis, and Marsoobian, 2005,.p. 15

FBI  Terrorism is defined as the unlawful use, or threatened use, of force or violence by a«
 group or individual... committed against persons or property to intimidate or coerce a
 government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political
.)or social objectives.» (p. i

 US House of
 Representatives
 Permanent Select
 Committee on
Intelligence

Terrorism is the illegitimate, premeditated violence or threat of violence by subna�«
 tional groups against persons of property with the intent to coerce a government by
 .)installing fear amongst the populace.» (Cited in Scmid, 2004, p. 377

 Arab Convention
for the Suppres-
sion of Terrorism

Terrorism is “any act or threat of violence, whatever its motives or purposes, that oc-
 curs in the advancement of an individual or collective criminal agenda and seeking to
 sow panic among people, causing fear by harming them, or placing their lives, liberty
 or security in danger, or seeking to cause damage to the environment or to public or
private installations or property or to occupying or seizing them, or seeking to jeopar-
.dize national resources

Accordingly, over the variety of these definitions, one academic definition has been 
established, and has gained a wide respect among scholars and institutions worldwide. 
It was Shmid (1988) who defined terrorism as:   

… an anxiety- inspiring method of repeated violent action, employed by … clandes-
tine individual, group or state actors,  for idiosyncratic, criminal or political reasons, 
whereby- in  contrast to assassination- the direct targets of violence are not  the main 
targets. The immediate human victims of violence  are generally chosen randomly … 
or selectively … from a  target population, and serve as message generators. Threat-  
and violence- based communication processes between  terrorist…, victims, and main 
targets are used to manipulate  the main target (audience(s)), turning it into a target 
of terror,  a target of demands, or a target of attention, depending on  whether intimi-
dation, coercion, or propaganda is primarily  sought. (p. 37)

 In the light of the aforementioned definitions, terrorism is clearly considered as a 
criminal act which consists of two fundamental elements: a material and moral. To deal 
with, the material element bases terrorsim on the criminal behavior, or the acts con-
stituting it. In this context, terrorism is defined as an act, or certain actions aimed at 
achieving a certain goal. In this context, terrorism is characterized as: (1) use of illegal 
violence, (2) inclusion of terror and intimidation, and (3) this violence is coordinated, 
organized, and continuous.

The moral element in defining terrorism bases its definition on the fact of objectives 
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that are to be reached by terrorists in their actions; whetehr it be political, religious, 
or ideological. i. e. Terrorism is clearly seen from its ends that are to be achieved by 
through the use of terror, intimidation, and panic to gain political objectives. There-
fore, from these two definitions, terrorist acts terrorist acts include the elemnets of: (1) 
illegal violence, (2) coordination, organization and continuity, (3) creating horror and 
panic, and (4) achieving political, religious, ideological, or racial goals.  

3. The interrelationship between media and terrorism:

In its broader sense, communication is the act of transmitting information, which can 
be thoughts, actions, ideas, and emotions. Terrorism is a communicative act in the sense 
that it seeks to send a message to multiple audiences: to a government, to a wider popu-
lation, to captivated audiences at home, and to their own movement/ organisation. It is 
notwithstanding that the phenomenon of terrorism is of much concern of both peoples 
and governments all over the world; for terrorism has serious impacts on the nation’s 
security. As the acts of terrorism are inherently dramatic, they arouse strong feelings, 
challenge governments, and invade the lives of ordinary people, bringing death and 
destruction so as to destabilize countries and shock the entire world.

Terrorism is a form of illegal violence that is committed in order to provoke panic and 
chaos among the masses, and paves the way for tendentious rumors that raise public 
opinion against the existing government and it authorities to prove of their inability 
to protect the country’s security. Media is considered as one of the main pillars of ter-
rorism because of the fact that the terrorist’s aim are: (1) how to expand the circle of 
public opinion, and (2) how to make his case well- known. 

There exists a very interactive relationship between media and terrorism: media in-
dustry trends and patterns for media contents production head towards preference of 
sensation, whereas terrorist organisations can ensure themselves maximum presence 
in the media. Therefore, terrorist organizations are constantly trying to manipulate and 
exploit free media for their own purpose. 

The new paradigm of terrorism is particularly manifested in the fact that terrorist 
organisations have recognized the importance mass media on the accomplishment of 
their aims: They rely on diverse set of media in order to: (1) promote their aims and 
objectives, (2) mislead the security services, and (3) gain control over public opinion 
by spreading the news of their terrorist attacks they carry out. In doing so, media cam-
paigns that cover these terrorist operations help to achieve the objectives of terrorists.
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The success of terrorist acts depends on the media coverage that accompanies it. So, 
any terrorist act that is not accompanied by media coverage is a failure. Terrorists may 
be reluctant to carry out their operations if they know in advance that they will not be 
accompanied by media propaganda that will expose the losses inflicted on their ene-
mies. In this context, and taking into account the media exploitation by terrorists, Mar-
garet Thatcher, ex- British Minister, strongly urged that Democratic nations: ‘must try 
to find ways to starve the terrorist and the hijacker of the oxygen of publicity on which 
they depend.’ (Apple, 1985, p. 3). Accordingly, mass media provide global reach to ter-
rorism: It influences the way the public perceives terrorism and dangers that arise from 
it, political decisions used to respond to terrorism, and the relations formed through 
national and international politics.

The media provides a platform for terrorist movements to broadcast and amplify their 
message to global audiences. Without this platform, the message of terrorist move-
ments would not reach beyond its very immediate locale and; therefore, would remain 
unknown to most people outside the confined boundaries of the attack. In this regard, 
Hoffman (2006) explained the underlying impact of this symbiosis for terrorist organ-
isations as follows:

… Without the media’s coverage, the act’s impact is arguably wasted, remaining nar-
rowly confined to the immediate victim of the attack, rather than reaching the wider 
‘target audience’ at whom the terrorists’ violence is … aimed. (p. 174).

The terrorist’s realization of his goals depends primarily on the media’s response. The 
media convey the messages of terrorists to internal and external public opinion. The 
relationship between terrorism and the media is therefore complementary. The media 
sometimes and intentionally promote the purposes of terrorism and give it a media 
aura that does not deserve the benefit of both parties. On the one hand, terrorists get a 
wide media resonance and free publicity for their actions by spreading their words and 
actions and amplify their power. On the other hand, the media benefit materially be-
cause the reports published in this area and amplified and made more exciting increase 
the number and readers of newspapers and the number of television viewers. 

This problematic relationship between terrorism and media is best expressed by Wal-
ter Laqueur, American historian, (1999) who wrote: 

It has been said that journalists are terrorists’ best friends, because they are willing 
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to give terrorist operations maximum exposure. This is not to say that journalists as a 
group are sympathetic to terrorists, although it may appear so. It simply means that vi-
olence is news, whereas peace and harmony are not. The terrorists need the media, and 
the media find in terrorism all the ingredients of an exciting story. (p. 144) 

So, what is the responsibility of journalists, who supply the oxygen of publicity? Jour-
nalism that reports, analyzes, and comments upon terror faces a challenge in creating 
narratives that are accurate, intelligible, and socially responsible. Many of the issues 
journalists face also relate to wider journalism practices, especially around breaking 
news and conflict journalism. 

This does not mean that the media is complicit with the terrorist and supports him 
in his actions. However, it means that the media have an active and important role in 
transmitting terrorist acts in a dramatic and influential manner in the public opinion, 
thus achieving the required media resonance with the terrorist groups that rely on the 
principle that defamation is the basis of the terrorist act.

A long way back, David Salzer Broder, a US well- known journalist for the Washing-
ton Post, wrote that “the essential ingredient of any effective anti-terrorist policy must 
be the denial to the terrorist of access to mass media outlets” (Lawrence, 2007). 

David Broder called for demanding that the terrorist be denied access to the media 
outlets because covering media operations and interviewing terrorists is a reward for 
their criminal acts, allowing them to address and talk to him about the reasons and 
motives for doing this. Understanding these reasons at the expense of criminal action. 
Terrorist organizations have benefited from the modern technological revolution and 
have been able to adapt the media to disseminate and promote their destructive ideas 
and recruit young people into their ranks. Promoting terrorist rhetoric in the media is 
also intended to motivate social groups to adopt terrorist rhetoric.

However, media does not have to become an instrument of terrorism. Through a 
thoughtful approach media can, in western liberal countries, turn into a kind of weapon 
which can then be used as an important device in defeating terrorists, and the positive 
benefits certainly exceed unfavourable consequences caused by possible irresponsible 
actions by a part of journalists or media companies.

Since television occupies an important position in society, it has power that can 
change the nature of society. Therefore, the television’s camera is described as the eye 
of truth. Television records and transmits truly the events as they happened; for it is re-
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quired to provide the truth. It is the actual eye of the viewer, and as a result of all these 
qualities of which television is characterized, media professionals admit that television 
is capable of intimidating and magnificating violence.

For this reason, television is an important weapon that serves terrorists nowadays. 
As terrorists discovered the importance of television, their goal is to seek to use it as a 
platform to pass on their ideas and goals. So, the most powerful weapon in the terror-
ists’ hands is TV cameras.

4. Terrorism in US Mass media:

Without a doubt, mass media are part of today’s world, in both developed and de-
velopping countries. Newspapers and printed materials, the television, the radio, and 
the internet provide information which are necessary for work and daily life. Although 
the internet is nowadays the fastest- developing medium, yet television is still very 
popular and influential. With the messages sent, highlighted and given importance to, 
the media has the power to influence people’s desires, opinions, beliefs and attitudes. 
Therefore, viewing and watching television programs and films creates certain stereo-
types people- whether children, or adolescents, or the Young. 

In this contexct, George Gerbner proposed his theory; namely, the Cultivation The-
ory, which is one of the core theories of Mass Media. In his theory, Gerbner and Gross 
(1976) asserted that people who watch television frequently are more likely to be in-
fluenced by the messages from the world of television. The influence goes to such an 
extent that their world view and perceptions start reflecting what they repeatedly see 
and hear on television. Television is, therefore, considered to contribute independently 
to the way people perceive social reality. i. e. repeated exposure to media over time 
influences perceptions of social reality (p. 183). 

Nowadays, mass media have become the main driving force- or the most influential 
institution, through its vitality and interaction within the public space; according to 
Mediatization Theory. This theory seeks to dismantle the role of the growing media, 
given that the fact that both old and new media are constantly present within the social 
and cultural system which produces symbols, signs, communiques, meanings, and cer-
tain values, that are broadcasted, published, and promoted among the public (Thomp-
son, 1995, p. 314). 

The Mediatization Theory is not only limited to the extent of the influence of public 
political discourse; it also analyzes the various processes of societal transformation in 
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a comprehensive manner; and in this way media control involves the extent of pene-
tration, integration, saturation, and colonization of social and cultural life by different 
mass media. As a result of this media penetration of the individuals’ minds, the level of 
self-voluntary and voluntary indoctrination is strengthened. In this context, the term 
colonization means obstructing the ability of ordinary individuals to develop their own 
understanding of what is going on around them in the world, and directing their behav-
ior and attitudes (Ushanova, 2015, p. 2704).

The 9/11 tragic attacks were unprecedented event in the US history. The bombings 
have caused a great shock to the US which led to dramatic increases in hostility and 
hatred towards Muslims. This anti- Muslim sentiments have been manifested in differ-
ent ways, including hate crimes, discrimination, abuse, and exclusion where Muslims 
have become more likely to be subjected to Islamophobia in the US society: They were 
collectively held responsible for 9/11 terrorist attacks. 

It is worth to mention that 9/ 11 has had significant repercussions in the US foreign 
policy that has been basically changed into an aggressive character in order to enable 
US to engage in fighting global terrorism. In fact, the US media has played a significant 
role in reshaping the US foreign policy after 9/11 where it has exploited the incident in 
order to promote neo- conservative ideas and principles. In addition, it has advocated 
the global war on terrorism that required the militarization of the US foreign policy. 
Also, it has reinforced the idea of Islam as a serious threat to the US. i. e. Fear of the 
Green Menace (green being the color of Islam). 

 In the post 9/11 era, terrorism has been associated with Islam and Muslims as ter-
rorists, in a crucial point in the account of negative US media portrayal. Various televi-
sion movies, drama serials, talk- shows, cartoons and news coverage illustrate Muslims 
as ill- mannered, anti- modern, anti-democratic, and gunmen, extremists, aggressive, 
barbarous, and anti- western. Muslims were recognized as the ‘other’ enemy to be seri-
ously addressed to. The US media links most repeatedly terrorism to Arabs, or Muslims, 
and; thus, have been stereotyped as terrorists (Nurullah, 2010. p. 1023).

A recent research has been conducted by Kearns, Betus, and Lemieux (2019), taking 
into account terrorism data base. The researchers surveyed and studied 136 terrorist 
incidents which took place in the US in the period (2006- 2015). The analyzed news 
coverage of these incidents in the US media. The researchers found that all the 136 
terrorism incidents were covered in 26 news articles. However, the distribution was 
highly skewed. Over one quarter of the incidents received no coverage from the sourc-
es that had been searched while other attacks received disproportionate coverage. In 
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this dataset, Muslims perpetrated 12.5% of the attacks yet received 50.4% of the news 
coverage. The perpetrator was arrested in 47.1% of the incidents. Attacks perpetrated 
by Non- Muslims and Non- Arabs and which targeted law enforcement, or government 
rated 87.5% (pp. 14- 5). 

From the study above, we conclude the followings: 

• There is an organized media and political campaign that intentionally distors the 
image of Arabs and Muslims, and portrays Islam and Muslims as the primary source of 
terrorism and the greatest terrorist threat to the US, 

• The US media in the context of this campaign intentionally misleads the American 
public and forgers its awareness regarding terrorist incidents perpetrated inside the 
US,

• As a matter of fact, this means that there is a direct incitement to target Arabs 
and Muslims both inside and outside the US which leads dierctly to the rise of hatred 
crimes and islamophobia in the US society, 

• The US media deliberately cover up the people and groups responsible for the vast 
majority of the terrorist incidents in the US. Obviously, the media intentionally ignores 
the essence of the real reasons behind these terrorist attacks and does not open any 
substantive debate about them,

• The disproportionate coverage by the US media shows that that there is a greater 
fear of Islamic terrorism among the general public in the US, than any other type of 
terrorism that it is perpetrated by non- Muslims. Also, this disproportionate media 
coverage contributes to create a pattern of thinking that leads to individuals’ fear of 
attacks related to Islam more than others.

5. The role of Hollywood in promoting Islamic terrorism:

As a matter of fact, cinema is the most dangerous means of mass communication; it 
plays a dangerous role in shaping the mental and emotional image of Western citizens 
about Islam and Muslims. The media is the world’s most important and dangerous tool, 
which turns the black into white, and evil into a hero. Western powers and the media 
are playing a double standard strategy: Linking Islam to terrorism.

The US political ideology is often based on the mass media empire for making certain 
stereotypes for the purpose of controlling and influencing the internal and external 
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worlds. Since the US political ideology had changed since the WW2, it was obligato-
ry for Hollywood, which is the kingdom of cinematographic production in the US, to 
change its compass according to the changes that occured in the US ideology. During 
WWII, the German Nazis were portrayed as a serious threat to the world. During the 
Cold War, Communism was portrayed as a permanent threat to the capitalist and liber-
al world. However, after 9/ 11, hundreds of movies were produced in Hollywood which 
portrayed Islam as the first and eternal enemy of the US. Also, Arabs and Muslims were 
portrayed as barbarians who engaged in terrorist acts in the name of Islam.

In his published book, entitled Arab and Muslim Stereotyping in American Popular 
Culture, Jack Shaheen (1997) highlighted that Hollywood exhibited between 15 and 
20 films per week in the period (1986- 1995); which were all mocking about Mus-
lims and Arabs. Also, he pointed out that movies in the 1920s portayed Arab Muslims 
as a savage slave traders. In the 1970s, tey were portrayed oil producers, and since 
the 1990’s they has become presented as terrorists who pray before killing innocents. 
Nowadays, Arabs and Muslims are prortrayed in the US movie making as brazen, wick-
ed, uncivilized, kidnapping western women, aiming to destroy the world’s economy, and 
planning to destroy both the US and Israel (pp. 32- 2).

Within this context, Shaheen (2012) analyzed his book, Reel Bad Arabs: How 
Hollywood Vilifies a People, how Hollywood movies portrayed Arabs in the period 
(1886- 2001). In his analysis, he presented the real Arab image and how it contradict-
ed with stereotypes developed by US movie makers that intended to misrepresent and 
distort that image (p. 251).

It is worth to mention that Hollywood engaged together with the US administration 
in the War on Terror through several movies produced after 9/ 11 in order to announce 
that the US has enetred a global war against terror and states’ soponsorship of ter-
rorism. However, Hollywood created from Islam the new enemy in the War on Terror. 
Movies; such as, Black Sundy, Munich, Traitor, Syrianna, Body of Lies, and the Kingdom 
portrayed Muslims as terrorists, and; thus, subjected to the War on Terror. 

 6.Terrorism in American drama: Analyzing 24 Series:

5.1- Synopsis: 

24 is an American action drama television series created by Joel Surnow and Robert 
Cochran for Fox. In the series, Kiefer Sutherland acts as a counter-terrorist agent Jack 
Bauer. Each season, comprising 24 episodes, covers 24 hours in Bauer’s life using 
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the real time method of narration. 

The series begins with Bauer working for the Los Angeles– based Counter Terrorist 
Unit, in which he is a highly proficient agent with the aim justfies the means approach, 
regardless of the perceived morality of some of his actions (Smith, 2010). 

Throughout the series most of the main plot elements unfold like a political thriller. A 
typical plot has Bauer racing against the clock as he attempts to thwart multiple terrorist 
plots, WMD, detonations, bioterrorism, cyber attacks, as well as conspiracies that deal 
with government and corporate corruption (Lundegaard, 2006). Each episode typical-
ly follows Bauer, officials in the US government, and the conspirators behind the events 
of the day, often simultaneously. 24 is known for employing plot twists which may arise 
as antagonists adapt, objectives evolve or larger- scale operations unfold. Stories also 
involve interpersonal drama, delving into the private lives of the characters. As part 
of a recurring theme, characters are frequently confronted with ethical dilemmas 
(Paskin, 2014).  

Genre • Serial Drama, Crime Thriller, Espionage, Action 

Executive

Producers

• Joel Surnow, Robert Cochran, Brian Grazer, Howard Gordon, Evan Katz, Kiefer 

Sutherland, Jon Cassar, Manny Coto, David Fury, Brad Turner, Brannon Braga, Alex 

Gansa, Chip Johannessen, Tony Krantz, Brian Grazer

Composer Sean Callery

Starring Kiefer Sutherland, Leslie Hope, Sarah Clarke, Elisha Cuthbert, Dennis Hays-

bert, Sarah Wynter, Xander Berkeley, Penny Johnson Jerald, Carlos Bernard, Reiko 

Aylesworth, James Badge Dale, Kim Raver, Alberta Watson, William Devane, Lana 

Parrilla, Roger Cross, Mary Lynn Rajskub, Gregory Itzin, James Morrison, Louis Lom-

bardi, Jean Smart, D. B. Woodside, Peter MacNicol, Jayne Atkinson, Carlo Rota, Eric 

Balfour, Marisol Nichols, Regina King, Cherry Jones, Annie Wersching, Colm 

Feore, Bob Gunton, Jeffrey Nordling, Rhys Coiro, Janeane Garofalo, Anil Kapoor, My-

kelti Williamson, Katee Sackhoff, Chris Diamantopoulos, John Boyd, Freddie Prinze, 

Jr., Yvonne Strahovski, Tate Donovan,  Gbenga Akinnagbe,  Giles Matthey,  Michael 

Wincott, Benjamin Bratt.

Production companies Imagine Television, Real Time Productions, Teakwood Lane Productions, 20th 

Century Fox Television

Distributor 20th Century Fox Television

Original release November 6, 2001– May 24, 2010

Number of series 9

Number of episodes 204

Running time .)minutes (per episode) (8976 minutes, all episodes 44

Language English

Country of release USA
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Table N°1. Overview of 24 (Source: Tobey (2013). Data in the table arranged by the 
researchers).

5.2- Critical Analysis of 24 Series: 

24 series revolve around Jack Bauer, an FBI agent, who possesses the skills and ex-
pertise that rank him as an elite in the field of operations in Counter Terrorism Unit 
(CTU), and accordingly is assigned by his leaders a number of very dangerous and 
complex tasks, which require thwarting a number of terrorist attacks, provided that the 
task is fully accomplished in only one day (24 hours).

The series follows a destinguished, unique style of narration: each season is divided 
into twenty- four episodes, and each episodes displays events of one-time clock, which 
puts the viewer at the heart of events and makes him follow the events of every minute.

Objectively, viewing the series drove us to discover one major fact: Since the US acts 
as a global power nowadays, it is subjeceted to several threats in the age globalization. 
Therefore, all sectors of the US government have to be mobilized and work together in 
order to eliminate the threasts. 

Although 24 series achieved a great success and recorded high viewership rate in 
mosat parts of the world, including Arab countries and the Middle East, and its creators 
and actors had won many awards, there were; however, some critics related to the is-
sues of linking Islam to terrorism, and portraying Muslims as terrorists in seasons two, 
four, six, and eight. In fact, the aforementioned elements are the subject of the analysis 
of the present paper. 

• Depicting Muslims as terrorists:

Unfortunately, 24 depicts Muslims as terrorists. In the first episode of Season 2, the 
US administration had been dealing with a serious nuclear attack: a nuclear bomb 
which was to explode in Los Angeles, California. The suspect behind was Mhmud Rash-
eed Fahim, A Middle Eastern suicide bomber, who entered yhe US as an immigrant was 
suspected to lead the attack on the US soil. The scene depicted that Arab, or Muslim 
immigrants to the US are terrorists who are driven by grudge and hatred to organize 
terrorist attacks in the US. In reaction, there is an indirect call to US officials to aban-
don the DV Lottery Program because it is used mosly Muslim terrorists to get into the 
US and use their agendas to plan terrorist attacks against the US citizens.

Another scene in Season 2 depicted a conversation between the US President and 
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a Middle Eastern Prime Minister. At the end of the coversation, the Prime Minister 
admitted that ‘You have created an enemy of over one third of the world’s population’. 
This; in fact, is clear since the US considered terrorism as evil which comes from the 
Muslim world, especially Arab Middle Eastern countries. So, the US has the right to 
destroy this part of the world which threatens the US security. The US ; thus, represents 
the light and most civilzed world, and the Musilm Arab world is dark, savage, and bru-
tal, the US has the right to invade them and convert them to Christianity. The War on 
Terror that the US had initiated was two fold objectives: fighting terrorism and ending 
Musils and Islam’s hegemony.  

In season 2, another scene depicted how Muslim terrorists are brutal and savage. 
Sayeed Ali, a Middle Eastern terrorist, was reposnsible for preparing to launch the 
attack on the US through detonating a nuclear bomb in Los Angeles. After capturing a 
US young woman, he ordered her tortue and execution, telling his associate ‘I’ll go to 
pray and you kill her.’ This is a justification of the Musilm terrorists interpreting Islam 
according to their personal purposes. The CTU officers headed by Jack Bauer entered 
the mosque after prayer was over depicted how US troops do not respect Musilm’s re-
ligious worship places. This; in fact, has been usually repeated and done in many parts 
of the world where extremists entered mosuqes in New Zealand, UK, and Canada and 
shot fire on Muslims while praying.

In addition, Jack Bauer already used harsh measures to torture Sayeed Ali in order 
to extract vital information about the nuclear bomb which would explode in Los Ange-
les. He arrested his family and killed his two sons. This scene shows the principal that 
the US takes into account when dealing with terrorism and counter insurgency: Only 
counter force with force. The US had conducted the same means of torture in Abu Ghrib 
prison in Iraq.

• The Muslim Community in the US: A threat to US National Security:

In season 4, the events dipicted a new nuclear threat that threatened the US soil by 
a Middle Eastern terrorist group led by Habib Marwan. The terrorists were supplied by 
an override device to detonate nuclear bombs in the US. However, throughtout the first 
episodes, the Muslim community in the US had been depicted as aiding the terrorists 
who attepmted to destroy the US with terrorist attacks. Azay family composed of fa-
ther, mother, and son helped the Habib Marwan, the leading terrorist, to possess the 
override in order to proceed with the attack. This clearly portryas the Muslim commu-
nity in the US as a threat to the US security. Accordingly, It calls for expelling Muslim 
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Americans because they are supporting terrorists and acting as spies. Within this con-
text, it is worth to mention that US President Donald Trump has issued an act in which 
suspended immigrants from seven Arab and Islamic countries to visit the US.   

• The Clash of Civilizations: The US Vs. Russia, China, and the Arab Muslims: 

Season 6 depicted the US has been targeted in a series of suicide bombings. A Middle 
Eastern terrorist; namely, Abu Fayed agreed to give the U.S. the location of Hamri Al- 
Assad, the supposed terrorist mastermind of these attacks, in exchange for former CTU 
Agent Jack Bauer with whom he has a personal grudge. 

The opening scene involved an innocent Muslim- American walking through Los An-
geles while receiving suspicious and worried looks from White- American passerby. 
The Muslim-American is denied a seat on a city bus, which is subsequently bombed by 
an actual Muslim terrorist on board. Inside President Wayne Palmer’s Cabinet, a fierce 
debate is featured between the Republican Chief of Staff Tom Lennox and the Dem-
ocratic National Security Advisor Karen Hayes over the creation of Muslim detention 
facilities, which Hayes believed were «nothing more than concentration camps». 

This racial witch hunt also includes the wrongful arrest of the Director of the Islam-
ic-American Alliance, who is eventually brought to the Muslim Detention Facilities. 
Another storyline revolves around main character and Muslim-American CTU Agent 
Nadia Yassir being racially profiled by Homeland Security. Nadia is later wrongfully 
tortured by the Counter-Terrorist-Unit. 

Musilms, Russians, and Chinese are portrayed, in Season 6, as potential threats to US 
National Security. The Nulear bombs, which were to explode in the US soil, were in the 
hands of Arab Muslim terrorists, the events depicted that they engaged in an overall 
consiracy held Russians and Chinese who attempted to destroy the US. This; in fact, 
indicated a major alliance that would take place in the future between Chinse civili-
zation, Islamic civilization, and the Russians against the Western civilization led by the 
US. This belief stated in story events of the sixth season relied on Samuel Hutington’s 
Clash of Civilization Theory.

• Muslims are Naive and used as Puppets:

In the last season, Season 8, of the 24 series, Muslims were dipicted as puppets 
used by the Russian antagonists. As the season is set in New York City, the story 
arc involves Jack Bauer contending with assassination threats made during a peace 
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conference between President of the US Allison Taylor and President Omar Hassan of 
the fictional Islamic Republic of Kamistan (IRK). i. e. Fictional to the Islamic Republic 
of Iran that could reach co- habition with the US in the future.

In the storyline events, CTU pursues Hassan›s brother who is working with the Russian 
mafia to have nuclear rods transported to his home country. In addition, Multiple 
government agencies pursue Kamistani terrorists who kill Farhad Hassan and attempt 
to strike at America directly. Jack Bauer wages a one-man war against the members 
of the Russian government who are responsible for the conspiracy after Allison Taylor 
refuses to do anything that could jeopardize the treaty.

The season’s events depict Muslims, whether Iranians or Arabs, are totally naive and 
used as puppets to serve either Russian or Chinese agandas in their attempts to destroy 
the US. In fact, it depicted that the US had entered the Cold War against both China 
and the reviving power of Russia and the Arab Muslims are used as puppets.

7. Conclusion:

The present paper highlighted the depiction of terrorism in American drama through 
a critical analysis of the famous series 24. Althgouh series had been famous both inside 
and outside the US, it did not contribute positively in portraying terrorism objectively. i. 
e. It followed the same path of pervious Hollywood movies in linking terrorism to Islam. 

Like other Hollywood movies, the series depicted that the American culture had 
been globalized, and everyone aspires to become like Americans. Therefore, the US 
had been trying to model the overall world according to its liberal values. The War on 
Terror had been engaged to eliminate the threat of Islam in order to reach total Amer-
icanization and liberalization of theworld.

The fact that believing Islam is essentially a religion which supports violence will not 
help in understanding this religion. Rather, it unleashes the mind of racist thinking. 
Moreover, foreigners, especially Muslims, will be subejcted to arbitrary arrest, suspi-
cion and discrimination.  
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جودة الحياة المدرسية وعلاقتها بأنماط التسيير الإداري
بالمدارس الثانوية في الجزائر.

Quality of school life and its relationship to the management

patterns of secondary schools in Algeria

 بلغول عائشة      عبد الله صحراوي

 طالبة دكتوراه     أستاذ محاضر 

جامعة محمد لمين دباغين –سطيف2-    جامعة محمد لمين دباغين –سطيف2-
 

ملخص الدراسة:

   هدفــت الدراســة الحاليــة إلى تبِيَــان مســتوى جــودة الحيــاة المدرســية ومــدى ارتباطهــا بأنمــاط التســيير الإداري 
واعتمــدت في هــذا عــى آراء الفاعلــن الأساســيين في البيئــة المدرســية )أســاتذة _ تلاميــذ(. ولتحقيــق هدف الدراســة 
تــم صياغــة فرضيتــن وهــذا لمعرفــة الإرتبــاط بــن جــودة الحيــاة المدرســية ونمــط التســيير الإداري )الديمقراطــي 
ــة عــى 255 فــردا قســمت بــن  – الأوتوقراطــي(. واعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي، واشــتملت العين
)112( أســاتذة و )143( تلاميــذ مــن ثانويــات بلديــة العلمــة ـ ســطيف. واعتمــد الدراســة عــى اســتبيانين لقيــاس 
جــودة الحيــاة المدرســية مــن وجهــة نظــر الأســاتذة والتلاميــذ واســتبيانا ثالثــا لقيــاس أنمــاط التســيير الإداري وقــد 
اســتخدمت الدراســة الحزمــة الإحصائيــة الجاهــزة SPSS لمعالجــة البيانــات باســتخدام معامــل الإرتبــاط ســبيرمان 
للرتــب. وتبــن مــن خــال النتائــج المتوصــل إليهــا أن أنســب الأنمــاط لتحقيــق جــودة الحيــاة المدرســية هــو النمــط 

الديمقراطــي، وهــذا مــن خــال نتائــج الفرضيــات الإرتباطيــة.
الكلمات المفتاحية: جودة الحياة المدرسي، التسيير الإداري، التعليم الثانوي، الجودة.

: Abstract
 The current study aimed to clarify the level of quality of school life and the extent of its relation to administrative management
patterns. It relied on the opinions of the main actors in the school environment (teachers - students). To achieve its aim, two cor-
 relational hypotheses were formulated between the quality of school life and the administrative style of management (democratic
 - autocratic). It adopted a descriptive analytical approach, and the sample included 255 individuals, divided between (112) teachers
 and (143) students from the secondary schools of the municipality of El-Eulma, Setif. Two questionnaires were used to measure the
quality of school life from the point of view of teachers and students, and a third questionnaire to measure administrative manage-

 .ment patterns. The results showed that the most appropriate pattern to achieve the quality of school life is the democratic pattern
 .Keywords: quality of school life, administrative management, secondary education, quality
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إشكالية الدراسة:

ــي  ــف مناح ــدت إلى مختل ــي امت ــة الت ــالات العلمي ــع المج ــا في جم ــورا هائ ــالم تط ــش الع يعي
ــورات  ــا للتط ــور تبع ــة يتط ــذ دور المدرس ــث أخ ــم، حي ــة والتعلي ــال التربي ــيما مج ــاة ولاس الحي
العالميــة المختلفــة فلــم يعــد دورهــا مقتــرا عــى تلقــن المعلومــات والمعــارف، بــل تجــاوز ذلــك 
إلى الاهتــام بتنميــة الجوانــب المختلفــة في شــخصية الفــرد ليصبــح قــادرا عــى التعلــم والبحــث 
والإبتــكار والإبــداع، كــا تســعى المدرســة الحديثــة إلى تحقيــق النمــو المتكامــل لشــخصية المتعلــم: 

ــا... ــا، ومهاري ــا، ووجداني معرفي

 ليصــل التعليــم إلى المســتوى المطلــوب مــن الجــودة والتميــز وجــب أن تتوفــر لــه مجموعــة مــن 
ــم  ــا، المعل ــية وتطويره ــج الدراس ــا، المناه ــية ومرافقه ــاني المدرس ــن المب ــدءا م ــة ب ــاصر اللازم العن
ــع  ــاشى م ــر ويت ــات الع ــع متطلب ــب م ــذا ليتناس ــية وتحديثها وكل ه ــداده والإدارة المدرس وإع

ــد العالمــي. ــة عــى الصعي التطــورات الحاصل

إن الحيــاة المدرســية الغنيــة بالمصــادر التعليميــة و فــرص اكتشــاف مــا لــدى الطلبة من اســتعدادات 
واهتمامــات بمثابــة البنيــة التحتيــة للبرامــج المدرســية التــي تهــدف إلى تنميــة التفكــر و الإبــداع، 
إذ أن دور المدرســة لم يعــد ينحــر عــى نقــل المعلومــات للتلميــذ ، بــل تجــاوزه لأبعــد مــن ذلــك 
ــة ، ولــن يتحقــق هــذا الــدور إلا مــن خــال مدرســة  ــة مــن المهــارات و الخــرات الحياتي إلى جمل
تتســم بمنــاخ نشــاطي متنــوع ، معرفيــا و ثقافيــا و اجتماعيــا... و كلــا كانــت هــذه البيئــة المتحركــة 
تنبــض بالحيــاة كلــا جعلــت للمدرســة حيــاة أخــرى يحياهــا التلميــذ، تفتــح أمامــه آفاقــا مختلفــة 
و متنوعــة تمكنــه مــن إشــباع حاجاتــه النفســية والوجدانيــة ، بحيــث تشــكل هــذه البيئــة حافــزا 

ينظــر إليــه مــن حيــث إثــارة و تشــويق المتعلــم وبالتــالي يحفــزه عــى حــب التعلــم.

ــة  ــن الأهمي ــة إذ م ــداع والموهب ــوم الإب ــية لمفه ــات الأساس ــد المكون ــل أح ــية تمث ــاة المدرس فالحي
ــات  ــرات والتحدي ــى الخ ــة ع ــرات والمنفتح ــة بالمث ــية الغني ــة المدرس ــن البيئ ــز ب ــكان أن نمي بم
الخارجيــة المعــاصرة، وبــن بيئــة مدرســية فقــرة ومغلقــة لا ترحــب بالتجديــد والتغيــر الــذي قــد 
يكــون طوعيــا أو مفروضــا مــن الخــارج. إذ تعــد هــذه البيئــة أحــد أســباب التــرب المــدرسي حيــث 
أشــارت دراســة »ســعد الهميــم« إلى عــدد مــن الأســباب، حيــث اعتــر المدرســة وبيئتهــا مــن بــن 
الأســباب الرئيســية في نفــور التلاميــذ منهــا، حيــث أورد فيهــا الأســباب التاليــة: الأهــداف التعليميــة 
وعــدم وضوحهــا والعمــل عــى تحقيقهــا، المناهــج الدراســية وعــدم ارتباطهــا ببيئــة الطالــب وعــدم 
ــاكل  ــم مش ــى فه ــم ع ــض منه ــدرة البع ــدم ق ــن وع ــه، المعلم ــا لميول ــه أو مراعاته ــا لحاجات تلبيته

الطــاب التعليميــة والتعامــل معهــا بطريقــة صحيحــة. )الهميــم،2010، ص30(  

وتــرز إدارة المدرســة الثانويــة كعنــر هــام مــن عنــاصر الحيــاة المدرســية فهــي المســؤولة عــن 
تنفيــذ السياســات والبرامــج التعليميــة وترجمــة الأهــداف إلى واقــع ملمــوس، ومــن أجــل تحقيــق 
هــذه الأخــرة يجــب أن تكــون إدارة المدرســة عــى مســتوى عــال مــن الكفــاءة في معالجــة كافــة 
ــد  ــى توطي ــل ع ــل والعم ــر والتحلي ــى التفك ــد ع ــلوب يعتم ــة، بأس ــة والفني ــكلات الإداري المش

ــن. ــع العامل العلاقــات الإنســانية بــن جمي
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ــر  ــه تأثــر كب ــة المســتمرة كــا أن ل ــز بالفعالي ــة يتمي فالتســيير الإداري في المؤسســات التعليمي
عــى الســر الحســن للعمليــة التعليميــة، إذ يرتبــط نجاحهــا أو فشــلها بنــوع النمــط الــذي يتبعــه 
ــدم  ــباب تق ــد أس ــة أح ــذه العلاق ــد ه ــث تع ــة، حي ــن كاف ــن والعامل ــع المعلم ــة م ــر المدرس مدي

ــودة. ــا المنش ــا لأهدافه ــات وتحقيقه المؤسس

ــجلات و  ــب الس ــا، و ترتي ــة و مراقبته ــى إدارة المدرس ــر ع ــد يقت ــة لم يع ــر المدرس ــدور مدي ف
حفظهــا و توزيــع الــدروس بــن المعلمــن و حفــظ النظــام، بــل إن فعاليــة دوره الجديــد مرتبطــة 
برفــع الــروح المعنويــة لــدى المعلمــن و العاملــن معــه، وذلــك مــن خــال تحســن ظــروف العمــل 
، وإشــعارهم بالأمــن والاحــرام والتقديــر ومســاعدتهم في حــل مشــكلاتهم، بالإضافــة إلى تحديــد 
وتشــخيص المشــكلات والعراقيــل التــي تواجــه المدرســة، و إعطــاء الحلــول لها مــن خلال مشــاركتهم 
و اتخــاذ القــرارات المناســبة ، و تشــجيعهم أيضــا عــى الإبــداع و الإبتــكار، مــا يــؤدي إلى توفــر 

المنــاخ المــدرسي الإيجــابي الــذي يعمــل عــى تحقيــق الأهــداف التربويــة بنجــاح.

وفي ضــوء الفكــر الإداري الحديــث، يتعــن عــى المديــر أن يــؤدي دوره قائــدا ومشرفــا، وأن يوظف 
مفهــوم القيــادة بجــدارة لتعكــس آثارهــا عــى المعلمــن والطلبــة والمجتمــع المحــي. وأن تكــون لديــه 
خلفيــة علميــة واســعة بوســائل القيــاس والتقويــم، واســتخدام الاختبــارات وخصائصهــا، وبدرجــة 
ــة والبرامــج  ــر القــوى البشري ــق التدريــس، وبتطوي الإنجــاز المــدرسي، وبراعــة المعلمــن في طرائ
والأنشــطة التعليميــة، والأســس التــي تبنــى عليهــا العلاقــات الإنســانية، وبالفلســفة الاجتماعيــة 

والاعتــزاز بمهنــة التربيــة والتعليــم.  )القضــاة، 2005، ص 6(.

 كــا أظهــرت بعــض الدراســات أن عــدد المعلمــن الذيــن يعملــون مــع مديــر متســلط أو ترســي، 
أقــل منــه لــدى المعلمــن الذيــن يعملــون مــع مديــر ديمقراطــي. )المشــعل، 2006، ص4(

إن أنمــاط التســيير الإداري لــدى مــدراء المــدارس الثانويــة رغــم اختلافهــا وتعــدد تصنيفهــا غــر 
أنهــا تلعــب دورا كبــرا ومؤثــرا في أداء ســر المؤسســات التربويــة ســلبا أو إيجابــا، وهــذا ينعكــس 
بالدرجــة الأولى عــى المعلمــن والعاملــن عــى تحقيــق الأهــداف التربويــة التــي مــن شــأنها العمل 

عــى الوصــول إلى مــا يصبــوا إليــه المجتمــع.

ــة في  ــه المدرس ــذي تلعب ــر ال ــدور الكب ــة، وال ــة التعليمي ــة للعملي ــة البالغ ــن الأهمي ــا م انطلاق
ــد  ــا، فق ــابق ذكره ــارات الس ــن الاعتب ــال، وم ــة الأجي ــودة وتنمي ــة المنش ــداف التربوي ــق الأه تحقي
ــيير  ــاط التس ــية ودور أنم ــاة المدرس ــودة الحي ــة ج ــى أهمي ــوء ع ــلط الض ــة أن تس ــأت الدراس ارت

ــالي: ــاؤل الت ــن التس ــا م ــودة انطلاق ــذه الج ــق ه الإداري في تحقي

ــم  ــدارس التعلي ــية بم ــاة المدرس ــودة الحي ــيير الإداري وج ــاط التس ــن أنم ــة ب ــد علاق ــل توج  ه
ــوي؟ الثان

فرضيات الدراسة:

اشتملت الفرضيات الدراسة على:
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 = α( ترتبــط جــودة الحيــاة المدرســية بالمــدارس الثانويــة ارتباطــا موجبــا دالا إحصائيــا عنــد 
0,05( بنمــط التســيير الديموقراطــي مــن وجهــة نظــر الأســاتذة والتلاميــذ.

 = α ( ترتبــط جــودة الحيــاة المدرســية بالمــدارس الثانويــة ارتباطــا ســالبا دالا إحصائيــا عنــد 
0,05( بنمــط التســيير الأوتوقراطــي مــن وجهــة نظــر الأســاتذة والتلاميــذ.

أهمية الدراسة:

يؤمل من نتائج الدراسة أن:

ــا  ــك لتوظيفه ــونها وذل ــي يمارس ــيير الإداري الت ــاط التس ــدراء بأنم ــى الم ــة لوع ــدم فرص 1. تق
بفاعليــة وتمكنهــم مــن تطويــر ممارســاتهم القياديــة ودورهــا في تحقيــق جــودة الحيــاة المدرســية.

2. توفير المعلومات المهمة لمدراء المدارس عن كيفية تحقيق الجودة في الحياة المدرسية. 

3. مســاعدة مــدراء المــدارس والمعلمــن عــى فهــم أفضــل لهــذه الأنمــاط لتســهيل التواصــل داخــل 
المدارس.

أهداف الدراسة:

تهدف الدارسة إلى:

1. تبِيان جودة الحياة المدرسية تبعا لنمط التسيير الإداري السائد.

2. التعرف على نمط التسيير الإداري الأكثر ملاءمة لتحقيق الجودة في الحياة المدرسية.

الدراسات السابقة:

أ- الدراسات التي تناولت الحياة المدرسية:

دراســة » ريمــون معلــولي » )2010(: حــول جــودة البيئــة الماديــة للمدرســة وعلاقتها بالأنشــطة 
ــاب  ــها الط ــي يمارس ــة الت ــطة البيئي ــع الأنش ــى واق ــرف ع ــة إلى التع ــت الدراس ــة، إذ هدف البيئي
بتوجيــه ومشــاركة معلميهــم، مــن خــال اســتبانة لرصــد الأنشــطة التربويــة الممارســة ذات الطابــع 
ــع في  ــد اتب ــاسي، وق ــم الأس ــة التعلي ــدارس مرحل ــة لم ــة المادي ــع البيئ ــى واق ــرف ع ــي والتع البيئ
هــذه  الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي ، وبطاقــة ملاحظــة للبيئــة و الســلوك البيئــي المــدرسي و 
اســتبانة رصــد الأنشــطة البيئيــة ، وتمثلــت العينــة المســتخدمة في )21( مدرســة ســحبت بالطريقــة 
العشــوائية المنتظمــة و)136( مدرســا ســحبت بطريقــة عشــوائية نســبية، أمــا فيــا يخــص تحليــل 
البيانــات فقــد اعتمــدت الدراســة على النســب المئويــة، و خلصــت في النهايــة إلى انخفاض مســتويات 
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ــة المدرســية الموجهــة مــن قبــل المدرســن، كــا أوصى الباحــث بإعــادة النظــر في  الأنشــطة البيئي
ــة لتكــون منســجمة مــع تطــور السياســة التربويــة في ســورية وكــذا تفعيــل دور  ــة التعليمي البيئ

الطلبــة في تحقيــق المنهــاج مــن خــال المشــاركة بالنشــاط التربــوي البيئــي.

دراســة »رجــاء زهــري خالــد العســي« )2007(: و التــي تناولــت تقديــر درجــة فعالية أداء المدرســة 
ــى  ــرف ع ــة إلى التع ــت الدراس ــد هدف ــل، وق ــة خلي ــاملة في مدين ــودة الش ــر الج ــتخدام معاي باس
درجــة تقديــر فعاليــة أداء المدرســة باســتخدام معايــر الجــودة الشــاملة في مدينــة الخليــل ، متبعــة 
في ذلــك المنهــج الوصفــي ، إذ اعتمــدت الدراســة عــى اســتبانة تــم توزيعهــا عــى عينــة مكونــة مــن 
)256( مديــرا ومعلــا تــم اختيارهــم بطريقــة عشــوائية ، واســتخدم في تحليــل البيانــات الأســاليب 
الإحصائيــة التاليــة : اختبــارات«، اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي ، معامــل الارتبــاط بيرســون ، 
معامــل الثبــات ألفاكرومبــاخ  التجزئــة النصفيــة و معادلــة ســبيرمان - بــراون باســتخدام الرزمــة 
الإحصائيــة SPSS ،وقــد توصلــت الدراســة إلى النتائــج التاليــة: أن متوســط تقديــرات درجــة فعاليــة 
ــري  ــر مدي ــة نظ ــن وجه ــل م ــة الخلي ــاملة في مدين ــودة الش ــر الج ــتخدام معاي ــة باس أداء المدرس
ومعلمــي المــدارس كانــت متوســطة بشــكل عــام ومرتفعــة في مجــال التخطيــط الاســراتيجي، بينــا 

كانــت منخفضــة في مجــال العلاقــات بــن المدرســة والمجتمــع المحــي.

ب- الدراسات التي تناولت أنماط التسيير الإداري:

دراســة » موافــق أحمــد شــحادة العجارمــة » )2012( : التــي تناولــت الأنمــاط القيادية الســائدة 
لــدى مديــري المــدارس الخاصــة، وعلاقتهــا بمســتوى جــودة التعليــم مــن وجهــة نظــر المعلمــن في 
محافظــة العاصمــة عــان، وقــد هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى أنمــاط القيــادة الســائدة لــدى 
ــان ، ومســتوى  ــة ع ــدارس الخاصــة مــن وجهــة نظــر المعلمــن في محافظــة العاصم ــري الم مدي
جــودة التعليــم في المــدارس الخاصــة التابعــة لمحافظــة العاصمــة مــن وجهــة نظــر المعلمــن، وقــد 
ــادة و  ــاط القي ــاس أنم ــتبيانين ،الأول لقي ــي و اس ــي الإرتباط ــج الوصف ــة المنه ــتخدمت الدراس اس
الثــاني لقيــاس مســتوى جــودة التعليــم. وتكونــت عينــة الدراســة مــن )500( معلــم و معلمــة تــم 
اختيارهــا بطريقــة عشــوائية طبقيــة ، وللقيــام بالمعالجــة الإحصائيــة اســتخدم الباحــث الأســاليب 
ــاط  ــل الإرتب ــة ، معام ــب و الدرج ــاري، و الرت ــراف المعي ــابية و الانح ــطات الحس ــة: المتوس التالي
ــة : أن  ــج التالي ــة إلى النتائ ــت الدراس ــار«ت« ... وخلص ــادي واختب ــن الأح ــل التباي ــون، تحلي بيرس
درجــة ممارســة مديــري المــدارس الخاصــة في محافظــة عــان للأنمــاط القياديــة مــن وجهــة نظــر 
ــط  ــه النم ــي ، يلي ــادي الأوتوقراط ــة الأولى النمــط القي ــاء في الرتب ــطة، وج ــت متوس ــن كان المعلم
القيــادي الديمقراطــي فالنمــط القيــادي المتســيب ) الحــر( ، أمــا مســتوى جــودة التعليــم في المــدارس 
ــت  ــد توصل ــطا... وق ــن كان متوس ــر المعلم ــة نظ ــن وجه ــة م ــة العاصم ــة لمحافظ ــة التابع الخاص
ــة  ــاط القيادي ــي في الأنم ــج تدريب ــم برنام ــا: تقدي ــات منه ــن التوصي ــة م ــة إلى مجموع الدراس
للمديريــن لتحســن ممارســاتهم و أنماطهــم القياديــة، لتوظيــف هــذه الأنمــاط بفاعليــة وتمكينهــم 

مــن تطويــر ممارســتهم القياديــة لرفــع مســتوى جــودة التعليــم في المــدارس الخاصــة.

دراســة » فــؤاد عــي العاجــز وفايــز كــال شــلدان« )2009(: حــول دور القيــادة المدرســية في 
تنميــة الإبــداع لــدى معلمــي مــدارس المرحلــة الثانويــة في قطــاع غــزة ،وقــد هدفــت الدراســة إلى 
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الكشــف عــن مــدى مســاهمة القيــادة المدرســية في تنميــة الإبــداع لــدى معلمــي المــدارس الثانويــة 
بمحافظــات غــزة مــن وجهــة نظــر المعلمــن ، و اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي ،أمــا 
عينــة الدراســة فاشــتملت عــى )304( معلــا ومعلمــة تــم اختيارهــم بطريقة عشــوائية ،واســتخدمت 
ــالي :  ــت كالت ــا وكان ــل بياناته ــة في تحلي ــاليب الإحصائي ــى الأس ــدت ع ــتبانة، واعتم ــة اس الدراس
المتوســطات الحســابية ،الإنحرافــات المعياريــة واختبــار »ت« ، و توصلــت الدارســة إلى مــا يــي: لا 
توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة حــول دور القيــادة المدرســية في تنميــة الإبــداع لــدى معلمــي 
مــدارس المرحلــة الثانويــة بمحافظــات غــزة مــن وجهــة نظــر المعلمــن تبعــا لمتغــر المؤهــل العلمي ، 
لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة حــول دور القيــادة المدرســية في تنميــة الإبــداع لــدى معلمــي 
مــدارس المرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر المعلمــن لمتغــر ســنوات الخدمــة و متغــر التخصــص 
وقــد أوصى الباحــث بـــ : أن تقــوم القيــادات المدرســية بتنظيــم رحــات ترفيهيــة علميــة للمعلمــن، 

تهــدف إلى تنميــة الجانــب الإبداعــي لديهــم......

الجانب التطبيقي:

منهج الدراسة:

يتوجــب عــى أي باحــث يقــوم بإنجــاز بحــث علمــي مهــا كانــت طبيعــة ذلــك البحــث، أن يقــوم 
بإتبــاع طريقــة محــددة ليصــل مــن خلالهــا إلى النتائــج المــراد تحقيقهــا. بحيــث يجــب أن يكــون 
المنهــج المتبــع في الدراســة خاصــا، ويتوافــق مــع خصوصيــة الظاهــرة المــراد دراســتها وقياســها. 

ــة، 2007، ص77( )عناي

ولهــذا فقــد اتبــع في هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليــي، باعتبــاره المنهــج الأنســب لمثــل هــذا 
النــوع مــن الدراســات، التــي تعتــر مــن الدراســات التحليليــة الوصفيــة، وكذلــك كونــه أســلوبا مــن 
أســاليب التحليــل، المتمركــزة عــى المعلومــات الكافيــة والدقيقــة عــن الظاهــرة، أو موضــوع محــدد، 
مــن خــال فــرات زمنيــة معلومــة، وذلــك مــن أجــل الحصــول عــى نتائــج عمليــة يتــم تفســرها 

بطريقــة موضوعيــة.

حدود الدراسة:

تمثلت حدود الدراسة في:

الحدود المكانية: أجريت هذه الدراسة بثانويات بلدية العلمة، البالغ عددها 7 ثانوية.

عينة الدراسة:

اشــتملت عينــة الدراســة عــى )50( أســتاذا و )65( تلميــذا، واختــرت العينــة بطريقــة عشــوائية 
ــط  ــي )النم ــة وه ــة الحالي ــا الدراس ــي تتناوله ــيير الإداري الت ــاط التس ــب أنم ــذا حس ــة وه طبقي

ــي( ــط الأوتوقراط ــي، النم الديمقراط
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أداة الدراسة:

  أعــدت أداة الدراســة بعــد الاطــاع عــى الجانــب النظــري والدراســات الســابقة بالإضافــة إلى 
بعــض تقاريــر اليونســكو حــول الجــودة في التعليــم وكذلــك دليــل رقابــة المدرســة 2012- 2013.

فمــن خلالهــا تــم تصميــم أداة الدراســة الرئيســية والمتمثلــة في اســتبيانين لقيــاس جــودة الحيــاة 
المدرســية الأول يخــص الأســاتذة والثــاني التلاميــذ.

أما استبيان قياس الأنماط الإدارية فقد اعتمدت الدراسة على مقياس )الراشدي،2012(.

صدق وثبات أدوات الدراسة:

للتحقــق مــن صــدق أداتي »جــودة الحيــاة المدرســة« اســتخدمت الدراســة صــدق الاتســاق الداخلي 
ــت  ــة فبلغ ــة للطلب ــا الأداة الموجه ــاتذة )0.74(، أم ــة للأس ــدق الأداة الموجه ــة ص ــت قيم ــث بلغ حي

قيمــة صدقهــا )0.77(

ــن و  ــدق محكم ــيير الإداري ص ــاط التس ــدق أداة أنم ــاس ص ــيدي )2012(في قي ــد »الراش واعتم
ــبة )80 %(.  ــا نس ــن فيه ــاق المحكم ــة اتف ــت قيم ــذي بلغ ال

ثبات الاستبيان:

أمــا ثبــات الأداة فقــد تــم حســابه باســتخدام التجزئــة النصفيــة لأداتي »جــودة الحيــاة المدرســية«، 
ــة  ــن وجه ــية م ــاة المدرس ــودة الحي ــس ج ــي تقي ــأداة الت ــبة ل ــه )0.96( بالنس ــت قيمت ــث بلغ حي
نظــر الأســاتذة و)0.93( بالنســبة لــأداة التــي تقيــس جــودة الحيــاة المدرســية مــن وجهــة نظــر 

التلاميــذ وهــا معامــي ثبــات مناســبين لأغــراض الدراســة.

في حــن تــم التحقــق مــن قيمــة الثبــات أداة الدراســة الخاصة بأنمــاط التســيير الإداري باســتخدام 
طريقــة التطبيــق وإعــادة التطبيــق )Test- Re – Test( وبلغت قيمتــه )0.92(.

أساليب الإحصائية المستخدمة في معالجة البيانات:

تــم اســتخدام برنامــج )SPSS( في معالجــة البيانــات إحصائيــا، حيــث تضمنــت المعالجة الأســاليب 
ــة التالية:  الإحصائي

 معادلة بيرسون وألفا كرونباخ لحساب الإتساق الداخلي.

 معادلة سبيرمان للرتب لحساب الارتباط بين المتغيرات.
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عرض ومناقشة نتائج الدراسة:

عرض ومناقشة صحة الفرضية الأولى في ضوء النتائج:

تنــص الفرضيــة عــى: )ترتبــط جــودة الحيــاة المدرســية بالمــدارس الثانويــة ارتباطــا موجبــا دالا 
إحصائيــا عنــد )α = 0,05( بنمــط التســيير الديموقراطــي مــن وجهــة نظــر الأســاتذة والتلاميــذ(

  ونوقشت صحتها من خلال الفرضية الصفرية التالية:

 α( لا ترتبــط جــودة الحيــاة المدرســية بالمــداس الثانويــة ارتباطــا موجبــا دالا إحصائيــا عنــد( : H
0

= 0,05( بنمــط التســيير الديموقراطــي مــن وجهــة نظــر التلاميــذ والأســاتذة(.

 Spearman ــب ــبيرمان للرت ــاط س ــل إرتب ــار معام ــم اختي ــة ت ــذه الفرضي ــة ه ــار صح لاختب
اللابارمــري وذلــك لحســاب الارتبــاط بــن جــودة الحيــاة المدرســية ونمــط التســيير الديموقراطــي 

ــك: ــح ذل ــالي يوض ــدول الت ــذ والج ــاتذة والتلامي ــر الأس ــة نظ ــن وجه م

العينة العدد القيمة المجدولة القيمة
المحسوبة

مستوى الدلالة الدلالة

الأساتذة 50 0.27 0.99 0.05 دالة

التلاميذ 65 0.24
جــدول رقــم )1(: يوضــح معامــل الارتبــاط ســبيرمان للرتــب بــن جــودة الحيــاة المدرســية ونمــط 

التســيير الديموقراطــي مــن وجهــة نظــر الأســاتذة والتلاميــذ.

يتضــح مــن الجــدول رقــم )1( أعــاه أن قيمــة معامــل الارتبــاط ســبيرمان للرتــب بــن جــودة 
ــبيرمان  ــل س ــة معام ــة قيم ــغ )0.99( وبمقارن ــي بل ــيير الديمقراط ــط التس ــية ونم ــاة المدرس الحي
المحســوبة بالقيمــة المجــدول )0.27( و)0.24( عنــد مســتوى الدلالــة )α = 0,05( نجــد أن القيمــة 
ــن  ــوي ب ــب ق ــاط موج ــد إرتب ــه يوج ــة. وعلي ــي دال ــالي ه ــة وبالت ــن المجدول ــر م ــوبة أك المحس
ــاة  ــودة الحي ــط ج ــل: )ترتب ــل القائ ــرض البدي ــل الف ــه نقب ــذ ومن ــاتذة والتلامي ــتجابات الأس اس
ــيير  ــط التس ــد )α = 0,05( بنم ــا عن ــا دالا إحصائي ــا موجب ــة ارتباط ــدارس الثانوي ــية بالم المدرس

ــري. ــرض الصف ــض الف ــذ(. ونرف ــاتذة والتلامي ــر الأس ــة نظ ــن وجه ــي م الديموقراط

 المناقشة:

بالنظــر إلى نتائــج معامــل الارتبــاط ســبيرمان للرتــب تبــن وجــود ارتبــاط موجــب قــوي بــن 
جــودة الحيــاة المدرســية ونمــط التســيير الديموقراطــي مــن وجهــة نظــر الأســاتذة والتلاميــذ مــن 

.)0,05 = α( دالــة عنــد )خــال قيمــه معامــل الارتبــاط ســبيرمان = )0.99
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ــق  ــى تطبي ــدت ع ــي أك ــف » )2008( والت ــرة عواط ــة » بوق ــج دراس ــع نتائ ــق م ــا يتف ــذا م وه
ــة بدرجــة متوســطة كــا أكــدت دراســة »شرقــي رابــح«  النمــط الديمقراطــي في المــدارس الثانوي

ــن. ــدى المعلم ــاز ل ــة الإنج ــادة دافعي ــاهم في زي ــي يس ــط الديمقراط )2010( أن النم

ويرجــع هــذا إلا أن النمــط التســيير الديموقراطــي الــذي يتبعــه المــدراء المــدارس الثانويــات يتصــف 
الموضوعيــة ويســعى إلى تحقيــق العدالــة بــن جميــع المعلمــن كــا أنــه يعمــل عــى خلــق المنــاخ 
ــع داخــل المؤسســة مــا يســاعد عــى  ــن الجمي ــة ب ــة إيجابي التعليمــي صحــي مــن خــال علاق
ــم ووفقــا لــأدب النظــري والدراســات الســابقة يعــد النمــط الديموقراطــي  تحســن جــودة التعلي
هــو أفضــل الأنمــاط للعمليــة التربويــة، فنجاحهــا مرهــون بوجــود قيــادات ديمقراطيــة تعمــل عــى 

تحقيــق الانفتــاح والتغيــر في نــوع العلاقــة بــن القائــد ولأتبــاع.

عرض ومناقشة صحة الفرضية الثانية في ضوء النتائج:

تنــص الفرضيــة عــى: )ترتبــط جــودة الحيــاة المدرســية بالمــدارس الثانويــة ارتباطــا ســالبا دالا 
إحصائيــا عنــد ) α = 0,05( بنمــط التســيير الأوتوقراطــي مــن وجهــة نظــر الأســاتذة والتلاميــذ.(

ونوقشت صحتها من خلال الفرضية الصفرية التالية:

H : )لا ترتبــط جــودة الحيــاة المدرســية بالمــدارس الثانويــة ارتباطــا ســالبا دالا إحصائيــا عنــد ) 
0

α = 0,05( بنمــط التســيير الأوتوقراطــي مــن وجهــة نظــر الأســاتذة والتلاميــذ.(

 Spearman ــب ــبيرمان للرت ــاط س ــل إرتب ــار معام ــم اختي ــة ت ــذه الفرضي ــة ه ــار صح لاختب
اللابارمــري وذلــك لحســاب الارتبــاط بــن جــودة الحيــاة المدرســية ونمــط التســيير الأوتوقراطــي 

ــك: ــح ذل ــالي يوض ــدول الت ــاتذة والج ــذ والأس ــر التلامي ــة نظ ــن وجه م

العينة العدد القيمة المجدولة القيمة
المحسوبة

مستوى الدلالة الدلالة

الأساتذة 62 0.25 0.93 0.05 دالة 

التلاميذ 78 0.22
ــط  ــية ونم ــاة المدرس ــودة الحي ــن ج ــب ب ــبيرمان للرت ــاط س ــل الارتب ــح معام ــدول )2(: يوض ج

ــذ. ــاتذة والتلامي ــر الأس ــة نظ ــن وجه ــي م ــيير الأوتوقراط التس

يتضــح مــن الجــدول رقــم )2( أعــاه أن قيمــة معامــل الارتبــاط ســبيرمان للرتــب بــن جــودة 
ــبيرمان  ــل س ــة معام ــة قيم ــغ )0.93( وبمقارن ــي بل ــيير الأوتوقراط ــط التس ــية ونم ــاة المدرس الحي
المحســوبة بالقيمــة المجــدول )0.25( و )0.22( عنــد مســتوى الدلالــة )α = 0,05( نجــد أن القيمــة 
ــن  ــوي ب ــب ق ــاط موج ــد إرتب ــه يوج ــة. وعلي ــي دال ــالي ه ــة وبالت ــن المجدول ــر م ــوبة أك المحس
ــاة  ــودة الحي ــط ج ــل: )ترتب ــل القائ ــرض البدي ــل الف ــه نقب ــذ ومن ــاتذة و التلامي ــتجابات الأس اس
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ــيير  ــط التس ــد ) α = 0,05( بنم ــا عن ــالبا دالا إحصائي ــا س ــة ارتباط ــدارس الثانوي ــية بالم المدرس
ــري. ــرض الصف ــض الف ــذ.( ونرف ــاتذة والتلامي ــر الأس ــة نظ ــن وجه ــي م الأوتوقراط

المناقشة:

بالنظــر إلى نتائــج معامــل الارتبــاط ســبيرمان للرتــب تبــن وجــود ارتبــاط موجــب قــوي بــن 
جــودة الحيــاة المدرســية ونمــط التســيير الأوتوقراطــي مــن وجهــة نظــر الأســاتذة والتلاميــذ مــن 

.)0,05 = α( دالــة عنــد )خــال قيمــه معامــل الارتبــاط ســبيرمان = )0.93

وهــذا مــا يتفــق مــع نتائــج دراســة » محمــود عبــود الحراحشــة » )2008( ودراســة »شرقــي 
رابــح« )2010(، ودراســة » موافــق أحمــد العجارمــة » )2012( حيــث يعتــر النمــط الأوتوقراطي 
هــو نمــط توجيهــي تســلطي لا يتيــح الفرصــة للمعلمــن في اتخــاذ القــرارات كــا أنهم لا يشــعرون 
ــعورهم  ــالي ش ــدراء وبالت ــا الم ــي يتبعه ــة الت ــة الصارم ــرا للرقاب ــم نظ ــم لأعماله ــة في أدائه بالراح

بالملــل وانخفــاض دافعيتهــم للإنجــاز.

ويرجــع هــذا إلى أن نمــط التســيير الأوتوقراطــي الــذي يتبعــه مــدراء المــدارس الثانويــة هــو نمــط 
غــر مــرن والمديــر فيــه غــر متعــاون كــا أنــه يتميــز بالتســلط، ولا يقبــل الحــوار ويطالــب بتنفيــذ 
التعليــات بشــدة كــا أنــه لا يهتــم بــآراء الآخريــن، مــا يــؤدي إلى انخفــاض الجــودة في الحيــاة 

المدرســية وبخاصــة المنــاخ التعليمــي داخــل المؤسســة.

خـــاتــمــة 

ــه بأنمــاط التســيير الإداري و  ــية و علاقت ــاة المدرس ــة موضــوع جــودة الحي ــال معالج   مــن خ
الــذي حاولــت الدراســة مــن خلالــه توضيــح العلاقــة الموجــودة  بينهــا، عــر اســتطلاع وجهــة 
نظــر أســاتذة و تلاميــذ التعليــم بثانويــات بلديــة العلمــة بولايــة ســطيف ، تبــن مــن خــال نتائــج 
ــط  ــو النم ــية ه ــاة المدرس ــودة في الحي ــق الج ــيير الإداري لتحقي ــاط  التس ــب أنم ــة أن أنس الدراس
ــة  ــم ذو أهمي ــهم بأنه ــم و إحساس ــة في أداء مهامه ــن حري ــن م ــه للمرؤوس ــا يتيح ــي لم الديمقراط
تقٌبــل آرائهــم و اقتراحاتهــم، مــع قبولــه للتجديــد و التغيــر وفقــا للظــروف و الإمكانيــات  المتاحــة 
و هــو مــا توصلــت إليــه الفرضيــات الجزئيــة و المتعلقــة بدراســة الارتبــاط بــن الحيــاة المدرســية 

ــي. ــي و الأوتوقراط ــن الديمقراط والنمط

  وعليــه يجــب الإهتــام بتفعيــل أنشــطة الحيــاة المدرســية وجعلهــا أكــر نشــاطا بــل وبالبيئــة 
المدرســية عامــة لجــذب المتعلمــن إليهــا لا تنفيرهــم منهــا وهــذا مــن خــال الإهتــام بجــودة البيئة 
الماديــة للمــدارس الثانويــة، وجــودة الأســتاذ وجــودة القيــادات، والســعي نحــو بنــاء برامــج لتكويــن 
القيــادات المســتقبلية وفقــا للنمــط الديمقراطــي وإبــراز دوره الكبــر والفعــال في تحقيــق الجــودة 

في الحيــاة المدرســية.
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تَلفِِ الحَدِيثِ
ْ
رُورَةِ فِي مُخ الجَمْعُ باِخْتِلافِ الضًّ

Reconciling differences in established hadiths by considering the 
provisions of necessity.

الدكتور طلال أحمد العيط1

الملخص:

يتنــاول هــذا البحــث مســألة التعــارض الظاهــري بــن أحاديــث ثابتــة في الســنّة النبويــة الشريفة، 
ومســالك العلمـــــــــاء في كيفيــة إزالــة هــذا التعــارض عــن طريــق الجمــع بينهــا، بنــــــــاء 
عــى قاعــــــدة إعمــــــال الدليلــن أولــــى مــن إهمــــــال أحدهــا؛ حيــث إن المتأمــل في هــذه 
ــؤدي هــذا النظــر الأوّلي في هــذا الاختــاف  ــد ي ــا، وق ــاً ظاهــراً بينه ــث يجــد أولاً اختلاف الأحادي
ــكاره؛  ــوت الحديــث وصــولاً إلى إن إلى التشكيـــــــــــك مــن غــر المتخصصــن في صحــة وثب
خوفــاً مــن وجــود تعــارض بــن نصــوص ثابتــة، وقــد يــؤدي أيضــاً إلى التشــكيك مــن قِبــل بعــض 

الطاعنــن في الإســام وفي الســنّة.   

كــا يشــر البحــث إلى كيفيــة التوفيــق بــن النصــوص مــن حيــث النظــر إليهــا، فيحُمــل أحدهــا 
عــى حــال الــرورة، فينتفــي المانــع مــن الجمــع بينهــا. 

Abstract:

This research deals with the issue of the apparent disagreement between established 
hadiths in the honourable Prophetic Sunnah, and the approaches of the scholars in 
dealing with this disagreement.  It is proposed that  reconciling the two hadiths is more 
favorable than neglecting one of them.   The apparent difference between them may 
lead non-specialists to doubt the authenticity and reliability of the hadiths, leading to   
denying their authenticity because of concerns that there is a conflict between estab-
lished texts.   It may also lead to skepticism from some critics of Islam in the Sunnah of 
the Prophet. 

The research also proposes to reconcile the texts by considering the provisions of ne-
cessity.

))) أستاذ في كلية الشريعة بجامعة بيروت الإسلامية
Dr. Talal Ahmed Al-Ait

Lecturer at the Faculty of Sharia at the Islamic University of Beirut
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إنّ علــم الســنّة النبويــة الشريفــة ليتمتــع بمكانــة كبــرة بــن العلــوم الشرعيــة؛ حيــث يعُــرف 
ــاني للتشريــع بعــد القــرآن  ــة المصــدر الث ــه، وتعتــر الســنة النبوي ــم بــرف مدلول شرف كلّ عل
ــه تعــالى بجهــود أهلهــا؛ لأنهــا الموضّحــة لمــا أشُــكل مــن أحكامــه،  الكريــم، ولقــد حفظهــا الل

المبينــة لمــا أجُمــل مــن معانيــه.

ــبهات  ــارة الش ــامي لإث ــن الإس ــون في الدي ــتعملها الطاعن ــي اس ــات الت ــم الموضوع ــن أه وم
حــول الســنّة، ادّعــاء وجــود تعــارض بــن أحاديــث النبــي صلى الله عليه وسلم، مــن أجــل ذلــك تصــدّى العلــاء 

ــوا ألّ تعــارض بــن النصــوص وأنهــا متفقــة. ــذة لهــذه الشــبهات، وأثبت الجهاب

ولمعرفــة كيفيــة التوفيــق بــن نصّــن ظاهرهــا التعــارض، كان هــذا البحــث، الــذي عــرفّ بفــن 
مختلــف الحديــث كعلــمٍ مســتقل، وأوْلى الاهتــام بالناحيــة التطبيقيــة مــن خــال عــرض لبعــض 
ــا عــن  ــق والجمــع بينه ــة التوفي ــاء في كيفي ــان أقــوال بعــض العل ــم بي ــة، ث ــث المختلف الأحادي
طريــق اختــاف الــرورة في مناســبة كلّ منهــا، وقــد أســميت هــذا البحــث: الجمــع باختــاف 

الــرورة في مختلــف الحديــث. 

إشكالية البحث:

يعالــج هــذا البحــث إشــكالية مهمــة، يمكــن إيرادهــا عــى صــورة ســؤال: هــل هنــاك تعــارض 

ــة؟ ــواردة في الســنّة النبوي ــث ال حقيقــي بــن الأحادي

أسباب اختيار الموضوع:

من أسباب اختيار موضوع هذا البحث ما يأتي:

- بيان نوع من أنواع مختلف الحديث وكيفية التوفيق بين المتعارضَيْ.

- ندرة الأبحاث التي تكلمت عن هذا الفن من حيث الدراسة التطبيقية.

- المشــاركة في إزالــة بعــض الشــبهات التــي أثُــرت حــول بعــض النصــوص، عــن طريــق النظــر 

إلى حــال الــرورة.

أهمية البحث:

تظهــر الأهميــة لأي بحــث مــن خــال النظــر إلى أهميــة موضوعــه، فموضــوع مختلــف الحديــث 

مة  المقدِّ
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جمــع بــن علــم الحديــث مــن جهــة، وبــن علــوم كثــرة ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بــه؛ كعلم التفســر، 

والفقــه وأصولــه، بالإضافــة إلى الاســتفادة مــن علــم اللغــة.

ــار  ــه إلى إظه ــل ب ــاملة، تص ــة ش ــوص رؤي ــة النص ــن رؤي ــم م ــن العالِ ــم يمكّ ــذا العل ــا إن ه ك

ــدة. ــكاة واح ــن مش ــا وردت م ــوص؛ لأنه ــذه النص ــن ه ــارض ب ــة ألاّ تع حقيق

الدراسات السابقة:

تكلــم العلــاء المتقدمــون عــن علــم مختلــف الحديــث، ودرســوا التعــارض بــن كثير مــن النصوص 

وأزالــوا الشــبهات حولهــا، ولكننــي لم أقــف عــى مــن أفــرد الــكلام عــن الجمــع باختــاف الــرورة 

ــتقل. في بحث مس

منهج البحث:

ــض  ــرض بع ــال ع ــن خ ــي م ــي التحلي ــج الوصف ــى المنه ــث ع ــذا البح ــداد ه ــدت في إع اعتم

ــا. ــاء فيه ــوال العل ــر أق ــم ذك ــا، ث ــاف بينه ــراد الاخت ــة وإي ــث المختلف الأحادي

خطة البحث:

جــاء البحــث في مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثــن، وخاتمــة، وقائمــة بالمصــادر والمراجــع عــى الشــكل 

الآتي:

التمهيد: تعريف مختلف الحديث وأهميته، وفيه مطلبان:

   المطلب الأول: تعريف مختلف الحديث لغةً واصطلاحاً.

   المطلب الثاني: أهمية علم مختلف الحديث وقواعده.

المبحث الأول: قاعدة الجمع وشروطه، وفيه مطلبان:

   المطلب الأول: تعريف قاعدة الجمع.

   المطلب الثاني: بيان شروط الجمع.

المبحث الثاني: تطبيقات عن الجمع باختلاف حكم الضرورة، وفيه مطلبان:

   المطلب الأول: مسألة الكي وتعارضها مع التوكل.

   المطلب الثاني: مسألة في حكم الشرب من فّي السقاء.
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الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

التمهيد: مختلف الحديث وأهميته

المطلب الأول: تعريف مختلف الحديث لغةً واصطلاحاً:

ــف لغــةً: اســم فاعــل مــن الفعــل اختلــفَ، يختلــف، اختلافــا؛ً أي خــاف الاتفــاق، وكلّ      مختلِ

 وَلــَوۡ كَانَ مِــنۡ عِنــدِ غــَرِۡ ٱللَِّ 
ۚ
قُــرۡءَانَ

ۡ
مــا ليــس متســاوٍ، فقــد اختلــف)2(، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿ أَفــَاَ يـتََدَبّـَــرُونَ ٱل

لَوَجَــدُواْ فِيــهِ ٱخۡتِلَٰفــا كَثــِرا ﴾  [ســورة النســاء، الآيــة82]. وهــو  ضــدّ القديــم، وهــو كــون الــيء لم يكــن، وهــو 
الخــر يــأتي عــى القليــل والكثــر)3(.

الحديث اصطلاحاً: »يطلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، ومعنى التقرير أنه فعل أحدٌ أو قال شيئاً 
في حضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، ولم ينهه عن ذلك، بل سكت عنه«)4(

مختلــف الحديــث اصطلاحًــا: عرفّــه الإمــام النــووي)5( بقولــه: »أن يــأتي حديثــان متضــادان في 
الظاهــر، فيوفــق بينهــا، أو يرجــح أحدهــا«.)6(

المطلب الثاني: أهمية علم مختلِف الحديث وقواعده:

تتمثــل أهميــة هــذا العلــم في دفــع الاختــاف في فهــم الحديــث؛ حيــث إنــه يبعــد الشــبهات التــي 

يوردهــا مــن يغلبّــون الــرأي عــى النــص، فــردّون كلّ حديــث يتناقــض – حســب زعمهــم- مــع العقل.

وقــد تكلــم كثــر مــن العلــاء عــن أهميــة علــم مختلــف الحديــث وتنوعــت عباراتهــم، حيــث نقــل 

ــده  ــن كان عن ــن، فم ــن متضادي ــرف حديث ــه«: لا أع ــة)8( قول ــن خزيم ــن اب ــب البغدادي)7(ع الخطي

))))( انظر: لسان العرب لابن منظور، محمد بن مكرم، )ت711هـ(، بيروت، دار صادر، ط3، 1414هـ-1994م، 90/9.

))))( انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس، أحمد، )ت395هـ(، تح: عبد السلام هارون، سوريا، دار الفكر، ط1، 1399هـ - 1979م، 36/2. 

))))( مقدمــة في أصــول الحديــث للدهلــوي، عبــد الحــق، )ت1052هـ(، تح: ســليمان النــدوي، بــروت، دار البشــائر الإســامية، ط2، 1406هـــ-1986م، 
ص33.

))))( هــو: يحيــى بــن شرف النــووي، محــي الديــن، أبــو زكريــا الدمشــقي، ولــد ســنة 631هـــ، أحــد أبــرز فقهــاء الســنة، اعتمــد عليــه الشــافعية في ضبــط 
مذهبهــم، مــن شــيوخه: ابــن ســعد، ومــن تلامذتــه: ابــن جماعــة، مــن مؤلفاتــه: المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، ت696هـــ، انظــر: طبقــات 

الشــافعية الكــرى للســبكي، عبــد الوهــاب، )ت771هـــ(، تــح: محمــود الطناحــي، مــر، هجــر للطباعــة، ط2، 1413هـــ-1993م، 395/8.

))))( إرشــاد طــاب الحقائــق إلى معرفــة ســنن خــر الخلائــق للنــووي، يحيــى بــن شرف، )ت676هـــ(، تــح: عبــد البــاري فتــح اللــه، الســعودية، 
مكتبــة الإيمــان، ط1، 1408هـــ-1987م، 571/2.

))))( أحمــد بــن عــي بــن ثابــت، ولــد ســنة 392هـــ، رحــل إلى مكــة وســمع بالبــرة وغيرهــا، تفقــه عــى أبي الطيــب الطــري، وحــدّث عنــه البرقــاني، 
مــن مؤلفاتــه: الكفايــة في علــم الروايــة، تــوفي ســنة  463هـــ، انظــر: ســر أعــام النبــاء للذهبــي، محمــد بــن أحمــد، )ت748هـــ(، مــر، دار الحديث، 

ط1، 1427هـ-2006م، 420/13.

))))( محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة، أبــو بكــر، ولــد ســنة 223هـــ، رحــل إلى الشــام، والحجــاز والعــراق، روى عــن ابــن راهويــه وغــره، مــن مؤلفاتــه: 
صحيــح ابــن خزيمــة، تــوفي ســنة 311هـــ. انظــر: شــذرات الذهــب لابــن العــاد، عبــد الحــي، )ت1089هـــ(، تــح: محمــود أرنــاؤوط، بــروت، دار ابــن 

كثير، ط1، 1406هـــ-1986م، 38/1.
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فليــأتي بــه لأؤلــف بينهــا«)9(، ومنــه قــول ابــن حــزم)10(: »وهــذا مــن أدقّ مــا يمكــن أن يعــرض 
أهــل العلــم مــن تأليــف النصــوص وأغمضــه«)11(

قواعد علم مختلف الحديث:

قــرّر أهــل العلــم أنــه يســتحيل وجــود تعــارض حقيقــي بــن أحاديــث ثابتــة، إنمــا هــو تعــارض 

في الظاهــر، قــد يعجــز المجتهــد أولً عــن فهــم القصــد الحقيقــي منــه، فــإن وُجــد تعــارض، فــا 
يمكــن أن يكــون إلا بــن ناســخ ومنســوخ. )12(

قــال الإمــام ابــن الصــاح)13( رحمــه اللــه تعــالى: »اعلــم أن مــا يذكــر في هــذا البــاب ينقســم إلى 

قســمين:

أحدهــا: أن يمكــن الجمــع بــن الحديثــن، ولا يتعــذر إبــداء وجــه ينفــي تنافيهــا؛ فيتعــن حينئذٍ 

المصــر إلى ذلــك، والقــول بهــا معاً.

القسم الثاني: أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وذلك على ضربين:

أحدهما: أن يكون أحدهما ناسخاً، والآخر منسوخاً، فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ.

والثــاني: أن لا تقــوم دلالــة عــى أن الناســخ أيهــا والمنســوخ أيهــا، فيفــزع حينئــذ إلى الترجيــح، 

ويعمــل بالأرجــح منهــا والأثبــت، كالترجيــح بكــرة الــرواة، أو بصفاتهــم، في خمســن وجهــاً مــن 
وجــوه الترجيحــات وأكــر«.)14(

ــث  ــن حي ــن أولاً م ــر إلى الحديث ــن؛ فينُظ ــذا الف ــة في ه ــد ثابت ــاح قواع ــن الص ــرر اب ــد ق فق

إمكانيــة الجمــع، فيتعّــن ذلــك تطبيقــاً لقاعــدة إعــال الدليلــن أولى مــن إهــال أحدهــا)15(، فــإن 

لم يكــن الجمــع لتضادهــا، فيُصــار –إن عُلــم وقــت ورود كلّ منهــا- إلى النســخ)16(، فينســخ المتأخــر 
))))( الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، أحمد بن علي، )ت463هـ(، تح: إبراهيم حمدي، السعودية، المكتبة العلمية، د.ط.ت. ص432.

)1)))( عــي بــن أحمــد الظاهــري، عــالم الأندلــس، ولــد ســنة 384هـــ، قــرأ عــى أحمــد بــن الحســن، وروى عنــه أبــو عبــد اللــه الحميــدي، مــن مؤلفاتــه: 
المحــى. تــوفي ســنة 456هـــ. انظر: ســر أعــام النبــاء للذهبــي، 373/13.

)1)))( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، علي بن أحمد، )ت456هـ(، تح: أحمد شاكر، بيروت، دار الآفاق الجديدة، د.ط.ت، 26/2.

)1)))( انظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، ص433.

)1)))( عثــان بــن عبــد الرحمــن، أبــو عمــرو بــن الصــاح، الشــافعي، ولــد ســنة 577هـــ، ســمع مــن عبيــد اللــه بــن السّــمين، روى عنــه عمــر بــن يحيــى، 
مــن تصانيفــه: أدب المفتــي والمســتفتي. ت ســنة 643هـــ، انظــر: طبقات الشــافعية الكــرى للســبكي، 326/8.

)1)))( مقدمــة ابــن الصــاح لابــن الصــاح، عثــان بن عبــد الرحمــن، )ت643هـــ(، تح: نــور الديــن عــر، ســوريا، دار الفكــر، ط2، 1406هـــ-1986م، 
ص284.

)1)))( قــال الإمــام ابــن حجــر العســقلاني: »الجمــع أولى مهــا أمكــن مــن توهــن الأخبــار الصحيحــة«. فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري لابــن 
حجــر العســقلاني، أحمــد بــن عــي، )ت852هـ(، رقـّـم كتبــه وأبوابه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــروت، دار المعرفــة، ط1، 1379هـــ-1959م،32/12.

)1)))( يقــول الإمــام الشــافعي عنــد عــدم إمكانيــة الجمــع: »فــإذا لم يحتمــل الحديثــان إلا الاختــاف كــا اختلفــت القبلــة نحــو بيــت المقــدس والبيــت 
الحــرام، كان أحدهــا ناســخاً والآخــر منســوخاً«. اختــاف الحديــث للشــافعي، محمــد بــن إدريــس، )ت204هـــ(، بــروت، دار المعرفــة، ط1، 1410هـــ-

 .598/8 1990م، 
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المتقــدم، وإن لم يعُلــم فالترجيــح. 

بعد تقرر هذا، لا بدّ من معرفة معنى الجمع في اللغة والاصطلاح.

المبحث الأول: قاعدة الجمع وشروطه

المطلب الأول: تعريف قاعدة الجمع

مــن المســالك الأولى التــي يجــب عــى المجتهــد أن يســلكها عنــد تعــارض حديثــن في الظاهــر هــو 

مســلك الجمع.

ــنُ ألََّــن  نسَٰ سَــبُ ٱلِۡ والجمــع لغــة: الضــم، ويــأتي بمعنــى تأليــف المتفــرقّ، ومنــه قولــه تعــالى:﴿ أَيَۡ
مَــعَ عِظاَمَــهُۥ﴾ ســورة القيامــة، الآية3. )17( ۡ نَّ

الجمــع اصطلاحــاً: »بيــان التوافــق بــن الأدلــة الشرعيــة ســواء كانــت عقليــة أو نقليــة، وإظهــار 

أن الاختــاف غــر موجــود بينهــا حقيقــة، ســواء كان ذلــك البيــان بتأويــل الطرفــن أو أحدهــا، 

وإعــال المتعارضــن الصالحــن للاحتجــاج بهــا، والمتحديــن زمنــاً، وذلــك بحمــل كلّ منهــا عــى 
محمــل صحيــح يحقــق معناهــا ويزيــل تعارضهــا واختلافهــا«.)18(

المطلب الثاني: بيان شروط الجمع

اشــرط العلــاء للجمــع بــن النصــوص شروطــاً متعــددة؛ صونــاً لــكلام الشــارع مــن التأويــات 

البعيــدة، منهــا:

الــرط الأول: أن يكــون الحديثــان مقبولــن ســندًا ومتنًــا، وإلا لا يشُــتغل بالجمــع بينهــا؛ لأنــه 
لا جمــع بــن قــوي وضعيــف. )19(

الــرط الثــاني: ألا يــؤدي هــذا الجمــع إلى تعطيــل دليــل آخــر صحيــح، وإلا لا يمكــن الاعتــاد 
عليــه في الأحــكام. )20(

الــرط الثالــث: أن يكــون الحديثــان المتعارضــان وارديــن في زمــن واحــد، أمــا إذا اختلــف زمــن 

)1)))( انظر: لسان العرب لابن منظور، 53/8.

)1)))( التقرير والتحبير لابن الموقت الحنفي، محمد بن محمد )ت879هـ(، بيروت، دار الكتب العلمية، ط2، 1403هـ-1983م، 2/3.

)1)))( انظــر: توجيــه النظــر إلى أصــول الأثــر للجزائــري، طاهــر بــن صالــح، )ت1338هـــ(، تــح: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، حلــب، مكتبــة المطبوعــات 
الإســامية، ط1، 1416هـــ-1995م، 540/1.

)2)))( انظــر: البرهــان في أصــول الفقــه للجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد اللــه، )ت478هـــ(، تــح: صــاح عويضــة، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 
.209/1 1418هـ-1997م، 
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أحدهــا عــن الآخــر عُلــم أن أحدهــا ناســخ والآخــر منســوخ. )21(

الــرط الرابــع: أن الــذي يتصــدّى للجمــع بــن الأدلــة المتعارضــة ينبغــي أن يكــون أهــاً لذلــك؛ 

ممــن يجمــع بــن علــم الفقــه وعلــم الحديــث.

قال ابن الصلاح: »وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتيَ الحديث والفقه«)22(. 

المبحث الثاني: تطبيقات عن الجمع باختلاف حكم الضرورة

ــن  ــن بحكم ــد ولك ــر واح ــى أم ــا ع ــون وروده ــان ويك ــان متعارض ــان مختلف ــرد حديث ــد ي ق

ــا. ــرورة في أحده ــم ال ــاف حك ــان اخت ــارض ببي ــذا التع ــة ه ــا بإزال ــع بينه ــن، فيجُم مختلف

ــه  ــنّ أولاً وج ــن، فأب ــن متعارض ــا حديث ــن كلّ منه ــألتين تتضم ــرض مس ــك، أع ــح ذل ولتوضي

ــة دفــع هــذا الاختــاف. ــاء فيهــا في كيفي ــم أذكــر أقــوال بعــض العل الاختــاف، ث

المطلب الأول: مسألة الكي وتعارضها مع التوكل. 

ــد ويوضــع  ــار مــن العــاج المعــروف في كثــر مــن الأمــراض، وهــو أن يحُمــى حدي ــيّ بالن ال

عــى عضــو معلــول ليُحــرق ويحبــس دمــه، وقــد ورد النهــي عنــه في أحاديــث كثــرة؛ لأنــه نــوع 
مــن التعذيــب، فــا يصُــار إليــه إلا عنــد الــرورة. )23(

الحديث الأول:

قال صلى الله عليه وسلم: »منِ اكتَوَى أوِ اسَترقَْى24( فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَوَكُّلِ«)25(

الحديث الثاني:

عن أنس رضي الله عنه أنّ »النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زُرَارَة«.)26(
)2)))( انظــر: الأجوبــة الفاضلــة للأســئلة العــرة الكاملــة للكنــوي، محمــد عبــد الحــي، )ت1304هـــ(، تــح: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، حلــب، مكتبــة 

المطبوعات الإســامية، ط1، 1348هـــ-1928م، ص183.

)2)))( مقدمة ابن الصلاح لابن الصلاح، ص284.

)2)))( انظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر لابــن الأثــر، المبــارك بــن محمــد، )ت606هـــ(، تــح: محمــود الطناحــي، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 
ط1، 1399هـ-1979، 212/4. 

)2)))( الرقية: العُوذة التي يرُقى بها صاحب الآفة كالحمّى والصرع وغير ذلك من الآفات. المصدر نفسه، 254/2.

)2)))( ســنن الترمــذي للترمــذي، محمــد بــن عيــى، )ت279هـــ(، تــح: أحمــد محمــد شــاكر وآخريــن، مــر، مطبعــة مصطفــى الحلبــي، ط2، 1395هـ-
1975م، كتــاب الطــب، بــاب: مــا جــاء في كراهيــة الرقيــة، ح: 2055، 393/4، قــال الترمــذي: »هــذا حديــث حســن صحيــح«.

)2)))( مســند أحمــد لأحمــد بــن حنبــل، )ت241هـــ(، تــح: أحمــد محمــد شــاكر، مــر، دار الحديــث، ط1، 1416هـــ-1995م، مســند: المدنيــن، حديــث: 
بعــض أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم، ح: 16618، 166/27. قــال الهيثمــي: »رواه أحمــد ورجالــه ثقــات«. مجمــع الزوائــد للهيثمــي، عــي بــن أبي بكــر، )ت807هـ(، 

تــح: حســام الدين المقــدسي، مــر، مكتبــة المقــدسي، ط1، 1414هـــ-1996م، 98/5.
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وجه الاختلاف:

ــرِئَ مِــنَ  ــدْ بَ يفُهــم مــن الحديــث الأول أن مــن اكتــوى فقــد ارتكــب منهيــاً عنــه؛ لقولــه صلى الله عليه وسلم »فقََ

ــوكَُّلِ«، أمــا الحديــث الثــاني فيحــي واقعــةً تعــارض -في الظاهــر- مــا ورد في الحديــث الأول؛  التَ

حيــث بــنّ أنــه صلى الله عليه وسلم كــوى ســعد بــن زرارة.

مــن هنــا، انقســم الناظــرون إلى هذيــن الحديثــن بــن مشــكّك في أحدهــا مــن حيــث الصحــة، 

وبــن متوقــف لا يــدري كيــف يوفّــق بينهــا.

ــال  ــن وانتح ــف الغال ــون تحري ــدول، ينف ــون ع ــاء متخصص ــق عل ــم التوفي ــدّى لذلك ــد تص وق

ــن. المبطل

أقوال بعض أهل العلم: 

- ذهــب الإمــام ابــن قتيبــة إلى نفــي الاختــاف بــن الحديثــن، وأن لــكل واحــد منهــا موضعــه، 

ــح لــي  ــا: كيّ الصحي ــان: أحده ــنّ أن الــي جنس ــد ب ــاف. فق ــذا الاخت ــه زال ه ــإذا وُضــع ب ف

لا يعتــل؛ حيــث كانــوا يفعلونــه لولدانهــم مــن غــر علّــة بهــم، يــرون أن ذلــك الــي يدفــع عنهــم 

الأمــراض، وهــذا هــو النــوع الــذي أبطلــه رســول اللــه صلى الله عليه وسلم بقولــه: »مــنِ اكتَــوَى أوِ اسَــرقَْى  فَقَــدْ 

بَــرِئَ مِــنَ التَــوَكُّلِ« ؛ لأنهــم يظنــون أن الــي يدفــع قــدر اللــه تعــالى.

وأمــا الجنــس الثــاني: فــيّ الجــرح إذا فســد، وإذا ســال دمــه فلــم ينقطــع، وهــذا هــو الــي الــذي 
أجــازه النبــي صلى الله عليه وسلم بفعلــه مــع ســعد بــن زرارة لعلــه كان يجدهــا في عنقــه. )27(

قــال الإمــام ابــن حجــر العســقلاني)28(، في تعليقــه عــى الحديــث: »ويؤخــذ مــن الجمــع بــن 

كراهتــه صلى الله عليه وسلم للــي، وبــن اســتعماله لــه، أنــه لا يُــرك مطلقًــا، ولا يسُــتعمل مطلقًــا، بــل يسُــتعمل 
عنــد تعينّــه طريقًــا إلى الشــفاء، مــع مصاحبتــه اعتقــاد أن الشــفاء بــإذن اللــه تعــالى«)29(

ــن  ــن الحديث ــع ب ــح بالجم ــفاء« تصري ــاً إلى الش ــه طريق ــد تعين ــتعمل عن ــه: »يس ــي قول فف

ــدّم. ــا تق ــرورة ك ــاف ال باخت

ــب أن  ــا أح ــه صلى الله عليه وسلم م ــاً: »وقول ــألة قائ ــذه المس ــاول ه ــن تن ــووي ح ــام الن ــك الإم ــر ذل ــد ذك وق

أكتــوي إشــارة إلى تأخــر العــاج بالــي، حتــى يضطــر إليــه لمــا فيــه مــن اســتعمال الألم الشــديد 

)2)))( انظــر: تأويــل مختلــف الحديــث لابــن قتيبــة، عبــد اللــه بــن مســلم، )ت276هـــ(، تــح: محمــد محيــي الديــن الأصفــر، قطــر، المكتــب الإســامي، 
مؤسســة الإشراق، ط2، 1419هـ-1999م، ص464-463.

)2)))( أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن حجــر، شــهاب الديــن أبــو الفضــل العســقلاني، الحافــظ المــؤرخ، الشــافعي المذهــب، ولــد بمــر ســنة 773هـــ، 
ــح البخــاري. تــوفي ســنة  ــاري بــرح صحي ــح الب ــه: فت ــه: الســخاوي، مــن مؤلفات ــن الملقــن، ومــن تلامذت ــي واب ــن البلقين ــم عــن: سراج الدي أخــذ العل
852هـــ، انظــر: تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال للمــزي، يوســف بــن عبــد الرحمــن، )ت742هـــ(، تــح: بشــار عــواد معــروف، بــروت، مؤسســة 

الرســالة، ط1، 1400هـــ-1980م، 66/1.

)2)))( فتح الباري لابن حجر العسقلاني، 138/10.
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث ِ

في دفــع ألم، قــد يكــون أضعــف مــن ألم الــي«. )30(

فبــدا واضحــاً أن الحديــث الــذي أجــاز الــي إنمــا أجــازه عنــد الــرورة، فهــو دواء لا يسُــتعمل إلا 

عنــد الحاجــة إليــه، أمــا حديــث النهــي عنــه فإنمــا كان لمــن يعتقــدون أنــه يمنــع وقــوع المــرض، 

فيكتــوون قبــل وقوعــه.

المطلب الثاني: مسألة في حكم الشرب من فيّ السقاء.

مــن مقاصــد الشريعــة حفــظ النفــس، وقــد شرع الإســام شرائــع تصــبّ جميعهــا في مصلحــة 

ــن  ــارب م ــاً للش ــقاء؛ حفظ ــة أو الس ــم القِرب ــن ف ــرب م ــن ال ــي ع ــا ورد في النه ــا م ــاس، منه الن

دخــول حــرة في فِيــه، أو خوفــاً مــن جعــل المــاء منتنًــا بالــرب والتنفــس فيــه، مــا يــؤدي إلى 

ــن. وجــود ضرر متيقّ

الحديث الأول:

عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه أنّ النبــي صلى الله عليه وسلم: نهــى عــن الــرب مــن فــمِ القِربــة أو الســقاء. 
)31(

الحديث الثاني:

عــن عبــد الرحمــن بــن أبي عمــرة عــن جدتــه كبشــة قالــت: دخــل عــيّ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فــرب 
مــن فِ قربــة معلقّــة. )32(

وجه الاختلاف:

يدعّــي بعــض المتوهمــن أن في الحديثــن تعارضًــا واضحًــا؛ حيــث ورد النهــي عــن الــرب مــن 

فّي الســقاء في الحديــث الأول، بينهــا ظهــر في الحديــث الثــاني جــواز ذلــك بفعلــه صلى الله عليه وسلم، فــكان لا 

بــدّ مــن دفــع الاختــاف بينهــا بالجمــع.

أقوال بعض أهل العلم:

ــل  ــرورة؛ فالحم ــال ال ــر إلى ح ــن بالنظ ــن الحديث ــن هذي ــع ب ــاء إلى الجم ــض العل ــب بع ذه

ــارض. ــول بالتع ــخ أو الق ــاب إلى النس ــن الذه ــا أوْلى م عليه

قــال الإمــام ابــن حجــر العســقلاني نقــاً عــن شــيخه: »لــو فــرق بــن مــا يكــون لعــذر، كأن 

)3)))( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي، يحيى بن شرف، )ت676هـ(، بيروت، دار ابن حزم، ط1، 1423هـ-2003م، 193/14.

)3)))( صحيــح البخــاري للبخــاري، محمــد بــن إســاعيل، )ت256هـــ(، دمشــق، دار ابــن كثــر، ط1، 1423هـــ-2002م، كتــاب الأشربــة، بــاب الــرب 
مــن فــم الســقاء، ح5627، ص1427.

)3)))( سنن الترمذي للترمذي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، ح1954، 13/6.
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تكــون القربــة معلقــة ولم يجــد المحتــاج إلى الــرب مــاء متيــرًا، ولم يتمكــن مــن التنــاول بكفّــه، 

فــا كراهــة حينئــذ، وعــى ذلــك تحُمــل الأحاديــث المذكــورة، وبــن مــا يكــون لغــر عــذر فتحمــل 
عليــه أحاديــث النهــي«.)33(

ثــم بــنّ أن أحاديــث الجــوار لا تــدلّ عــى الرخصــة مطلقــاً، بــل تحُمــل عــى حالــة الاضطــرار؛ 

ــا،  ــورة)34( وحده ــك الص ــى تل ــل ع ــاً، ب ــة مطلق ــى الرخص ــواز ع ــار الج ــة في أخب ــث لا دلال حي

وحملهــا عــى حــال الــرورة جمعــاً بــن الخبريــن أوْلى مــن حملهــا عــى النســخ.

وممــن قــال بالجمــع بــن الحديثــن كــا نقــل عنــه ابــن حجــر الإمــام ابــن العــربي؛ حيــث ذهــب 

إلى أن شربــه صلى الله عليه وسلم مــن فّي القربــة يحتمــل أن يكــون في حــال ضرورة إمــا عنــد الحــرب، وإمــا عنــد 

ــقاء في  ــن الس ــاء م ــراغ الم ــن إف ــغولاً م ــه مش ــن كون ــن لم يتمك ــوده لك ــع وج ــاء، أو م ــدم الإن ع
الإنــاء. )35(

ــث  ــة؛ فأحادي ــة الصحيح ــث الثابت ــن الأحادي ــارض ب ــود تع ــدم وج ــا ع ــن لن ــدم، يب ــاّ تق فم

الإباحــة تحمــل عــى الــرورة عنــد عــدم وجــود إنــاء، أو أن لا يمكــن مــن التفريــغ، ويبقــى النهــي 

قائمــاً عنــد عــدم وجودهــا منعًــا لوقــوع ضرر.

الخاتمة:

بعــد هــذه الجولــة المختــرة عــى أمثلــة مــن أحاديــث ظاهرهــا التعــارض، وإثبــات عــدم وجوده، 

نختــم في خاتمــة فيهــا أهمهــا النتائــج والتوصيات.

أولاً: أهم النتائج:

- ليــس هنــاك اختــاف حقيقــي بــن الأحاديــث النبويــة، وإنمــا الاختــاف عائــد أولً إلى نظــر 

المجتهــد، الــذي مــا يلبــث أن يزيلــه بعــد تأمــل وبحــث.

- علــم مختلــف الحديــث علــم مهــم للمحــدّث والفقيــه حتــى يتمكنــا مــن إزالــة الشــبهات التــي 

يثيرهــا أعــداء الإســام ويلقونهــا في أذهــان العامــة للتشــكيك في الســنة النبويــة.

- مــن أوجــه الجمــع بــن الأحاديــث، وجــه الجمــع حالــة الــرورة؛ وذلــك عنــد الحكــم بالإباحة، 

وييبقــى النهــي عــى ظاهــره عنــد انتفائهــا، وهــذا الوجــه –أعنــي وجــه الجمــع حالــة الــرورة- 

مــن الممكــن تعديتــه إلى كثــر مــن الأحاديــث المختلفــة.
)3)))( انظــر: فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري لابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن عــي، )ت852هـــ(، تــح: محيــي الديــن الخطيــب وآخريــن، 

القاهــرة، دار الريــان للــراث، ط1، 1407هـــ-1987م، 94/10.

)3)))( أي حين تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب ماء متيسًرا.

)3)))( انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني، 94/10.
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ثانياً: التوصيات:

بعــد اســتعراض أهــم النتائــج المســتخلصة مــن موضــوع مخلــف الحديــث، أوصي في البحــث عــن 

مخطوطــات تناولــت هــذا العلــم، وتحقيقهــا تحقيقًــا علميًــا.

ــع  ــة بمواضي ــث المتعلق ــع الأحادي ــن، تجم ــذا الف ــة في ه ــات حديثي ــداد دراس ــا أوصي بإع ك

ــر. ــذا الع ــب ه ــلوب يناس ــا بأس ــاف فيه ــع الاخت ــى دف ــل ع ــم تعم ــاصرة، ث مع

قائمة المصادر والمراجع: 	

- الأجوبــة الفاضلــة للأســئلة العــرة الكاملــة للكنــوي، محمــد عبــد الحــي، )ت1304هـــ(، 

تــح: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، حلــب، مكتبــة المطبوعــات الإســامية، ط1، 1348هـــ-1928م.

- الإحــكام في أصــول الأحــكام لابــن حــزم، عــي بــن أحمــد، )ت456هـــ(، تــح: أحمــد شــاكر، 

بــروت، دار الآفــاق الجديــدة، د.ط.ت.

ــة، ط1،  ــروت، دار المعرف ــس، )ت204هـــ(، ب ــن إدري ــد ب ــافعي، محم ــث للش ــاف الحدي - اخت

1410هـ-1990م.

ــن شرف،  ــى ب ــووي، يحي ــق للن ــر الخلائ ــنن خ ــة س ــق إلى معرف ــاب الحقائ ــاد ط - إرش

)ت676هـــ(، تــح: عبــد البــاري فتــح اللــه، الســعودية، مكتبــة الإيمــان، ط1، 1408هـــ-1987م.

- البرهــان في أصــول الفقــه للجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد اللــه، )ت478هـــ(، تــح: صــاح 

عويضــة، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1418هـــ-1997م.

- تأويــل مختلــف الحديــث لابــن قتيبــة، عبــد اللــه بــن مســلم، )ت276هـــ(، تــح: محمــد محيــي 

الديــن الأصفــر، قطر، المكتــب الإســامي، مؤسســة الإشراق، ط2، 1419هـــ-1999م.

- التقريــر والتحبــر لابــن الموقــت الحنفــي، محمــد بــن محمــد )ت879هـــ(، بــروت، دار الكتــب 

العلميــة، ط2، 1403هـ-1983م.
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- تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال للمــزي، يوســف بــن عبــد الرحمــن، )ت742هـــ(، تــح: 

بشــار عــواد معــروف، بــروت، مؤسســة الرســالة، ط1، 1400هـــ-1980م.

ــد  ــح: عب ــح، )ت1338هـــ(، ت ــن صال ــري، طاهــر ب ــر للجزائ ــول الأث ــر إلى أص ــه النظ - توجي

ــامية، ط1، 1416هـــ-1995م. ــات الإس ــة المطبوع ــب، مكتب ــدة، حل ــو غ ــاح أب الفت

- ســنن الترمــذي للترمــذي، محمــد بــن عيــى، )ت279هـــ(، تــح: أحمــد محمــد شــاكر وآخرين، 

مــر، مطبعــة مصطفى الحلبــي، ط2، 1395هـــ-1975م.

ــث، ط1،  ــر، دار الحدي ــد، )ت748هـــ(، م ــن أحم ــد ب ــي، محم ــاء للذهب ــام النب ــر أع - س

1427هـــ-2006م.

- شــذرات الذهــب لابــن العــاد، عبــد الحــي، )ت1089هـــ(، تح: محمــود أرنــاؤوط، بــروت، دار 

ابــن كثير، ط1، 1406هـــ-1986م.

- صحيــح البخــاري للبخــاري، محمــد بــن إســاعيل، )ت256هـــ(، دمشــق، دار ابــن كثــر، ط1، 

1423هـ-2002م.

- طبقــات الشــافعية الكــرى للســبكي، عبــد الوهــاب، )ت771هـــ(، تــح: محمــود الطناحــي، 

مــر، هجــر للطباعــة، ط2، 1413هـــ-1993م.

- فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري لابن حجــر العســقلاني، أحمد بــن عــي، )ت852هـ(، 

رقـّـم كتبــه وأبوابه: محمــد فؤاد عبــد الباقي، بــروت، دار المعرفــة، ط1، 1379هـــ-1959م.

- الكفايــة في علــم الروايــة للخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن عــي، )ت463هـــ(، تــح: إبراهيــم 

ــة العلميــة، د.ط.ت. حمــدي، الســعودية، المكتب

ــادر، ط3،  ــروت، دار ص ــرم، )ت711هـــ(، ب ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ ــرب لاب ــان الع - لس

1414هـــ-1994م.

- مســند أحمــد لأحمــد بــن حنبــل، )ت241هـــ(، تــح: أحمــد محمــد شــاكر، مــر، دار الحديــث، 

ط1، 1416هـ-1995م.

- معجــم مقاييــس اللغــة لابــن فــارس، أحمــد، )ت395هـــ(، تــح: عبد الســام هــارون، ســوريا، 

دار الفكــر، ط1، 1399هـ - 1979م.
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- مقدمــة ابــن الصــاح لابــن الصــاح، عثــان بــن عبــد الرحمــن، )ت643هـ(، تــح: نــور الدين 

عتر، ســوريا، دار الفكــر، ط2، 1406هـ-1986م.

ــدوي،  ــد الحــق، )ت1052هـــ(، تــح: ســليمان الن ــوي، عب - مقدمــة في أصــول الحديــث للدهل

بــروت، دار البشــائر الإســامية، ط2، 1406هـــ-1986م.

- المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج للنــووي، يحيــى بــن شرف، )ت676هـــ(، بيروت، 

دار ابــن حــزم، ط1، 1423هـ-2003م.

ــح:  ــد، )ت606هـــ(، ت ــن محم ــارك ب ــر، المب ــن الأث ــر لاب - النهايــة في غريــب الحديــث والأث

ــة، ط1، 1399هـــ-1979. ــب العلمي ــروت، دار الكت ــي، ب ــود الطناح محم
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Professional Master in Algerian Universities

الماستر المهني في الجامعات الجزائرية
أ.د. عبد الله صحراوي1

الأستاذ المساعد بوتخيل قميد

الملخص 
شــهد قطــاع التعليــم العــالي في الجزائــر تحــولات جذريــة بفعــل الإصلاحــات الأخــرة التــي تــم إدخالهــا والتــي نتجــت 
عــن تطبيــق نظــام )L.M.D( بديــاً عــن النظــام الكلاســيكي منــذ عــام 2004. وكان هــذا التحــول نتيجــة لبعــض العوامــل 
الخارجيــة والداخليــة التــي دفعــت الجزائــر نحــو تبنــي نظــام )L.M.D(، مثــل عولمــة قطــاع التعليــم العــالي وضرورة تكييــف 
ــاث  ــازة )ث ــة الإج ــية: درج ــل أساس ــاث مراح ــن ث ــام )L.M.D( م ــون نظ ــل. ويتك ــوق العم ــع س ــالي م ــم الع ــاع التعلي قط
ســنوات(، ودرجــة الماجســتير )ســنتان(، والدكتــوراه )ثــاث ســنوات(. بعــد الانتهــاء مــن درجــة الإجــازة، تقــدم الجامعــات 
الجزائريــة عــدة برامــج دراســية لطــاب البكالوريــوس مــن أجــل تحقيــق مــا بعــد التخــرج في الدراســات الجامعيــة، بــدءًا 
مــن درجــة الماجســتير. ومــع ذلــك، فــإن معظــم برامــج الماجســتير أكاديميــة بطبيعتهــا، وبرامــج الماجســتير المهنيــة غائبــة في 

الغالــب.
تناقــش هــذه الورقــة واقــع برامــج الماجســتير المهنــي في الجامعــات الجزائريــة مــن خــال دراســة تحليليــة وإحصائيــة مــن 

أجــل التعــرف عــى معوقــات برامــج الماجســتير المهنــي وآفاقهــا في الجامعــات الجزائريــة.

Abstract:
The higher education sector in Algeria has been radically transformed by the recent 

reforms that have been introduced and which resulted by implementing the L. M. D. 
system as a substitute for the classical system since 2004. This transformation was due 
to some external and internal factors that forced Algeria to move towards adopting 
the L. M. D. system; such as globalizing the higher education sector and the need to 
adapt the higher education sector to the labor market. The L. M. D. system comprises 
three basic stages: License Degree (three years), Master Degree (two years), and Ph. 
D (three years). After the completion of the License degree, Algerian universities offer 
several study programmes for the bachelor students in order to achieve the post- grad-
uation in university studies, starting with Master Degree. However, most of the Master 
programmes are purely academic in nature, and the Professional Master programmes 
are mostly absent.

The present paper discusses the status of Professional Master programmes in the Al-
gerian universities through an analytical and statistical study in order to identify the 
obstacles of the Professional Master programmes and its prospects in the Algerian uni-
versities.
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1. INTRODUCTION: 

The Algerian university has undergone three reforms since 1998: the management 

reform of the university; the reform of higher education adopted by the government 

on 30 April 2002, and the reform of the public service which would affect the special 

status of university professors of the administrative and technical staff. 

The first two reforms took place in a university that has been experiencing a multidi-

mensional crisis for two decades, and by the context in which it is embedded, these are 

neo-liberal reforms which will be based on several axes: deregulation and the disman-

tling of the university public service, the reduction of public expenditure in the higher 

education sector and the opening up of the market. They aim to adapt Algerian higher 

education to the road map of neo-liberal globalization within the framework of the 

association agreement with the EU, and; thus, transforming the public university into 

a productive university which acts to play a major role in economic growth and social 

development and welfare. 

The L. M. D. (License/ Master/ Doctorate) reform came into effect since the begin-

ning of the academic year 2004-2005 in Algeria, and it initially affected 10 universi-

ties before it was totally adopted by the rest of university institutions. The L. M. D. sys-

tem provides several options for students to pursue their studies from undergraduate 

to graduate and postgraduate levels. At the graduate level, students enroll in master’s 

studies which enable them to access job and life career. We can differentiate between 

academic and professional master’s degrees. On one hand, academic master’s degrees 

permit students to enroll in Ph. D. stage. On the other hand, professional master’s de-

grees offer job opportunities and employment for university graduates because they 

already had professional expertise while conducting trainings in professional master’s 

studies. 

With the advent of globalization in the third millennium, most of the universities in 

the world have turned towards professional master’s education in response to labor 

market demands and needs. This evolution in university’s role can only be explained 

to the fact that universities nowadays cannot remain only a knowledge depository and 

much concerned with fundamental research. In modern times, universities’ role is to 

lead economic growth, innovation in industry, and promote social progress.  

In regard to Algerian higher education sector, the ministry of higher education has 

been investing efforts to promote the quality of teaching and learning at universities 
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through new syllabi and curricula so as to keep pace with the latest developments and 
innovations in higher education at global context. 

As for master’s education, it is noticeable that Algerian universities have been offer-
ing master’s to graduates since the academic year 2007/ 2008. However, the emphasis 
is only on academic master’s offers at the expense of professional ones.

The present paper analyses the status of professional master’s offers in Algerian uni-
versities taking into account the following research questions:

• What is the status of professional master’s offers in Algeria universities?
• Why professional master’s offers are mostly absent in Algerian universities?
• What recommendations can be made in order to promote professional master’s ed-

ucation in Algerian universities?

2. Overview of evolution of higher education sector in Algeria:

The system of higher education in Algeria emerged during the French colonization. In 
1859, a High School of Medicine and Pharmacy was established first, and then a School 
of Law followed in 1879, and lastly a School of Arts and Sciences. In 1909, the afore-
mentioned schools were merged into the University of Algiers, and it was ruled and 
administered as its predecessor in France (Ramoune, 1998). 

The University of Algiers is considered the first modern Arab University, and during 
the French occupation, it only served the European settlers in Algeria. In fact, studying 
Arab language, culture, and its literature was not authorized because of the threat to 
it posed to those settlers. At first, the lectures were initially provided to European stu-
dents; however, on June, 10, 1888, the French Minister of War issued a memorandum 
which required to accept non-French students; such as the Turks, Algerians, Muslims, 
and Jews to enroll and study at the University of Algiers. Currently, the University is 
named after Youssef Ben Khada who was the second president of the Algerian interim 
government during the Revolutionary era. He joined the University in 1943 after be-
ing a member of the Algerian People’s Party in 1942. He was an outstanding student at 
the University; He graduated in 1951 with a B. A. in pharmacy (“Overture on universi-
ty: The University of Algiers ... A rich history in education and struggle”, 2014). 

Generally, the Higher Education sector has evolved into the following four stages: 

The first phase (1962- 1971): 

This stage was characterized by a set of policies which were taken by the Algerian 
government following independence. Amongst these important policies: 
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} Making education universal for all sort of people, 

} Educating women, 

} Making education purely national (Algerian in sense),

} Liberating education from both cultural and technological dependency, 

} Relying on national competencies and staff, 

} Implementing Arabization policy of education in primary and secondary schools (Al 

Daoudi and Benzergua, 2015, p. 17).  

The second phase (1971- 1988): 

This is a stage in the process of education is so important because of the policies which 

were taken and which made a progress in the sector. Basically, this stage is character-

ized by the following measures:

} Adopting reforms’ policy, in 1971, which aimed at developing and modernizing 

teaching methods, curricula, and syllabi, 

} Opening specialized universities in science and technology (University of Bab Ez-

zouar)

} Democratizing of education which aimed to provide education facilities to all Al-

gerians regardless of their ethnic and social backgrounds,

} Forming large staff and competencies in order to contribute in developmental pro-

cesses

} The emergence of the Ministry of Higher Education and scientific research and the 

rehabilitation of the system of faculties, and accordingly the Algerian University was 

divided into faculties and institutes (Al Daoudi & Benzergua, 2015).  

The third phase (1988- 1999): 

This stage witnessed some significant developments in the evolution of higher educa-

tion. These were as follows: 

} Nationalization process of the higher education sector (in both teaching and work-

ing staff), 

} Expansion of universities’ building and the development of teaching methods, syl-

labi, and curricula, 
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} Implementing the Arabization process in the field of humanities and the establish-

ment of research centers and laboratories (Al Daoudi & Benzergua, 2015).  

The fourth phase (1999- ): 

In this stage, the Higher Education sector has witnessed great improvements because 

of the following achievements: 

} Adopting the L. M. D. system since the academic year (2004/2005) under Decree 

N° 371/04 of Nov. 21, 2004 (‘Official journal of the People’s Democratic Republic of 

Algeria universities’, 2004, p. 10), 

} The expansion of the universities’ network to comprise 90 university institutions 

covering 47 states (universities, university centers, and high schools), 

} The rise in the reception of pedagogic capabilities to more than 1.100.000 seat so 

as to receive more than 1,320,000 students, 

} Creating poles of excellence to encourage scientific research in April 2010 fol-

lowing the signing of resolution of scientific research in Africa by Thomson Reuters, in 

Engineering, Chemistry, Energy, Mathematics, and Physics; awaiting for other poles in 

Sociology, Agriculture, Economics, Science, and Medicine.

} Expanding the network of research laboratories and centers which now exceeds 

880 centers and labs, 

} Covering Internet debit into faculties and institutes of the national university net-

work by connecting these university institutions and research centers with the national 

university network (Academic Research Network) (Al Daoudi & Benzergua, 2015, p. 

18).  

       As a consequence, this evolution of Algerian Higher Education sector has result-

ed in some significant changes and noticeable transformations which can be cited as 

follows:

• Extension of the Algerian university network: Nowadays, consists of eighty- four 

higher education institutions; spread over forty- six wilayas across the national terri-

tory. There are thirty- six universities, fifteen university centers, sixteen High Nation-

al School of graduate, five High National Schools for professors, and ten preparatory 

schools. 

• Constitution of the Algerian teaching staff: In 2016, the number of teachers reached 
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to 54.000, compared to only 82 in 1962. This in fact, can be referred to the algeriani-
sation process of Higher Education which was 100%. 

• Female representation: Women’s number keeps rising in society, both as students 
and as teachers. The proportion of the females’ representation rose from 22.87% to 
50.31%, compared to the males’ representation. Nowadays, the female component has 
become the majority (Guerid, as cited in Benmati, pp- 98- 9).

3. The L. M. D. System: Definition, history, and objectives:

To deal with, “L. M. D.” is the acronym for the group of words “License- Master- Doc-
torate”. The system LMD is basically called for a 3- 5- 8 system time, by reference to 
the number of years after the Baccalaureate: 3 for a bachelor’s degree, 5 for a master’s 
degree and 8 for a doctorate.

It is the appropriation by the Europeans of the architecture of the university curric-
ulum in force in the Anglo-Saxon countries: USA and United Kingdom. The L corre-
sponds to a Bachelor’s degree (BA), the BA (Bachelor of Arts, equivalent to the license, 
issued in the US and the UK four years after the baccalaureate). The M corresponds 
to a Master’s degree, ie MA (Master of Arts) equivalent to the Bac + 5, which in An-
glo-Saxon countries is the level for long, in-depth studies and specialization such as 
professional responsibilities; it is also the level of diploma required to start training in 
research by preparing a thesis. The D corresponds to doctorate (bac + 8) is the Ph. D., 
sanctioned by the title of “Doctor”.

Fig. 1: Scheme of study steps before and after LMD reform.

Historically, the LMD is the francophone version of the Bachelor- Master- Philoso-
phia Doctorate system, which is Anglo- Saxon in origin. After the creation of the UE, a 
solid political and economic organism for Europe, more attempts and steps were made 
to found a common academic model for betterment of higher education system, im-
proving the quality of teaching, and recognition of academic diplomas in European 
countries.  

The European continent was the initiative of the process of harmonization of higher 
education systems in the late 1990s. It was an intergovernmental initiative built by four 
countries; France, Italy, Germany and the United Kingdom, which in May 1998 partici-
pated in the Sorbonne Conference. The Ministers of Education of the above-mentioned 
countries signed the Sorbonne Declaration on 25 May 1998 calling for the recognition 
of diplomas and their harmonization in a two-cycle model: undergraduate and gradu-
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ate. 

Adoption has the following consequences:

• Human mobility in education and the labor market;

• Fluidity: moving from one path to another;

• Flexibility: facilitates the resumption of studies and the recognition of periods with 

lifelong education;

• Readability: to increase the readability of European higher education courses at 

international level. (‘Histoire et Objectif du LMD’, 2010)

The LMD system, which is nowadays largely adopted in Europe, is carried out within 

the framework of the “Bologna process” by which it refers to the European process of 

harmonization of higher education. Born in Paris, in the Sorbonne, in May 1998, by an 

initiative of Claude Allègre, Minister of Higher Education of France, the LMD was first 

associated with Germany, Italy, and UK. This first step was followed by the Bologna 

Conference in June 1999 to develop an implementation plan in order to achieve the 

objectives set at the Sorbonne conference (‘Histoire et Objectif du LMD’, 2010). 

On June, 19, 1999, the Ministers of Education of 29 European countries, meeting 

in Bologna, Italy, signed the Bologna Declaration on the future of higher education 

in Europe. Nowadays, 40 European countries are involved in this process which aims 

is to (1) establish a European higher education area in which teachers, students and 

graduates will be able to move easily, and to (2) benefit from a fair recognition of their 

qualifications. 

Accordingly, the reform LMD sought to harmonize the architecture of the higher ed-

ucation sector in the period (2002- 2010) within the following basic principles: 

• Higher education to be in service of the European community;

• University’s autonomy is a necessary condition;

• Assuring quality in education is a key success. (Crosier and Parveva, 2014, pp. 

21- 2) 

By affirming their adherence to the general principles of the Declaration of Sor-

bonne, the European ministers of education (of the four countries) affirmed that “We 

should provide both our students and our society as a whole a higher education system 

that offers them the best chance of find their own area of excellence” (“Harmoniser 
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l’architecture du système européen d’enseignement supérieur”, 2004). Therefore, they 

undertook to coordinate their to reach six main objectives which are of primary inter-

est for the creation of a common area for European Higher Education and a promotion 

program for the said system (LMD) on a global scale. The six general principles of the 

Bologna Declaration are as follows:

• Creating a comparable and readable system of diplomas, in particular through the 

“Diploma Supplement”, detailed appendix describing studies the results achieved; 

• Founding a structure of studies based on three cycles;

• Generalizing the credit system or European Credit Transfer System (ECTS), which 

can be used within the entire European Higher Education;

• Creating mobility for students, teachers, researchers, others personnel;

• Evaluating the quality of the education system, which is the basis mutual recogni-

tion and mobility;

• Establishing a European dimension of education and awareness rising among stu-

dents to European citizenship.

Following the meeting of the universities of Salamanca in March 2001 and the Prague 

Conference in May 2001, 34 countries engaged in the process. The Ministers adopted 

the Prague Communiqué which set out the following principles and priorities:

• adoption of a system of easily readable and comparable diplomas

• adoption of a system based on two curricula

• establishment of a credit system

• promotion of mobility

• promotion of European cooperation in quality assessment

• Promoting the European dimension of higher education

• Lifelong learning

• Higher education institutions and students

• Make the European Higher Education area attractive.

This process was followed by the Berlin Conference in September 2003 in which the 

European ministers of higher education decided to accelerate the process and to ex-
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tend it to the doctoral cycle in order to deepen the links between the European educa-

tion and research areas (‘The Berlin Communiqué’, 2003). 

Three imperative objectives are set for the year 2005 in the Berlin Communiqué:

• Implementing of a two- cycle system,

• Providing a free and automatic issue of a diploma supplement,

• Establishing a quality assurance system. (Crosier & Parveva, 2014, p. 43)

In Bergen, a new communiqué was signed in May 2005 following this initiative in 

Berlin. The Bergen Conference (May 2005) set the following objectives and priorities:

• implementation of references and guidelines for quality assurance;

• implementation of national qualifications frameworks;

• issuance and recognition of joint degrees, including at the doctoral level;

• creation of opportunities for flexible courses of training in higher education, in-

cluding the existence of provisions for the validation of prior learning (‘The Bergen 

Communiqué’, 2005).

The reform LMD contains the following characteristics:

• Transversality of basic formation in both 1st and 2nd year of Bachelor degree;

• Flexibility in formation (flexible curricula);

• Reorientation if necessary for every semester: Students who have difficulties in Se-

mester one will have the proposal to follow a particular Semester 2 in which they will 

able to develop their scientific skills.

• The teaching units (UE) are capitalized and transferable:

- The teaching units (UE) are compulsory, ‘’Fundamental’’: Theses are either to diver-

sify or to deepen a specific knowledge;

- The teaching units (UE) ‘’Discovery Units’’ are to very diverse fields; such as, Histo-

ry and Philosophy of Science, the stakes of society; Sport, culture, Community involve-

ment; Languages; and Cultural Studies.

Within the framework of the LMD reform, a particular emphasis is given to (1) the 

teaching of languages ​​through the compulsory learning of at least one foreign language, 

and (2) the development of Information and Communication Technologies.
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On the academic level, the main objective of the LMD system is the harmonization of 

the circulation of knowledge and pedagogical models which, under the effects of glo-

balization, are bound to be prevalent everywhere. Once restructured, the training offer 

allows for the adoption of a system of diplomas easily readable and comparable (thanks 

in particular to the appendix of the diploma), the creation of mobility, the promotion 

of regional cooperation and the scientific, cultural, and social partners. The system or-

ganizes semester courses on the basis of teaching units; such system is also a solution 

to the white or invalid years. The system implements credits and transferable credits in 

the event of national or international mobility. 

As far as the organization of the LMD system is concerned, studies are structured in 

three cycles according the figure below. 

Fig. 2: Organization of study phases within LMD.

In regard to the organization of teachings in LMD, it is structured into domains, op-

tions, and in specialties.

• Domain: It covers several disciplines that reflect the major fields of competence of 

the institution. For example:

} Law: this area includes the disciplines of Labor Law, Constitutional Law, etc ....

} Letters and foreign languages: This area brings together the disciplines of history 

and civilization, literature, linguistics, etc ....

• Field: this is a subdivision of the formation of the domain. It can be:

} Mono- disciplinary: as, for example: literature, civilization, grammar, culture of 

the language.

} Bi- disciplinary: as, for example: mathematics-computer science.

} Multi- disciplinary: as, for example: Electronics.

• Specialty: It is a subdivision of field. It appears in L2 or M2 to specify the course of 

a student. It corresponds to a profession or a professional purpose. For example :

} Field: History & Civilization;

} Specialty: History of the United States, History of England.

The LMD reform, based on the three levels of formation: License- Master- Doctorate, 
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came to meet these objectives. The University delivers three degrees and diplomas 
common to all European countries. These are as follows:

- The License (Bac + 3)

- The Master (Bac + 5)

- Doctorate (Bac + 8)

The License is equivalent to 6 semesters, the Master to 4 semesters (which makes 10 

semesters in total counting the years of License). Each semester corresponds to a spe-

cific number of Teaching Units.

At the license level, the student, after having his baccalaureate certificate, can enroll 

in a training course which leads him to the license (L1, L2, L3) which takes place over 

six semesters validated by 180 credits. There are two types of licenses:

• Academic License: it leads to the preparation of a Master degree;

• Professional License: It is reserved for specialties with a goal of entry into the work-

ing life.

The Master level is conducted within 4 semesters, which is the equivalent of 120 

European credits. It has 10 semesters and 300 credits in total, taking into account the 

License level. A Master’s degree is awarded at the end of the first two semesters of 

Master (M1). 

The Master which combines the two semesters M1 and the two semesters M2 leads to 

the standard courses comprising:

} A career path with a professional degree that gives a qualification for entry into 

working life;

} A research- oriented pathway, awarding a Master’s degree in research leading to 

the pursuit of studies leading to a doctoral degree.

At the doctorate level, a doctoral degree will be awarded at a level corresponding to 

the award of 180 European credits. This is the highest diploma of the LMD system; it 

is issued after the defense of a thesis that is prepared during six semesters. The LMD 

system is basically founded on two axes according to the table below:
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Semesterisation Capitalization
• Teaching is organized in 
semesters. The semester; thus, 
becomes the periodic duration 
of teaching.
• Each semester includes: a 
fixed number of weeks for 
teaching and assessment (on 
average 14 to 16 weeks for each 
semester).
• The three grades correspond to 
courses in semesters:
• License: 6 semesters
• Master: 4 semesters
• Doctorate: 6 semesters

• The contents are divided into teaching units (UE) which the 
student has to acquire and has to capitalizes (final validation).
• An EU constitutes an autonomous subdivision within a course: 
it is a coherent whole involving one or more disciplinary fields.
• Each EU has a value measured in credits.
• An appropriation corresponds to the work (courses, intern-
ships, dissertation, etc. + personal work) required to the stu-
dent achieves the objectives of the EU.
• One credit - 20 to 25 hours (in average)
• Each semester includes 30 credits:
• License - 180 credits
• Master - 120 credits
• Doctorate - 180 credits

 Table 1: The axes of the LMD system.

• A pedagogical axis: capitalization:

The LMD system aims to enable the learner to construct a course adapted to his/ or 

her capabilities and needs. In order to do this, the teaching must be flexible. i. e. They 

should be constituted by elements that learners could combine in differentiated paths: 

Capitalizable units. A capitalizable unit (teaching unit, EU) is an autonomous and co-

herent subdivision within a curriculum. The lessons of a unit can take different forms: 

lectures, tutorials, practical work, field work, research, face-to-face teaching, distance 

learning, or combining these different forms.

Within the teaching courses, the units are definitively acquired and capitalizable 

once the student has obtained the required average. The student can; therefore, study 

by choosing the content most suited to his/ or her profile and objectives, and in the 

time that suits him best. This greatly increases his chances of success.

University courses are now organized in semesters. The academic year breaks down 

into two semesters that are organized as follows:

• First semester: from early October to the end of January;

• Second semester: from early February to the end of May;

Through this organization in semesters, the reform aims at a better distribution of the 

workload and a greater flexibility: the students should be able to alternate periods of 

study and work. The notion of redoubling would thus disappear.
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The pedagogical organization at the LMD is based on the teaching unit. It combines 
different subjects taught in a semester. The latter comprises several teaching units 
which are divided into:

} Fundamental unit: it is a major discipline essential to the specialty to strengthen 
the basic knowledge;

} Complementary unit: it is a minor discipline to reinforce the major discipline.

} An institutional axis: the LMD cycles and the semesterisation process:

The LMD system is an institutional response insofar as its application requires that 
the whole university opts for a homogeneous system of presentation of teaching: Cur-
riculum of studies, durations of semesters, minimum volume of one unit, and titles of 
diplomas. This institutional response in fact allows the learner not to be blocked in a 
single type of training: all the training offer of the university is at his disposal to con-
stitute his own course.

For the flexibility of the formation pathways to be effective, all the curricula must fit 
within a relatively homogeneous framework. This is made possible by the structuring of 
all courses in three cycles and semestriasation (by semester).

The course is a progression, within a coherent set of subjects, adapted to the personal 
and professional project of the student. Thanks to an educational organization offer-
ing compulsory courses and optional courses, the student prepares his/ her course, in 
agreement with the pedagogical team, with a view to a mention of a given diploma. 

A well-constructed course is a path that combines fundamental units and comple-
mentary units as follows:

The credit system offers a validation unit that can be readable in the European High-
er Education context. Each validated (UE) gives rise to a certain number of credits, 
based on a maximum of 30 credits per semester (60 per year).

The credit value attributed to the (UE) takes into account the amount of work that the 
student must provide in order to obtain this (UE): volume of teaching/ or instruction 
followed but also personal work, examination time... etc.

The credits acquired are definitively capitalizable. They are transferable (subject to 
acceptance by the teaching staff) in France and in Europe, that is to say, they allow the 
student to recognize the course already achieved and to pursue his/ or her course in an 
establishment without restarting the entire course.
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Institutions can choose different types of (UE) depending on their formation needs; 
however, in general, there are four main types of training offered by the (UE):

} Fundamental Units: They correspond to the lessons that all students must follow;

} Transversal Units: They contain lessons intended to give tools to students of dif-
ferent origins: language, computer science, mathematics, human rights, cultural and 
sports animation … etc.

} Discovery Units: These are reserved for certain students to deepen his knowledge 
or for professionalization;

4. The L. M. D. System and its implementation in Algerian higher education sector:

Algeria’s higher educational sector has noticed two major reforms since the indepen-
dence era to adapt to the needs of Algerian society. This was marked by a number of 
reforms, including the reform of 1971, which radically restructured higher education 
by addressing the following challenges:

• The provision of technological and scientific elite capable of responding to the de-
velopment concerns of the country;

• Algerianization and arabization of higher education sector.

However, the Algerian university experienced an important dynamic of growth which 
led it to count for the academic year 2008/2009:

• 60 Higher Education Institutions, including 34 Universities;

• 1,100. 000 students;

• Approximately 45,000 students in Doctoral and Magister programs;

• More than 27,500 teachers, 15% of whom are lecturers.

This rapid growth has created multiple constraints, both in structural terms and in 
ensuring the quality of training and its adaptation to changes in the socio-economic 
world. In order to respond to these dysfunctions, several commissions have been es-
tablished since the 1980s. Thus, conclusions have been regularly drawn up to highlight 
deficiencies affecting different aspects of the system. These include:

• over-staffing for insufficient supervision;

• significant failure and wastage rates and low training yields;

• weak dynamics of program renewal;
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• virtually non-existent relationships with the socio-economic environment;

• over-centralized management of university life.

These findings have demonstrated the urgency and the need to equip the Algerian 

university with the educational, scientific, human, material and structural means that 

will allow it to meet societal expectations while aligning itself with the new trends and 

trends in the world Higher Education. It is in this perspective that the new reform of 

higher education, known as the ‘reform LMD’ was implemented.

The LMD system was adopted, while confirming its public nature, to reaffirm the es-

sential principles underlying the vision of the missions devolved to the Algerian uni-

versity, namely:

• To provide quality training, taking care of the satisfaction of the legitimate social 

demand for access to higher education;

• To realize true osmosis with the socio-economic environment by developing all the 

possible interactions between the university and the world around it;

• develop mechanisms for continuous adaptation to changes in the business lines;

• To consolidate its cultural mission by promoting the universal values ​​expressed by 

the university spirit, in particular those of tolerance and respect for others;

• To be more open to global developments, particularly those of science and technol-

ogy;

• To encourage and diversify international cooperation in the most appropriate ways;

• To lay the foundations for good governance based on participation and consultation. 

Algeria has adopted the LMD system for the following reasons:

* place the Algerian university in a global configuration;

* for a strategy of appropriation of knowledge and mastery of technology;

* to make the university perform well in a global context dominated by innovation, 

creativity and competitiveness.

The LMD system responds to:

- Knowledge of diplomas at the international level in the development of the profes-
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sionalization of higher education;

- The organization of the training offer;

- Improvement of pedagogical quality, information and guidance;

- Promote the learning of cross-curricular competencies.

Being initially designed in the Anglo- Saxon countries, the Algerian policymakers 

decided to implement L. M. D. reform in partial replacement of the previous classical 

system. In the academic year 2004- 2005, Algeria has joined the rules and principles 

of the Bologna Process by adopting the L. M. D. principles (License, Master, and Doc-

torate). The philosophy of teaching under the new architecture stipulated that more 

space is given to the learners’ output and mobility. 

Continuous education and training became a tremendous imperative for all success-

ful learning using Information and Communication Technology. As far as the English 

section is concerned, the L. M. D. system began to be first implemented in the academic 

year 2007- 2008; the year when the English department was officially opened. 

It is worth to mention that this new higher educational system changes the overall 

length of university studies: It reduces the degree from four to three years. Also, the 

deployment of L. M. D. aims at students’ mobility and recognition of the degree in every 

part of the country and even abroad. 

As stated in the abbreviation, “L” refers to License, “M” to Master and “D” refers to 

Doctorate degree. Within L. M. D., studies are structured as follows: the License degree 

consists of three years, the Master degree is organized in two years, and the Doctorate 

(Ph. D) degree comprises three years.

The main goals for adopting the aforementioned L. M. D. system in Algerian univer-

sities are: (1) the adoption of a system of easily readable and comparable degrees, and 

(2) the establishment of a system of credits for promotion of mobility for students and 

academic and administrative staff. Also, it aims at harmonizing the Algerian higher 

education system, with the rest of the world. 

The three phases of the L. M. D. system are cited in the table below:
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 Phase Semester Degree obtained

 Lisence 6 B. A

 Master 4 M. A.

 Doctorate 6 Ph. D

Table 2: The phases of L. M. D. system. Source: Adapted from: Mellouk, (2013).

It is worth to mention that within the L. M. D., there new elements that appear in 

managing the teaching process. These are Semestrialization (S), and Educational Units 

(EU). Since studies are organized into semesters to relax the organization of training 

programmes, students are expected to attend around 400 hours in a 16 week period (i. 

e. 25 hours per week). Lessons, on the other hand, are grouped into educational units; 

namely, Fundamental, Methodological, Discovery and Transversal (Mellouk, 2013, p. 

85).

Table 3: English curriculum Educational Units and Modules within the L.M.D. system 

(Third year License degree). Source: Adapted from: Mellouk, (2013).

5. Overview of master’s degree: 

L. M. D. is a higher education system which is operated by developed countries; such 

as, France, the US and other countries. The L. M. D. is mainly based on a special pro-

gram: semesterisation which is the organization of studies and curricula into semesters. 

Many Arab and European countries have adopted the L. M. D. reform in higher educa-

tion in response to the reasons for improving the quality of higher education and giving 

higher education certificates a global value. 

The L. M. D.  system is based on three stages of formation, and each phase is awarded 

with a degree as follows:

} Licence: Baccalaureate +3                                Bachelor’s degree;

} Master: Baccalaureate + 5                                 Master’s degree;

} Doctorate: Baccalaureate +8                             Ph. D

Originated from the Latin word ‘Magister Artium’ or ‘Artium Magister’, a master’s 

degree is the most commonly taken postgraduate qualification. It is above the Bach-
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elor’s and below the Doctoral level; it is awarded to students who show a high level of 

expertise in their field. Study at the master’s level is always intense and typically in-

volves writing a dissertation, or thesis. It typically lasts for between one and four years, 

depending on the field and mode of study. 

A master’s degree is a second- cycle academic degree awarded by universities or col-

leges upon completion of a course of study which demonstrates mastery or a high- or-

der overview of a specific field of study or area of professional practice. 

A master’s degree requires previous study at the bachelor’s level, either as a separate 

degree or as part of an integrated course. Within the field of study, master’s gradu-

ates are expected to possess advanced knowledge of a specific topic, high order skills 

in analysis, critical evaluation, professional application, and the ability to solve com-

plex problems (‘Master’s Degree’, n. d.).

Being the second phase in educational level, a master’s degree provides learners and 

students with a viable to further their knowledge of a particular subject, explore other 

areas of interest after having completed an undergraduate degree, or improve their ca-

reer prospects. The nature of master’s degree programs indicate that students must be 

prepared for an intensive learning experience that incorporates their undergraduate 

studies. 

In terms of study credits, the standardized European system of higher education spec-

ifies students must have 90-120 European Credit Transfer and Accumulation System 

(ECTS) credits, while in the UK it takes 180 credits to complete a master’s program, 

and 36 to 54 semester credits in the US.

Since master’s degree provides mastery or high- order overview of a relevant field of 

study, graduates of a master’s degree possess a range of academic criteria such as:

} advanced knowledge of a specialist body of theoretical and applied topics;

} high order skills in analysis, critical evaluation and/or professional application 

through the planning and execution of project work or a piece of scholarship or re-

search;

} creativity and flexibility in the application of knowledge and skills to new situa-

tions; and

} the ability to solve complex problems and think rigorously and independently. 

(‘Master’s Degree’, n. d.).
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Compared to undergraduate degrees, masters’ degrees are usually:

} focused on one particular area of a wider subject, giving students a greater amount 

of specialist knowledge;

} more flexible in terms of modules and study options;

} more intense, advanced and faster-paced;

} smaller in terms of class size;

} cheaper, but more expensive than postgraduate certificates, diplomas, and PhDs.

As for master studies in Algerian universities, it is linked to laws issued by the Min-

istry of Higher Education of which the most important is Law N° 06 of 3 Dhul-Qa’da 

1431 Hijri corresponding to October, 11, 2010, which relates to enrollment in master 

studies for the academic year 2010- 2011. The aim of this law is to determine the gen-

eral rules applied in the field of registration in the second phase studies of the master’s 

degree during the academic year 2010- 2011. In general, the process of registering 

and conducting studies in the master goes through the following steps:

The masters’ programmes are opened, either academic or professional, after having 

been prepared in a special code and proposed by a committee at the level of the de-

partment of the University’s faculty. This committee which is composed of specialized 

teachers in the field in the department prepares the master programmes by indicating 

the field and specialization to be taught in the composition together with teaching staff 

and the subjects/ or modules to be taught in the master programmes. 

After the master’s programme is approved by the scientific committee of the depart-

ment, the scientific council of the faculty, and the scientific council of the University, 

the offer than passes to the Conférence Régionale for approval.  After that, the masters’ 

programmes are approved and then indicated at the National Symposium of Univer-

sities. Following the Ministry’s approval, a special leaflet is issued by the Ministry of 

Higher Education which indicates all the Masters’ offers approved by the Ministry, with 

reference to the specialization, the type of master, as well as the University authorized 

to open the master programmes. 

The university will, then, publish the master’s announcement for the next academic 

year in order to receive the students’ files and study them by the scientific committee of 

the department. As for registration in master, the above- mentioned ministerial circu-

lar states that the university that proposes the master study should register 97% of its 
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students who are recently graduated with their Bachelor’s degree (third year students), 
and 3% of students who were previous graduates and from outside the University by 
order of merit. 

The registration period for the master’s degree runs from June to July each year, and 
studies start at the beginning of the new academic year at Universities in September. 
The first semester ends in the January and is followed by examinations of the first se-
mester. The second semester begins in February and ends in June during which exams 
of the second semester are organized. 

The third semester in master’s studies begins with the new academic year in Sep-
tember and ends in January. Students are; then, given the opportunity to complete 
their master dissertations for submission in order to graduate and obtain their master 
degree.

6. Professional master’s degree: Definition, characteristics, and objectives:

Just after a Bachelor’s degree, which is undergraduate level of education, the master’s 
degree imposes a final choice of orientation for graduate students. In two years, the 
master offers students a complementary specialized formation which broadens their 
knowledge and their future career prospects. Also, a master’s degree facilitates access 
to a working position or a career abroad.

Generally speaking, there are two types of master degrees: Academic master and 
the professional master. The academic master; namely, master of research, is best rec-
ognized of course-based master degree which corresponds to studies leading to the 
Doctorate degree. 

Course- based master’s degrees are based on structured course modules taught 
through lectures, seminars, laboratory work or distance learning. Its main components 
are research, dissertation writing, teaching, etc... . It is very focused on theory and 
fundamental research.

On the other hand, a professional master degree, as its name indicates, is re-
search-based master programme which focuses on the professional field to direct 
graduates to operational positions in company. It requires graduate students to carry 
out their own research project(s) in a specialized field of study. Professional master’s 
degrees normally take a little longer than academic master’s degrees to complete. In 
fact, for the same specialty, the difference between the two types of master in terms 
of teaching is not very great; however, the tendency exists in the future career of both 
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types of master.

The term professional is used to describe master’s degrees which are certainly not 
new. Master’s degrees for professional careers have been a feature of both European 
and North American graduate education for decades. It is worth to mention that most 
universities and colleges in Europe and North America have long-established business 
programs, many of them offering the Master of Business Administration degree, which 
are considered de rigueur for those who want to make their future in the corporate 
world.

As the name indicates, professional master’s degrees are more specialized types of 
master programme which often focus on a specific professional area. These are some-
times known as tagged master’s degrees, because they are tagged to a certain field, or 
professional master’s degrees, because they focus on career development in a particu-
lar profession. Some professional master’s degrees start with the word Professional in 
the title, such as the Professional Science Master’s Degree (PSM), a hands-on degree 
with a heavy practical component giving students the skills and knowledge needed to 
work professionally in their chosen field (Haidar, 2014). 

Professional masters’ degrees are types of interdisciplinary master’s degree that are 
concentrated in applied fields of studies. While academic masters’ degrees tend to fo-
cus on theory and research, professional masters’ degrees tend to emphasize practi-
cal skills designed for current and aspiring professionals including post-bachelor and 
post-graduate students. i. e. Professional master degrees give students the skills they 
need to thrive in constantly evolving workplaces. 

Access to professional master’s formation is on file, interview, written exams in or-
der to select the master’s students. Teaching in the professional master’s programmes 
comprises on average 300 hours of course (theory + practice in the form of directed 
studies) as well as a long internship at the end of curriculum of about six months. 

The professional masters are nowadays almost all accessible in continuing education: 
these programs then benefit from organized schedules. Some offer the possibility of 
following some of the modules in the form of e- learning (distance learning).

Generally, professional masters are described as: 

… innovative graduate degree that typically consists of two years of academic train-
ing in an emerging or interdisciplinary area of science, mathematics or technology. 
The PSM also contains a professional component that may include internships and 
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“cross-training” in business, management and communications. All have been devel-

oped in concert with industry and are designed to dovetail into present and future pro-

fessional career opportunities. (NPSMA, as cited in Leckie, 2011, p. 5)

Therefore, professional master’s degrees combine intensive study in sci-

ence or math with courses in management, policy, business, or law and emphasizes 

writing, project management, and other industry-sought skills. Internships and cap-

stone projects guided by mentors in industry are a key part of the curriculum.

Nowadays, postgraduate programs are getting a lot more practical with hands-on 

learning and job-focused training. Since 1997, professional masters’ degrees start to 

feature in several careers as a way to better and more rapidly equip students with 

much- needed skills in the fields of science, technology, engineering, and math. As a 

result, today, for instance, nearly 300 professional master’s programs are offered by 

California’s Keck Graduate Institute and 128 other institutions in the US (Gearon, 

2013).

The purpose of professional masters’ programmes is described as follows: 

The professional master’s degree is meant to supply intermediate-level professionals 

for the scientific workforce, largely in business and industry. It is a professional rather 

than a research degree and is intended to be equivalent to a law or business degree for 

young people who major in the sciences and mathematics as undergraduates. Unlike 

the typical science and engineering master’s degree program, PSMs are not consolation 

prizes for those who drop out of Ph.D. programs. Instead they are terminal degrees de-

signed in close cooperation with regional industries to prepare applied scientists and 

mathematicians for work in new and emerging industries. (NPSMA, as cited in Leckie, 

2011, p. 5)

The beginning of 2000 has seen and increasing interest in master’s programmes in 

response to a conference held in 2002 by the US National Science Foundation in which 

experts and speakers mentioned the need for more professional master’s education in 

the field of science, technology, and engineering. Accordingly, graduates of Master’s 

programs, especially, in the Sciences and Engineering, “lack essential knowledge …

and workplace skills (e.g. the ability to work in teams, communication/ presentations 

skills)… to be of maximum benefit to the company” (Council of Graduate Schools 2006, 

p. 14). 
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So, the movement to master’s programmes:  

Represents an effective answer to both these problems. It produces quickly and effi-
ciently many of the applied scientists that today’s high-tech industries need. … the en-
thusiasm of employers and the rapidity with which the graduates found well-paid jobs 
suggest that the demand for master’s programs will grow. (NGA, 2006, p. 2)

The need for a range of science and extra- science components was identified: to 
produce students who not only had advanced disciplinary knowledge in science/ engi-
neering, but also had:

} a working knowledge of business and ethics;

} flexible training – able to apply their skills to various areas of the company as 

needed;

} teamwork experience and ability to participate effectively on interdisciplinary 

teams;

} writing and presentation skills;

} understanding of basic principles of business, profit motive and related ethical 

issues;

} ability to design and execute experiments with minimal supervision;

} ability to prepare technical reports, project plans and regulatory documents;

} ability to prepare and present information to a wide variety of constituents. (Coun-

cil of Graduate Schools, 2006, pp. 4- 5)

In response to these needs, the National Professional Science Master’s Association 

and the Council of Graduate Schools published a report in 2006 in which the following 

necessary components of a master’s program were identified as follows:

} a majority of program course work in graduate-level science and/or mathematics;

} interdisciplinary in nature, preparing students for fields such as forensic science, 

computational chemistry, financial mathematics, and bioinformatics;

} additional coursework in workforce skills such as project management, communi-

cation, policy, intellectual property, legal aspects etc.;

} emphasis on the written and verbal communication skills, leadership, and 
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team-building required in professional settings;

} nimble in adjusting to shifting workforce demands and to rapidly changing re-

search strategies and technologies;

} an established advisory committee of local employers to ensure that the curricu-

lum is responsive to regional workforce needs;

} internships or problem-based projects sponsored by employers;

} a capstone team-based project. (Leckie, 2011, p. 11)

Generally, master’s programmes contain the following characteristics 
which are cited below: 

} offer skills-based courses;

} offer interdisciplinary courses or courses at the boundaries of disciplines;

} emphasize writing and communication skills;

} have final project or team experience;

} have a required internship;

} have an advisory board of industry/government/non-profit employers;

} have at least some faculty members with nonacademic experience;

} have assessment and quality controls such as accreditation/licensing. (Leckie, 

2011, p. 13)

7. Professional master programmes in Algerian universities: Current sta-
tus (Data, statistics, and analysis):

Throughout the world, graduate education at the master’s level is changing. In Eu-

rope, through the Bologna Process which aims to harmonize European degrees and 

make them more compatible with practices elsewhere, master’s level education is now 

clearly distinct from undergraduate education and is recognized with the awarding of 

separate master’s degrees in all disciplines. 

Since its implementation in 2004/2005, the Ministry of Higher Education and Sci-

entific Research in Algeria has been working to improve the quality of both teaching 



172

and learning in L. M. D. by diversifying offers of formation in various disciplines and 

levels. 

In regard to master’s studies, the Ministry is trying to open different fields in the 

master level, whether academic or professional, in order to adapt to the requirements 

of the labor market and to attract a large number of students in master’s studies. How-

ever, through the data collected regarding the status of the professional master’s offers 

in Algerian universities, there seems to be a total absence of professional master’s of-

fers, compared to academic masters. Accordingly, this is what we seek to analyze and 

describe with the existing data.

Table 4: Academic and professional masters offered in Algerian universities in all 
domains (2007- 2016). Source: Adapted from MESRS (2010- 2016).

Fig. 3: Academic & professional master’s offered in Algerian universities (2007- 
2016). Domain: Sciences & Technologies.

Fig. 4: Academic & professional master’s offered in Algerian universities (2007- 
2016). Domain: Sciences of Nature & Life.
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Fig. 5: Academic & professional master’s offered in Algerian universities (2007- 
2016). Domain: Material Sciences. 

Fig. 6: Academic & professional master’s offered in Algerian universities (2007- 
2016). Domain: Mathematics & Informatics.

Fig. 7: Academic & professional master’s offered in Algerian universities (2007- 
2016). Domain: Science of the Earth & the Universe.
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Fig. 8: Academic & professional master’s offered in Algerian universities (2007- 
2016). Domain: Social Sciences & Humanities. 

Fig. 9: Academic & professional master’s offered in Algerian universities (2007- 
2016). Domain: Letters & Foreign languages.

Fig. 10: Academic & professional master’s offered in Algerian universities (2007- 
2016). Domain: Law & Political Sciences. 
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Fig. 11: Academic & professional master’s offered in Algerian universities (2007- 
2016). Domain: Economics, Commercial and Management Sciences.

7.1. Data Analysis:

From the above table, graphs, and data, we notice that offers of professional master’s 

degrees in Algerian universities are very few in comparison to academic master’s of-

fers. For example, we note that at the beginning of implementing the L. M. D. system, 

there have been 166 academic master’s offers compared to 22 master professional 

master’s offers. This is due to the dominant pattern of teaching and training which pre-

vailed before the advent of the system of the L. M. D. i. e. the classical system which is 

only based on academic formation. Accordingly, professional master’s offers were very 

few at the beginning of this phase. So, the presence of academic master’s offers at the 

national level in some scientific domains; such as, Sciences and Technologies (53%), 

Sciences of Nature and Life (14%), Material Sciences (10%) and Mathematics and 

Informatics (23%), is due to the fact that these scientific domains were the first con-

cerned with the implementation of the L. M. D. system in reforming Higher Education 

sector in Algeria in 2004/ 2005. 

On the other hand, other domains; such as, Letters and Foreign Languages, Social 

Sciences and Humanities, Law and Political Sciences, Economics, Commercial and 

Management Sciences were still concerned with the classical system, which explains 

the absence of academic master’s offers and, rather, their existence in few numbers. 

Unlike the academic master’s, professional master’s did not much attract Algerian 

Universities and faculties in the aforementioned disciplines because of the general 
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orientation of Algerian universities and colleges which were more interested in aca-

demic training and formation rather than being concerned with professional trainings 

at the first phase of implementing the L. M. D. system in Higher Education reform, as 

evidences in the above data and graphs showed the numbers of master’s offers pro-

posed in both academic and professional master’s (87% for academic master’s com-

pared to 13% for professional master’s in 2007). 

This general trend towards academic training and formation continued in the Al-

gerian colleges and universities successively in 2008, 2009 and 2010, where pro-

fessional master’s reached 92 offers (7%), compared to the academic master’s offers 

which amounted to 1213 (93%) in that period.

Since the year 2012, professional master’s increased and knew some development, 

and the number of offers reached 60 in Algerian universities which represents 11 % 

of the master’s projects offered in that period. This increase and development is due 

to the fact that the Algerian Ministry of Higher Education and Scientific Research 

worked to develop this kind of formation and training as well as to accelerate the 

reform in Higher Education by eliminating the dominant classical system of teaching 

and formation and moving towards the new L. M. D. system which seeks to adapt to 

market demands. 

However, this tangible development in professional master’s offers quickly fell to 

less than 31 offers in 2016 (6 %)- compared to 484 academic master’s offers (94 %). 

This, in fact, was influenced by the reluctance of students in this type of formation 

and training, and the absence of economic partnership, especially with the economic 

crisis experienced by Algeria and the decline in the labor market. Accordingly, all 

these factors had negative impacts on professional master’s formation which is direct-

ly linked to the labor market and the volume of investments to be achieved in both 

short and medium terms. 

So, what confirms the lack of professional master’s offers in Algerian Universities is 

the type of disciplines and domains which provide such master’s offers and projects 
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dominated by both technical and practical aspects rather than theoretical ones. For 

example, we find the domain of Letters and Foreign Languages offered only 9 master’s 

professional projects (9 %); compared to 121 (36 %) for Sciences and Technologies, 

64 (19 %) for Science of Nature and Life, 35 (11 %) for Material Sciences, 50 (15 

%) for Mathematics and Informatics, 33 (10 %) for Sciences of the Earth and the 

Universe in the period 2007- 2016. Also, we notice from data in the table and graphs 

above is that the domain of Law and Political Sciences has only offered 2 professional 

master’s projects (1 %) in the same period. This is related to the following factors:

• Economic factor: It is mainly related to the needs of the labor market and the type 

of formation and training required therein;

• Pedagogic factor: We notice that the scientific domains and technical disciplines 

are mostly appropriate for the pattern of professional master’s formation and training, 

while the domains of Letters and Humanities, which are literary disciplines, are more 

appropriate for academic master’s;

• Students’ reluctance: University students admit their reluctance to professional 

master’s formation and training for purely pedagogic reasons which are as follows:

} Students desire to continue their studies after graduation because academic mas-

ter’s degrees offer them an opportunity to participate in doctoral competitions, unlike 

professional master’s degrees. Also, academic master’s degrees offer several opportu-

nities for employment in the public sector rather than professional master’s degrees;

} Suffering experienced by professional master’s students: The professional mas-

ter’s formation is the result of a partnership agreement signed by the university and 

the economic, commercial, or industrial partner that ensures vocational training for 

university students in a particular field in order to gain professional experience that 

helps to employ these students immediately after graduation. However, this condition 

is not available in Algerian Universities; it makes University students who graduated 

with professional master’s degrees suffer from employment.
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8. Conclusion and recommendations:

Since the advent of the third millennium and the world has engaged in globalization, 

most Universities in the world have abandoned the classical system of teaching and 

formation which was based on academic and theoretical formation and replaced it by 

the L. M. D. system which relies on vocational training in order to cope with the de-

velopments and needs of the labor market. Therefore, these international universities 

give a great importance to this type of education and formation and propose many 

professional masters’ projects for their students. 

Algerian Universities, like those in the world, are obliged to open up to the labor 

market to keep abreast of developments and meet its needs. Therefore, they should 

focus on developing this type of education by offering many professional masters’ 

projects and encouraging students to engage in this form of education so that they 

can gain more skills. Despite the fact that the Algerian Ministry of Higher Education 

and Scientific Research is working hard to develop professional masters’ education 

within the framework of L. M. D. system, this type of education still needs modern 

mechanisms in order to promote professional masters’ offers in Algerian Universities. 

In our point of view, the following solutions and recommendations may help to develop 

professional master’s education in the Algerian Universities: 

• Strengthening partnership between universities and economic sector:

In the modern time, the university has not become knowledge depositary, focused 

on fundamental research. However, there is a high pressure for universities to become 

more active in their activity and role in the progress of the society. As for Algerian 

universities, they should evolve from a simple knowledge factory interested in inno-

vative outputs to an entrepreneurial- relational university active, with industry link-

ages and research contracts funded by both public and private sectors.

Also, universities should strengthen their business relations with economic and in-

dustrial partners in inter- organizational relations. In the case of professional master’s 

offers, cooperation between universities and enterprises will result in providing major 
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graduates, skilled, and better trained in the field of labor. In addition, universities 

will keep pace with labor market and its developments. In this sense, the relation uni-

versity- business will result in investing science and research in service of economy 

and industry. 

• Valuation of professional master’s degrees at the level of public service:

As far as employment is concerned, graduates of Algerian universities having pro-

fessional master’s degrees suffer from employment in the public service, in public en-

terprises, because of the fact that the public service (a high administrative organism 

related to the general secretary of the government which is responsible for organizing 

employment and its regulations in the public service) does not recognize these de-

grees. So, to give more importance to these professional degrees, the public service in 

Algeria should give a regard and valuation to these degrees so as to incite students to 

engage in this type of professional formation.

• Sensitizing students of the importance of professional master’s degrees:

Algerian decision and policy- makers should, in their turn, encourage and incite 

students to the importance of professional master’s degrees and the opportunities 

they offer to them in the labor market. Not only academic master’s degrees that per-

mit permanent recruitment to graduates, but also professional master’s degrees offer 

lot of potentials to university graduates; such as, professional expertise, acquisition of 

skills, better trainings, and possibility to start up a business company.

• Increasing scholarship amount for professional masters’ students:

In an attempt to attract more students to engage in professional master’s formation, 

responsible of higher education sector in Algeria should increase the amount of schol-

arship to students who engage in professional master’s education. Acting so, profes-

sional master’s education would seem more important than the academic one. 

• Ensuring permanent positions for excellent masters’ students and effective prac-
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tical training with salaries:

Professional master’s formation should be highly revised by the Algerian higher ed-

ucation sector because of the employment problems which result from this type of ed-

ucation. i. e. Graduates with professional master’s degrees lack job opportunities. Out 

of fundamental research and knowledge- based education, professional master’s stu-

dents should be provided with effective practical trainings while conducting training 

period in the companies in which they are engaged. In order to incite and encourage 

them in professional master’s education, students should be provided with a salary in 

their training period at companies. Also, graduates who are ranked excellent and ma-

jor should be ensured with permanent employment positions in the companies where 

they conducted their trainings as a means to encourage and incite other students to 

engage professional master’s education.

• Granting loans to professional master’s students for the establishment of small 

enterprises:

In an attempt to promote professional master’s education among Algeria graduates, 

decision- makers should encourage professional master’s graduates by providing them 

with loans so as to start up their small business enterprises. This, in fact, will assure 

students in the future that employment exists in several forms; whether in public, or 

private sector, or starting their own business.  

• Creating professional master’s fields required in labor market for professional 

master’s students:

One of the major obstacles in professional master’s education in Algerian higher 

education sector is the lack of appropriate fields in professional master’s education. 

This is related to the committees at universities that are responsible for developing 

professional master’s offers so as to start this type of education and formation. Since 

there is a vacuum between universities and the economic sector, professional master’s 

graduates feel that professional master’s education they are undertaking is not relat-

ed to the labor market. So, these committees should reconsider and regard profession-



181

المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث ِ

al master’s offers thoroughly and relate it to the labor market and its developments. 

• Encouraging cooperation with “Start Up” companies in promoting professional 

master’s offers: 

The term “start-up” means the instance of setting in operation or motion, or fledg-

ling a business enterprise. It is a business or undertaking that has recently begun 

operating (“What Is A Startup?”, 2013). In this context, a startup is a young company 

that has just begun to develop. Startups are usually small and initially financed and 

operated by a handful of founders or one individual. These companies offer a prod-

uct or service that is not currently being offered elsewhere in the market, or that the 

founders believe is being offered in an inferior manner (Fontielle, n. d.). 

The term startup is also associated with a business that is typically technology ori-

ented and has high growth potential. For example, if a startup company invents and 

sells important software for Algerian schools and universities, they have already got a 

very select market. So, to grow rapidly, start- up companies need to make something 

they can sell to a very big market.

In the case of Algeria, start- up companies are not yet present in the labor market 

scene. However, they can be of a great importance to Algeria universities. Coopera-

tion between start- up companies and Algerian universities can result in (1) defining 

precisely what types of fields needed in professional master’s formation, (2) selecting 

the best students to engage in professional masters’ education, (3) recruiting profes-

sional master’s graduates in the needed positions, and (4) developing products need-

ed in the market. 
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